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هل يصبح الفيروس المخلوي التنفسي وبائياً؟
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ولي العهد أكد أن شركة «سير» ستدعم قطاعات استراتيجية متعددة السعودية أدانت الهجوم على رئيس الوزراء السابق وجددت دعمها لباكستان

إطلاق أول علامة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية عمران خان ينجو من الاغتيال... ويتهم السلطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
رئــيــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، أمـــس 
الخميس، إطــلاق شركة «سير» 
كـــأول عــلامــة تــجــاريــة سعودية 
لصناعة السيارات الكهربائية 
محلياً، في خطوة تتماشى مع 
استراتيجية تمكين القطاعات 
الـــــــــواعـــــــــدة وتـــــنـــــويـــــع مـــــصـــــادر 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي ويــتــســق 

مــع أهـــداف تخفيض انبعاثات 
الكربون والمحافظة على البيئة 

تعزيزاً للتنمية المستدامة.
الـــــعـــــهـــــد: «إن  وقــــــــــال ولــــــــي 
إطــــلاق شــركــة (ســيــر) لا يهدف 
إلــــــــــى بــــــنــــــاء عــــــلامــــــة تــــجــــاريــــة 
لــلــســيــارات فــي المملكة فحسب، 
بل تمكين قطاعات استراتيجية 
متعددة تدعم تطوير المنظومة 
الــصــنــاعــيــة الــوطــنــيــة، وتــســهــم 
في جــذب الاستثمارات المحلية 
والدولية، الأمــر الــذي من شأنه 
اســـتـــحـــداث الـــعـــديـــد مــــن فـــرص 
الــــعــــمــــل لـــــلـــــكـــــفـــــاءات المـــحـــلـــيـــة، 

وتــوفــيــر فـــرص جــديــدة للقطاع 
الــخــاص، بــمــا يسهم فــي زيـــادة 
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي الإجـــــمـــــالـــــي 
لــلــمــمــلــكــة خــــلال الــعــقــد المــقــبــل، 
وذلــــــك تــحــقــيــقــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
في المساهمة بدفع عجلة النمو 
الاقــتــصــادي تــمــاشــيــاً مــع رؤيــة 

.«٢٠٣٠
تـــجـــذب  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
«ســــيــــر» اســــتــــثــــمــــارات أجــنــبــيــة 
مباشرة بقيمة ٥٦٢ مليون ريال، 
وأن تصل مساهمتها في الناتج 
المحلي الإجمالي بشكل مباشر 

إلــى ٣٠ مليار ريــال (٨ مليارات 
دولار) مع توفير ٣٠ ألف وظيفة 

بحلول عام ٢٠٣٤.
وتُـــــــــعـــــــــد شـــــــركـــــــة «ســــــيــــــر» 
مشروعاً مشتركاً بين صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة وشــركــة 
«فــوكــســكــون»، حــيــث ستحصل 
«ســـيـــر» عــلــى تــراخــيــص تقنية 
المــكــونــات المــتــعــلــقــة بــالــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة مـــن شــركــة «بـــي إم 
دبليو» لاستخدامها في تطوير 
المــركــبــات، فيما ســتُــطــور شركة 
«فوكسكون» النظام الكهربائي 

للمركبة. (تفاصيل اقتصاد)

نــــــجــــــا رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي الــســابــق عــمــران 
خان من محاولة اغتيال خلال 
تجمع سياسي أمس، في هجوم 
وصــفــه الــرئــيــس الــبــاكــســتــانــي 
بأنه «محاولة اغتيال شنيعة». 
وكــان خــان يتقدّم مسيرة منذ 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي مــــن مــديــنــة 
لاهــــور نــحــو الــعــاصــمــة إســـلام 
آبــاد، في إطار حملة للمطالبة 
بـــانـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة بــعــدمــا 

قــصــي مــن منصبه فــي أبــريــل 
ُ
أ

(نيسان) الماضي.
وقـــــال رؤوف حـــســـن، أحــد 
مـــــســـــاعـــــدي رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
السابق، إن عمران خان أصيب 
طلقت نيران من 

ُ
في قدمه حين أ

الحشد قرب مدينة غوجرانوالا. 
وأضــــاف أن «حــالــتــه مستقرة، 
وهــــذه كــانــت مــحــاولــة لقتله»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــــم قـــتـــل أحـــد 

المهاجمين واعتقال آخر.
وفيما بدا اتهاماً للسلطة، 
قال أسد عمر، وهو مساعد آخر 
لعمران خان، إن رئيس الوزراء 

السابق يعتقد أن رئيس الوزراء 
شــهــبــاز شــريــف والمـــســـؤول في 
المخابرات الميجر جنرال فيصل 
الــهــجــوم،  يــقــفــان وراء  نــصــيــر 
حسبما نقلت «رويــتــرز». ومن 
جــانــيــه، نــدد شــريــف بالهجوم 

وأمر بتحقيق فوري.
ووصـــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الباكستاني عارف علي إطلاق 
الـــنـــار بـــأنـــه «مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
شــنــيــعــة». وكــتــب: «أشــكــر الله 
أنـــه بــخــيــر... ونـــأمـــل ألا تــكــون 

إصابته حرجة». 
بدورها، عبرت الخارجية 

الــســعــوديــة فــي بــيــان عــن إدانــة 
المملكة واستنكارها الشديدين 
الــوزراء  لمحاولة اغتيال رئيس 
الــبــاكــســتــانــي الــســابــق عــمــران 
خـــــــان. وجـــــــدد الـــبـــيـــان وقــــوف 
ـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــع بــــاكــــســــتــــان  ال
وشـــعـــبـــهـــا أمـــــــام كــــل مــــا يــهــدد 
أمنها واستقرارها ومسيرتها 
الـــتـــنـــمـــويـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى دعـــم 
المملكة لكل الجهود الرامية إلى 
القضاء على العنف والتطرف 
والإرهـــــــــــــاب بـــجـــمـــيـــع أشـــكـــالـــه 

وصوره.
(تفاصيل ص ٢ و١١)

رفض سحب تكليف ميقاتي... وثبّته في «تصريف الأعمال»

رئيس الوزراء العراقي
«مافيا النفط» يصطدم بـ

برلمان لبنان لا يتجاوب 
مع «الطلب الأخير» لعون

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين على 
تفجّر فضيحة «سرقة القرن» في 
الـــعـــراق، حــيــث اخــتــفــى مبلغ ٢٫٥ 
مليار دولار من أموال التأمينات 
الضريبية، يصطدم رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني الآن، بما 
«مافيا النفط»  وُصف في العراق بـ

في البصرة. 
وســيــطــرت عــلــى الأوســـــاط 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة فضيحة 
ســرقــة النفط الــتــي تـــورط فيها 
تــســعــة ضــبــاط كــبــار فــي وزارة 
الــداخــلــيــة، تــتــراوح رتــبــهــم بين 
لواء ورائد، يعملون ضمن شبكة 
واسعة لسرقة النفط الخام في 
مــحــافــظــة الــبــصــرة الــجــنــوبــيــة. 
وأكدت وثيقة صادرة عن وزارة 
الــضــبــاط التسعة  الــداخــلــيــة أن 
المطلوبين أودعــوا السجن على 

ذمة التحقيق. 
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء فــي 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى تـــويـــتـــر «وجـــهـــنـــا 
بــتــعــقــب شــبــكــات تــهــريــب الــنــفــط 
وتـــنـــفـــيـــذ أوامــــــــــر الــــقــــبــــض بــحــق 
العصابات التي تجرأت وتغولت 
لــســرقــة حـــق الـــعـــراقـــيـــين، وبــعــون 
الــلــه تــمــكــنــت مـــفـــارز جــهــاز الأمـــن 

الــوطــنــي، بــالــتــعــاون مــع الأجــهــزة 
أكــبــر شبكة  الأخـــــرى، مــن تفكيك 

لتهريب النفط في البصرة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن جـــهـــاز 
الأمــن الوطني تفاصيل الإطاحة 

بالشبكة، قائلاً في بيان «تمكنت 
قوة من الجهاز من إحباط إحدى 
أكـــبـــر عــمــلــيــات لــتــهــريــب وســرقــة 
الــنــفــط الـــخـــام، تـــقـــوم بــهــا شبكة 
يــــقــــودهــــا أحـــــــد الــــتــــجــــار وتـــضـــم 
ضــبــاطــاً بــرتــب عــالــيــة ومــوظــفــين 
كــبــاراً جــرى إلــقــاء القبض عليهم 

وفق مذكرات قضائية». 
الــــبــــيــــان أن «هـــــذه  وأوضـــــــــح 
الشبكات تمارس عمليات السرقة 
والتهريب من خلال إحداث ثقوب 
في خطوط تصدير النفط الخام 
الــواقــعــة فــي حقل الــزبــيــر، ثــم يتم 
ربــــط أنـــبـــوب آخــــر بـــهـــذه الــثــقــوب 
بــحــيــث يــتــم دفــنــه وإيـــصـــالـــه إلــى 
طـــريـــق تــــرابــــي، بــغــيــة الــتــهــريــب. 
وتـــقـــدر الــكــمــيــات المــهــربــة يــومــيــاً 
مــن ٥ إلـــى ٧ صــهــاريــج بسعة ٥٠ 
ألف لتر للخرق الواحد، وبمعدل 
خـــمـــســـة وســــبــــعــــين مــــلــــيــــون لــتــر 

شهرياً». (تفاصيل ص ٥)

لـــــــم يــــــتــــــجــــــاوب الـــــبـــــرلمـــــان 
اللبناني مــع «الطلب الأخير» 
للرئيس السابق ميشال عون، 
رافــضــاً الــتــجــاوب مــع رســالــتــه 
الــتــي دعــت الــنــواب إلــى سحب 
تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، 
رغـــــم أن هـــــذا الــتــكــلــيــف ســقــط 
بــنــهــايــة ولايــــة عـــون منتصف 

ليل الاثنين الماضي.
الــــــــبــــــــرلمــــــــان أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
هـــــذا الـــطـــلـــب يــتــطــلــب تــعــديــلاً 
لــلــدســتــور، رافــضــاً فــي المقابل 
تـــشـــكـــيـــك عــــــــون فــــــي رســــالــــتــــه 
الـــتـــي بــعــث بــهــا إلــــى الــبــرلمــان 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، فــي قــدرة 
حـــكـــومـــة مــيــقــاتــي عـــلـــى تــســلــم 
صلاحيات الرئيس (وفقاً لنص 
الدستور) باعتبارها حكومة 
مـــســـتـــقـــيـــلـــة. وثـــــبّـــــت الــــبــــرلمــــان 
ميقاتي بدعوته الحكومة إلى 

مــمــارســة «تــصــريــف الأعــمــال»، 
«حــرص المجلس  مــبــرراً ذلـــك بـــ
عــلــى عـــدم الـــدخـــول فــي أزمـــات 
ميثاقية ودســتــوريــة جــديــدة، 
وحـــــــرصـــــــاً عـــــلـــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
فـــي مــرحــلــة مــعــقــدة وخــطــيــرة 
اقتصادياً ومالياً واجتماعياً 
تـــســـتـــوجـــب إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
لــــعــــمــــل المـــــــؤســـــــســـــــات». وأكــــــد 
الــبــرلمــان فــي توصية أصــدرهــا 
بــعــد اجــتــمــاعــه أمـــس بحضور 
ميقاتي «ضــرورة المضي قدماً 
وفـــق الأصــــول الــدســتــوريــة من 
قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
لــــلــــقــــيــــام بــــمــــهــــامــــه كـــحـــكـــومـــة 

تصريف أعمال».
وتخلل الجلسة نقاش حاد 
وسجال بين ميقاتي والنائب 
جــبــران باسيل صهر الرئيس 
عــــون. وأشــــار بــاســيــل إلـــى أنــه 
اعـــتـــراف مـــن الجميع  «حــصــل 
الـــيـــوم بــــأن الــحــكــومــة لـــم يعد 

بـــإمـــكـــانـــهـــا الاجــــتــــمــــاع إلا إذا 
حـــدث أمـــر طــــارئ بــمــوافــقــة كل 
المكونات، فإذا حصلت مصيبة 
معينة يصبح المكون المعترض 
متهماً، وإذا اجتمعت الحكومة 
فإننا نقبل بعدم وجود حكومة 
وعــــــــدم وجــــــــود رئــــيــــس نـــكـــون 

كرسنا خرق الدستور».
وكــان رئيس الــبــرلمــان نبيه 
بري قد دعا إلى جلسة جديدة 
مـــخـــصـــصـــة لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة، هــــي الــخــامــســة، 
بــــعــــد أربــــــــع جــــلــــســــات فـــاشـــلـــة. 
وأعــلــن أنــه «لــن يمر أســبــوع إلا 
وسيكون هناك جلسة لمجلس 
النواب لانتخاب رئيس بدءاً من 
الأسبوع المقبل، ولكن آملاً منكم 
ألا تتحول القصة إلى مسرحية 
لأننا عقدنا ٤ جلسات وتحولنا 
إلى موضع سخرية، لذلك قلت 
إنــنــي بــصــدد الــقــيــام بــشــيء من 

الحوار». (تفاصيل ص ٦)

قوات الدبيبة تعزز انتشارها بشكل مفاجئ في طرابلس

«إم بي سي» تتجه للطرح العام في البورصة السعودية

عرض مقتنيات عمر الشريف 
للبيع يثير تساؤلات 

حول ملكيتها

(ص ٨)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

إطلاق نار وقطع طرق وتراشق بالحجارة في مدن عدة أبرزها كرج وأصفهان

«أربعينيات» القتلى تعيد الزخم لاحتجاجات إيران
تـــــجـــــددت المـــــنـــــاوشـــــات بــين 
المــتــظــاهــريــن وقـــــوات الأمــــن في 
إيران فيما بدت مرحلة ثانية من 
الاحتجاجات التي تهزّ البلاد 
منذ موت الشابة الكردية مهسا 
أميني. وعشية انتهاء الأسبوع 
الــــســــابــــع عـــلـــى الاضـــــطـــــرابـــــات، 
تــوســعــت مـــراســـم «أربــعــيــنــيــة» 
ضـــحـــايـــا الاحــــتــــجــــاجــــات مــنــذ 
مـــراســـم أربـــعـــين مــهــســا أمــيــنــي 

الأسبوع الماضي.
وأظهرت تسجيلات فيديو 
حشوداً كبيرة في مدن إيرانية 
عــــــدة، أمــــــس، فــــي ذكــــــرى مــــرور 
أربعين يوماً على سقوطهم في 
المــســيــرات الاحــتــجــاجــيــة، وكــان 
أكــبــرهــا فــي مــديــنــة كـــرج، حيث 
شــارك الآلاف فــي مــراســم ذكــرى 
الشابة حديث نجفي (٢٠ عاماً).
ونشر حساب يتابعه أكثر 
ألــــــــف شــــخــــص عــلــى  مــــــن ٤٠٠ 
«تويتر»، تسجيل فيديو يظهر 
فـــوق مسيرة  تحليق مــروحــيــة 

مدينة كرج.
وتـــشـــيـــر الــتــســجــيــلات إلـــى 
قـــطـــع طــــــرق وتــــصــــاعــــد ســحــب 
الدخان وألسنة النيران، ودوي 
وابــــــــــــل الــــــــرصــــــــاص وتــــــراشــــــق 
بـــالـــحـــجـــارة بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وقوات الأمن في كرج وأصفهان 
ومــــدن أخـــــرى، فـــي أحــــدث تــحــدٍ 
لتحذير قائد «الحرس الثوري» 
حــــــســــــين ســــــــلامــــــــي الأســــــــبــــــــوع 
الماضي، من النزول إلى الشارع.

وأســـفـــرت حــمــلــة الــقــمــع عن 
مقتل ٣٠٠ على الأقل، بينهم ٤٥ 
قاصراً، وإصابة المئات واعتقال 
الآلاف، وفقاً لمنظمات حقوقية. 
وارتــفــعــت حـــالات الاعــتــقــال في 
صفوف المحامين بمدينة شيراز 

الجنوبية إلى ثمانية.
وقال تقرير لمنظمة «هيومن 
رايــــتــــس ووتــــــــش»، إن وســـائـــل 
الإعـــــــــــلام الــــحــــكــــومــــيــــة «تـــنـــشـــر 
بـــانـــتـــظـــام وتــــــــروّج لــــلادعــــاءات 
الـــــــــكـــــــــاذبـــــــــة ضــــــــــد الـــــنـــــشـــــطـــــاء 
والمــــــعــــــارضــــــين»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
اعتقال ١٩ محامياً. وأشارت إلى 
اعتقال ١٣٠ مدافعاً عــن حقوق 
الإنسان، و٣٨ مدافعاً عن حقوق 
المرأة و٣٦ ناشطاً سياسياً و٣٨ 

صحافياً.
(تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وزراء خارجية دول «السبع» لدى اجتماعهم في منستر بألمانيا أمس (رويترز)

«السبع» تتعهد دعم كييف بالطاقة بعد القصف الروسي لمحطاتها

تبادل أسرى على وقع معارك شرق أوكرانيا

أطـــــلـــــقـــــت كـــــــل مـــــــن مـــوســـكـــو 
وكــيــيــف أســــرى حـــرب فـــي أحـــدث 
عــمــلــيــة تــــبــــادل بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
فيما تعهدت «مجموعة السبع» 
أوكــــرانــــيــــا إمـــــدادهـــــا بــالــكــهــربــاء 
بعدما تضررت مصادرها للطاقة 
من القصف الروسي، وأيضاً عدم 
«تـــجـــويـــع» الأوكـــرانـــيـــين الــشــتــاء 

المقبل.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــــروســــيــــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
١٠٧ مــن الــجــنــود ســيُــنــقــلــون إلــى 
موسكو لتلقي العلاج، فيما كتب 

ديــنــيــس بــوشــلــين حــاكــم منطقة 
دونــــيــــتــــســــك الأوكــــــرانــــــيــــــة الــــــذي 
عينته موسكو، على «تليغرام»: 
«الــيــوم نــحــرر ١٠٧ مــن مقاتلينا 
مــن الــســجــون الأوكـــرانـــيـــة بينهم 
٦٥ مـــن جــمــهــوريــتَــي دونــيــتــســك 

ولوغانسك الشعبيتين». 
ووفقاً لهيئة الأركــان العامة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، واصـــــلـــــت روســـيـــا 
مهاجمة البنية التحتية للطاقة 
فــــــي عــــــــدة مــــنــــاطــــق مــــــن الــــبــــلاد 
بالصواريخ والــطــائــرات المسيّرة 

«الإيرانية الصنع».
وأفادت الحكومة الأوكرانية 
بوقوع قتال عنيف في باخموت 
وســولــيــدار فــي منطقة دونــبــاس 
شــرق الــبــلاد. وقــالــت نائبة وزيــر 

الـــدفـــاع الأوكــــرانــــي هــانــا مــالــيــار 
للتلفزيون الأوكراني إنه تم صد 
«عشرات الهجمات» الروسية في 
يوم واحد. وأوضحت أنه في كل 
مرة يتقدم فيها الجيش الروسي، 
ترد القوات الأوكرانية على الفور 

بهجوم مضاد.  
في غضون ذلك، شدد وزراء 
خارجية «مجموعة السبع» خلال 
اجــتــمــاعــهــم فــــي مـــديـــنـــة مــنــســتــر 
أمـــــــس، عـــلـــى أن دول  بـــألمـــانـــيـــا، 
الــتــكــتــل الاقـــتـــصـــادي «ســتــحــاول 
منع الأســالــيــب الخبيثة للحرب 
الروسية»، متعهدةً تقديم حزمة 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات لمــــنــــع روســــيــــا 
مـــن «تــجــويــع» الأوكـــرانـــيـــين هــذا 
الشتاء تتضمن تزويد أوكرانيا 

بالكهرباء بعد أن قصفت روسيا 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  قـــــرابـــــة ٣٠ - ٤٠ 

مصادرها للطاقة.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
تــركــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، إن ست 
بــالــحــبــوب غـــادرت  ســفــن محملة 
موانئ البحر الاســود بأوكرانيا 
مـــنـــذ أن عـــــــادت روســــيــــا لاتـــفـــاق 
تصدير الحبوب. وناشد الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش أمس «جميع الأطراف 
تـــركـــيـــز الــــجــــهــــود عـــلـــى تــجــديــد 
وتــنــفــيــذ مـــبـــادرة الــبــحــر الأســـود 
بــالــكــامــل، وعــلــى إزالـــــة الــعــقــبــات 
المــتــبــقــيــة أمــــام صـــــادرات الأغــذيــة 

والأسمدة الروسية».
(تفاصيل ص ٩)

«خريطة طريق» جمهورية للانتخابات
تتوعد عرقلة أجندة بايدن

نتنياهو يبحث عن «معتدلين» لحكومته
والإبقاء على سياسات سلفه في لبنان

تل أبيب: نظير مجلي

اســتــبــق الــجــمــهــوريــون نتائج 
الــتــي تعقد  الانــتــخــابــات النصفية 
فـــي الــثــامــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، بــإعــلان «خريطة 
طريق تشريعية» في حال فوزهم، 
تتضمن سلسلة من الوعود المتعلقة 
بـــالاقـــتـــصـــاد والأمــــــــن والــــحــــريــــات 

والمساءلة الحكومية.
فمع تزايد احتمالات سيطرة 
الــجــمــهــوريــين عــلــى مــجــلــس واحـــد 
على الأقل من مجلسي الكونغرس، 
تتزايد كذلك احتمالات عرقلة أجندة 
الديمقراطيين بشكل عام والرئيس 
جـــــو بـــــايـــــدن بـــشـــكـــل خــــــــاص. لــكــن 
الجمهوريين لم يتوعدوا بالعرقلة 

فحسب، بل استعرضوا لائحة من 
القضايا التي سيتطرقون إليها في 
حال فوزهم، تتضمن إغلاق ملفات 
كــالــتــحــقــيــق فــــي أحــــــــداث اقـــتـــحـــام 
الكابيتول، وفتح أخرى كالتحقيق 
فــي مــمــارســات هنتر بــايــدن، نجل 

الرئيس.
من جانبه، حذر بايدن الناخبين 
الأميركيين، مساء الأربعاء، من أن 
مستقبل الديمقراطية على المحك 
في الانتخابات النصفية، مع رفض 
بـــعـــض المــــرشــــحــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
قــبــول نــتــائــج الــتــصــويــت مــا يمهد 
«الــطــريــق لــلــفــوضــى فـــي أمــيــركــا». 
وقـــال فــي خــطــاب متلفز إن «هناك 
مرشحين يتنافسون على مناصب 
من كل المستويات في أميركا... لا 

يلتزمون قبول نتائج الانتخابات 
التي يخوضونها».

وأضــاف أن هدفهم كــان اتباع 
نـــهـــج الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونــــالــــد 
تــرمــب ومــحــاولــة «تــخــريــب النظام 
إلــى أن هناك  الانــتــخــابــي»، مشيراً 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ جــمــهــوري يــنــكــرون 
نــتــائــج الانــتــخــابــات يــشــاركــون في 
السباقات الانتخابية في كل أنحاء 
الــــبــــلاد هـــــذا الــــعــــام. وتــــابــــع: «لــقــد 
شــجــعــوا عــلــى الــعــنــف الــســيــاســي 
وتـــرهـــيـــب الـــنـــاخـــبـــين ومـــســـؤولـــي 
الانــتــخــابــات»، وذلــــك بــعــد أقـــل من 
عــامــين مــن مــحــاولــة اقــتــحــام مبنى 
الكابيتول لقلب نتيجة الانتخابات 

الرئاسية التي أجريت عام ٢٠٢٠.
(تفاصيل ص ١١)

بينما أكدت لجنة الانتخابات 
الإسرائيلية، أمــس الخميس، فوز 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــلـــفـــائـــه مـــــن الــيــمــين 
بأغلبية واضــحــة فــي الانتخابات، 
نــتــنــيــاهــو  كـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات أن 
يــســعــى لــتــوســيــع نـــطـــاق حــكــومــتــه 
المرتقبة عبر ضــم حلفاء معتدلين 
لإحداث توازن في ضوء الانتقادات 
التي يواجهها من تعيين اليميني 

المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً.
الــفــرز النهائي  وأظــهــرت نتائج 
أن الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء 
الــســابــق، سيطرت على ٦٤ مــن أصل 

١٢٠ مقعداً.
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مطلعة، باشر نتنياهو إرسال مقربين 
منه لجس نبض وزيــر الــدفــاع بيني 
غانتس، كما أنها لا تستبعد التوجه 
لــرئــيــس الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة 
للحركة الإســلامــيــة، النائب منصور 
عباس، ليكون أفضل عنصر موازنة 

أمام بن غفير.
واعــتــبــرت المــصــادر أن نتنياهو 
معني بتثبيت حكومته واستقرارها 
يـــريـــد أن يفتح  لأربـــــع ســــنــــوات، ولا 
عليه جبهات عــداء من الأصدقاء في 

واشـــنـــطـــن أو الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة، 
ولــــذلــــك ســيــفــتــش عــــن حـــلـــفـــاء جـــدد 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســـيـــشـــكـــلـــهـــا. لــكــن 
خصوم نتنياهو في الوسط الليبرالي 
والــيــســار يــحــاولــون صــد مــحــاولاتــه، 
والضغط على غانتس وعباس كي لا 

يستجيبا «لمغازلات نتنياهو».
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، قـــــال تــقــريــر 
فــي «جــيــروزالــيــم بـــوســـت»، نــقــلاً عن 
مــــصــــادر، إنـــــه مــــن المــــرجــــح أن تــبــقــي 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى ســـيـــاســـات 
الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا حــيــال 
الاتفاق البحري مع لبنان والاتفاقات 
المختلفة مــع تــركــيــا، عــلــى الــرغــم من 
تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو فــــي الــحــمــلــة 

الانتخابية المناهضة لها.
(تفاصيل ص ٤)
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فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الكيني

السعودية تدين
 محاولة اغتيال عمران خان

أعربت وزارة الخارجية عن 
إدانة المملكة العربية السعودية 
واســــــتــــــنــــــكــــــارهــــــا الـــــشـــــديـــــديـــــن 
الـــوزراء  لمحاولة اغتيال رئيس 
الــبــاكــســتــانــي الـــســـابـــق عـــمـــران 

خان.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة 
مع باكستان وشعبها أمــام كل 
مـــا يـــهـــدد أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا 
الــتــنــمــويــة، مشيرة  ومــســيــرتــهــا 
إلـــى دعـــم المــمــلــكــة لــكــل الــجــهــود 
الرامية إلى القضاء على العنف 
والتطرف والإرهاب بكل أشكاله 

وصوره.
في سياق آخر، التقى الأمير 
فيصل بــن فــرحــان بــن عبد الله 

وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـعـــودي 
نظيره الكيني الدكتور ألفريد 
مــوتــوا، واســتــعــرض الجانبان، 
عــــلاقــــات الــــصــــداقــــة والـــتـــعـــاون 
المشترك بين البلدين، كما ناقش 
الجانبان تعزيز أوجه التعاون 
المــجــالات  فــي مختلف  الــثــنــائــي 
وســــبــــل دعــــمــــهــــا وتــــطــــويــــرهــــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة سبل 
تكثيف التنسيق المــشــتــرك بما 
يخدم مصالح البلدين، وبحث 
الــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة 

والجهود المبذولة بشأنها. 
حــــضــــر الــــــلــــــقــــــاء، الـــســـفـــيـــر 
الدكتور سامي الصالح مساعد 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــــــدول 
الأفريقية، وخالد السلمان سفير 

السعودية لدى كينيا.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«جبهات» اقتصادية تستهدف
 القطاع الخاص اليمني في ٣ محافظات

عــــــادت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مجدداً لاستهداف القطاع التجاري 
الخاص في اليمن بانتهاكاتها في 
ثــــلاث مــحــافــظــات، ضــمــن مسعاها 
للسيطرة على أعــمــال هــذا القطاع، 
بعد أن دفعت نحو ثلاثة آلاف عنصر 
من أتباعها للاستحواذ على مجال 
الأعــــمــــال والـــتـــجـــارة خــــلال الأعـــــوام 
الماضية، بحسب ما ذكرته مصادر 

مطلعة في صنعاء.
وأفــــــاد مـــســـؤولـــون فـــي الــغــرفــة 
«الـــشـــرق  الـــتـــجـــاريـــة فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســط» بــأن الميليشيات الحوثية 
سهلت تسجيل نحو ٦٠٠ مستثمر 
من عناصرها لدى الغرفة منذ مطلع 
العام الحالي، بعد إنشائهم شركات 
جــديــدة تعمل فــي مــجــالات مختلفة 
إلـــى نــحــو ٢٢٠٠ شخص  لــيُــضــافــوا 
مــوالــين لها كــانــوا قــيــدوا أسماءهم 
كـــــــرجـــــــال أعـــــــمـــــــال خـــــــــلال الــــعــــامــــين 

الماضيين.
«الــــشــــرق  وذكـــــــــرت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســـــط» أن تــصــعــيــد الميليشيات 
ضد القطاع الخاص شمل في الأيام 
الأخيرة الاقتحام والإغــلاق والنهب 
والاختطاف، وفرض الجبايات على 
مؤسسات تجارية خاصة واقعة في 
محافظات الحديدة وتعز وصنعاء 

العاصمة.

 إيقاف شركة لتكرير السكر

تمثل أحدث هذه الانتهاكات في 
قيام الميليشيات بدهم مقر الشركة 
الــيــمــنــيــة لــتــكــريــر الـــســـكـــر الــتــابــعــة 
لمـــجـــمـــوعـــة «هــــائــــل ســـعـــيـــد أنــــعــــم»، 
بمحافظة الحديدة، واختطاف المدير 
العام وموظفين وسائقين في الشركة 

واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وقـــاد ذلــك الاســتــهــداف الشركة 
التي تغطي وفــق تقارير محلية ما 
نسبته ٩٠ في المائة من احتياجات 
السوق المحلية من مادة السكر، إلى 
الإعلان عن توقف أعمالها الإنتاجية 
بسبب قطع الطريق وإيقاف مركبات 
نقل الإنتاج إلى عموم مناطق اليمن 
مـــــن قـــبـــل أحــــــد قــــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، بــالإضــافــة إلـــى اختطاف 
المدير العام أثناء وصوله إلى مدينة 
الــــحــــديــــدة واقــــتــــيــــاده مــــع مــوظــفــين 
وسائقين آخرين إلى أحد السجون 

بمديرية الضحى في الحديدة.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة فــــي مـــذكـــرة 
رفعتها إلى وزارة الداخلية بحكومة 
الانــقــلابــيــين غــيــر المــعــتــرف بــهــا عن 
إيــقــاف أعــمــالــهــا، وقــالــت إن المكنى 
«أبو مشعل»، المعين من قبل الجماعة 
مساعداً لمدير أمن محافظة الحديدة 
لــلــمــديــريــات الــشــمــالــيــة، قـــام مــؤخــراً 
بإيقاف نشاط الشركة وعرقلة عملها 
عبر حجز مركبات النقل وباصات 
نــقــل المـــوظـــفـــين الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة 
بنقطة مفرق «الصليف» بالمحافظة 

ذاتها.
وأكــــــدت أن الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
اســـتـــغـــل مـــنـــصـــبـــه بـــشـــكـــل تــعــســفــي 
يــــخــــالــــف الـــــقـــــانـــــون لـــحـــجـــز حـــريـــة 
المدير العام ورفض كل التوجيهات 
بــــــالإفــــــراج عـــنـــه «رغـــــــم أن الـــشـــركـــة 
شـــخـــصـــيـــة اعــــتــــبــــاريــــة تـــتـــبـــع أكـــبـــر 
مـــجـــمـــوعـــة تــــجــــاريــــة فـــــي الــــيــــمــــن»، 
المــفــتــرض أن «يتم  أنـــه مــن  مضيفة 
التخاطب معها وفقاً للقانون عبر 

ممثل قانوني (محامي الشركة)».
واعـــــتـــــبـــــرت أن ذلــــــــك الإجـــــــــراء 
سيترتب عليه خسائر مادية كبيرة، 
الأمر الذي يتعارض، بحسبها، مع 

القانون والمصلحة العامة للوطن.

 انتهاكات في تعز وصنعاء

تــزامــن ذلـــك الــســلــوك الإرهــابــي 
الــحــوثــيــة مــع جريمة  للميليشيات 
دهــــم ونـــهـــب أخـــــرى مــمــاثــلــة نــفــذهــا 

مــســلــحــون تـــابـــعـــون لــهــا فـــي الــيــوم 
ذاته بحق شركتي «بلقيس للتنمية 
الــصــنــاعــيــة» و«بــلــقــيــس لــلــدواجــن» 

بمديرية التعزية في محافظة تعز.
وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون مــحــلــيــون 
مــشــاهــد مــوثــقــة لــلــجــريــمــة المــرتــكــبــة 
بــــحــــق الــــشــــركــــتــــين فـــــي المـــحـــافـــظـــة. 
إلــى فشل الجماعة  وأشـــار بعضهم 
مـــرات عــدة خــلال أعـــوام ماضية في 
الاســتــيــلاء عــلــى الــشــركــتــين، لكنها 
انــتــهــزت حــديــثــاً نــشــوب خـــلاف بين 
ملاكها، وجعلت منها فرصة سانحة 

للانقضاض عليها.
وســـبـــق تــلــك الـــواقـــعـــة بــيــومــين 
قــيــام مسلحين حوثيين باختطاف 
مدير الشركة اليمنية للاستثمارات 
النفطي في صنعاء، في ظل استمرار 
تـــعـــســـف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وجـــرائـــمـــهـــا 
المـــتـــكـــررة بـــحـــق مــنــتــســبــي الــقــطــاع 

الخاص في مناطق قبضتها.
وأوضــــــــــح مــــصــــدر مـــحـــلـــي فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لــــــ
المــهــنــدس أحمد  الجماعة اختطفت 
حـــرمـــل مـــديـــر الـــشـــركـــة الــتــنــفــيــذي، 
مؤكداً أن المختطف لا يزال يقبع في 

أحد السجون بصنعاء.
وربـــــط مـــراقـــبـــون اقــتــصــاديــون 
بــين جريمة اختطاف رجــل الأعمال 
حــــــرمــــــل فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء ومــــســــاعــــي 
الجماعة الرامية إلى التحصل على 
النفط  معلومات تتعلق بقطاعات 
في محافظات اليمن الشرقية التي 

تعمل فيها الشركة التابعة له.
بـــــالـــــشـــــأن  مـــــهـــــتـــــمـــــون  ورأى 
المــــمــــارســــات  تـــلـــك  الاقـــــتـــــصـــــادي أن 
وغيرها تندرج في سياق التصعيد 
الحوثي المستمر بحق ما تبقى من 
الــخــاص ورؤوس  منتسبي القطاع 

الأموال في مناطق سيطرتها.

 حملات تعسف

على مدى ثمانية أعوام ماضية 
مـــن عــمــر الانـــقـــلاب الــحــوثــي، عــانــى 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الـــيـــمـــن، بــمــا 
فــيــه الــقــطــاع الــتــجــاري والــصــنــاعــي، 
مــن سلسلة حــمــلات تعسف ونهب 
وإغـــلاق ومــصــادرة وابــتــزاز وفــرض 

جبايات مالية غير قانونية.
وكان تقرير محلي سابق كشف 
«المــهــولــة»  عــن انــتــهــاكــات وصــفــهــا بـــ
تــعــرض لــهــا الــقــطــاع الـــخـــاص على 
يــد الميليشيات الانــقــلابــيــة. ورصــد 
انـــــتـــــهـــــاك طـــالـــت  الــــتــــقــــريــــر ١٤٠٠ 
مؤسسات وأفراداً وعاملين ومديرين 
الــقــطــاع في  ومــالــكــين مــن منتسبي 
صـــنـــعـــاء خـــــلال عـــــام ٢٠١٩. وفـــتـــرة 
الستة الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠.

وأورد التقرير سلسلة انتهاكات 
حــوثــيــة بــحــق الــقــطــاع الـــخـــاص في 
صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة 
لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات والمـــحـــلات 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة المــخــتــلــفــة، 
حيث شملت الانتهاكات الشركات 
التجارية والبنوك وشركات الصرافة 
والمـــــــــولات والمــــشــــافــــي والـــجـــامـــعـــات 
والمــــعــــاهــــد ومــــؤســــســــات المـــطـــاعـــم، 
وكــــذا تــلــك المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة من 
محال وكافتيريات وبسطات وباعة 

متجولين.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر نـــفـــســـه إلــــى 
تعرض أكثر من ٣٨٣ محلاً صغيراً، 
و١٢٠ مــخــبــزاً، و١٤ محطة كهرباء 
تـــجـــاري كبير  خـــاصـــة، و٤٠٠ مــحــل 
ومــتــوســط لــعــمــلــيــات نــهــب وســطــو 
حــــوثــــيــــة، فـــيـــمـــا اعـــــتـــــدى مــســلــحــو 
الــجــمــاعــة خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا على 
١١٧ مؤسسة، و٢٥٠ عاملاً في المحال 

التجارية.
الــــتــــقــــريــــر أن ١٦ بــنــكــاً  وأكـــــــــد 
تعرضت للنهب والسطو والاعتداء 
الــحــوثــي المسلح خــلال تلك الفترة، 
إلــــــى جــــانــــب أكــــثــــر مــــن ١٢٠ شــركــة 
صــرافــة، و٩٥ شركة تجارية، و٢١٤ 
مولاً ومركزاً تجارياً، و٢٣ مستشفى، 
و١١ جامعة ومعهداً، و١٢٠ مطعماً.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الميليشيات تواصل تهديدها وقوات الجيش تعلن إسقاط مسيرّة في شبوة

تدابير يمنية إجرائية تنفيذاً لتصنيف الحوثيين {جماعة إرهابية}

مــع اســتــمــرار الميليشيات 
الحوثية في تهديدها للمناطق 
الــيــمــنــيــة المـــــحـــــررة وبــخــاصــة 
أقــرت  منشآت تصدير النفط، 
الحكومة أمس (الخميس) عدداً 
من التدابير الإجرائية تنفيذاً 
لــــقــــرار تــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات 
جماعة إرهابية، حسبما أورد 

الإعلام الرسمي.
إقــــــــرار الـــخـــطـــط الـــــوزاريـــــة 
قـــــرار تصنيف  المــتــرتــبــة عــلــى 
الحوثيين إرهابياً، تزامن مع 
إعلان الجيش اليمني إسقاط 
طـــــائـــــرة مــــســــيّــــرة حـــوثـــيـــة فــي 
محافظة شبوة، حيث تواصل 
الميليشيات ابتزازها للحكومة 
الشرعية وتــرفــض المقترحات 
الأمـــــمـــــيـــــة لــــتــــمــــديــــد الــــهــــدنــــة 
وتوسيعها بما تشتمل عليه 

من صرف رواتب الموظفين.
وطـــبـــقـــاً لــــلإعــــلام الــيــمــنــي 
الرسمي، اعتمد مجلس الوزراء 
فـــي اجــتــمــاعــه، الــخــمــيــس، في 
العاصمة المؤقتة عدن عدداً من 
الإجراءات والبرامج التنفيذية 
بــإعــادة بناء الخطط  الخاصة 
الوزارية للتعامل مع المتغيرات 
الجديدة في ضوء قرار مجلس 
الـــــــدفـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي تــصــنــيــف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 

جماعة إرهابية.
وتــــتــــضــــمــــن الإجــــــــــــــــراءات 
والبرامج التنفيذية الجديدة، 
حسب وكالة «سبأ» الحكومية، 
إعــــادة بــنــاء الــخــطــط الـــوزاريـــة 
بما يلبّي احتياجات المرحلة 
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة 
والاقتصادية والإنسانية وفقاً 
للتطورات الأخيرة، مع مراعاة 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذ مــســار 
الإصلاحات وتحسين مستوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقـــرت الحكومة اليمنية 
فــــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــا بــــــنــــــاءً عــلــى 

تــــوجــــيــــهــــات رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــقــــــيــــــادة الــــــرئــــــاســــــي إعــــــــداد 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وفــــــــق آلــــيــــات 
مـــدروســـة تــضــمــن عــــدم تــأثــيــر 
قــــــــــــرار تــــصــــنــــيــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثي جماعة إرهابية على 
الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص الــــوطــــنــــي وســـلاســـة 
تدفق المــواد والسلع الغذائية، 
بــــمــــا يــــحــــافــــظ عــــلــــى مــعــيــشــة 
وحــيــاة المــواطــنــين فــي مناطق 

سيطرة الميليشيات.
وأكــــــــــد مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
اليمني ما جاء في كلمة رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــاســــي 
الدكتور رشــاد العليمي، أمام 
مؤتمر القمة العربية بالجزائر، 
ومـــــا تــضــمــنــتــه مــــن تــوجــهــات 
ورؤيــــة واضــحــة حـــول الــســلام 
ومــا قدمه المجلس والحكومة 
مــن أجــل تحقيقه، إضــافــة إلى 
دعوته إلى تصنيف عربي كامل 
لميليشيات الحوثي الانقلابية، 

كمنظمة إرهابية، دعماً لقرار 
مجلس الدفاع الوطني وبناءً 
عــلــى الــحــقــائــق وقــــرار مجلس 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــوقـــف 
الــيــمــن مـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
والــحــرص عــلــى تــعــزيــز مكانة 
الــدول العربية كمظلة  جامعة 
وبـــيـــت لــكــل الـــعـــرب وتــنــســيــق 
الجهود حفاظاً على مصالح 
الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة وازدهــــــارهــــــا، 

وأمنها القومي.

تنفيذ فوري للتدابير

نــقــلــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن رئــيــس الحكومة معين عبد 
الــفــوري في  الملك وجّــه «بالبدء 
تنفيذ الــخــطــط الـــوزاريـــة المــقــرة 
وفق متطلبات المرحلة الجديدة، 
والـــــعـــــمـــــل بـــجـــهـــد اســـتـــثـــنـــائـــي 
فـــي هـــذه الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة، 
ـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى اســــتــــكــــمــــال  وال
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 

الــحــوثــي المـــدعـــوم إيــرانــيــاً، إلــى 
جــــانــــب تــطــبــيــع الأوضـــــــــاع فــي 
المـــــنـــــاطـــــق المـــــــحـــــــررة وتـــحـــســـين 

الخدمات الأساسية».
وأكـــد عــبــد المــلــك «اســتــمــرار 
ومضاعفة الجهود الحكومية 
خـــــــلال هـــــــذه المــــرحــــلــــة وإعــــــــادة 
ترتيب الأولــويــات بما ينسجم 
مــــــــع الاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات المـــــلـــــحّـــــة 
والـــطـــارئـــة، والــعــمــل وفـــق رؤيــة 
مــخــتــلــفــة تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 

الآمال والتطلعات الشعبية».
وأحــــــاط رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
«نــتــائــج اجــتــمــاعــه مـــع بعثة  بـــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وســــفــــراء 
عدد من دول الاتحاد الأوروبي 
المعتمدين لدى اليمن»، وأشار 
«الــــــرؤيــــــة  إلــــــــى مــــــا وصـــــفـــــه بـــــــ
الــــواضــــحــــة الــــتــــي بــــاتــــت لـــدى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــخــصــوص 
تــــعــــنــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
ورفـــضـــهـــا لــكــل جـــهـــود تــمــديــد 

الـــــهـــــدنـــــة الإنــــســــانــــيــــة والــــحــــل 
السياسي».

الــــتــــهــــديــــدات  وقــــــــــــال: «إن 
الــحــوثــيــة المــســتــمــرة للمنشآت 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة والــبــنــى 
التحتية المدنية في اليمن ودول 
الــتــعــامــل معها  الـــجـــوار، سيتم 
بحزم لحماية مــقــدرات الشعب 
الـــيـــمـــنـــي والمــــــلاحــــــة الــــدولــــيــــة، 

واستقرار الطاقة العالمي».
وجــــــدد عـــبـــد المـــلـــك الـــدعـــوة 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي إلــــــى مــنــع 
تـــدخـــلات الــنــظــام الإيــــرانــــي في 
شؤون اليمن الداخلية، وإلزامه 
بتطبيق القرارات الدولية بحظر 
مــنــح مــيــلــيــشــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة 
فــــي الـــيـــمـــن الــــســــلاح، ودعــمــهــا 
بــالمــال والإعــــلام. وذكـــرت وكالة 
«سبأ» أن مجلس الــوزراء اطّلع 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــه عـــلـــى «تـــقـــاريـــر 
مـــن الـــــــــوزارات المــخــتــصــة حــول 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا 
لــــحــــمــــايــــة مــــــــقــــــــدرات الــــشــــعــــب 

اليمني والمصالح الاقتصادية 
الحيوية، والخطط المعدة لردع 
أي تــهــديــدات إرهــابــيــة حوثية، 
وأكد بهذا الخصوص الحرص 
على التنسيق مع شركاء اليمن 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب لتنفيذ 
كــل الإجــــراءات الــرامــيــة لحماية 

الملاحة الدولية».
في الاجتماع نفسه، أفادت 
المــصــادر بــأن وزيـــر الــدفــاع قدم 
تقريراً حول مستجدات الأوضاع 
الميدانية والعسكرية في جبهات 
الــقــتــال ضــد ميليشيا الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة، مــؤكــداً «الــجــاهــزيــة 
العالية للقوات المسلحة والأمن، 
والالتفاف الشعبي الواسع لردع 
أي اعـــــتـــــداءات مــــن المــيــلــيــشــيــا، 
 إلـــــى حـــمـــايـــة المــنــشــآت 

ً
إضــــافــــة

الـــحـــيـــويـــة والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة، 
بالتنسيق مع دول تحالف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــة الإمـــــــــارات 

العربية المتحدة».
وأكد مجلس الوزراء اليمني 
دعــمــه الــكــامــل لــلــقــوات المسلحة 
والأمـــــــــن والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
ورجــال القبائل بكل الإمكانات 
المــــــتــــــاحــــــة لـــــلـــــقـــــيـــــام بـــــــدورهـــــــم 
ومهامهم من أجل حماية الوطن 
والمواطنين والمصالح الحيوية 

واستكمال إنهاء الانقلاب.
وفـــي حــين أدت الــتــهــديــدات 
إلــى عرقلة  الحوثية الإرهــابــيــة 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف تـــــصـــــديـــــر الـــنـــفـــط 
الــــخــــام خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة، 
ذكــرت المصادر نفسها أن وزير 
الــنــفــط والمـــعـــادن فـــي الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، أوضـــــــح أن وزارتـــــــه 
«قامت بالتنسيق مع الشركات 
النفطية العاملة للاستمرار في 
أعمالها». وأن هناك «خلية أزمة 
تــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر لاتــخــاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة فـــي الــقــطــاع 
الــنــفــطــي»، مــع «وجــــود تــواصــل 
مع الشركات والشركاء المحليين 
والـــدولـــيـــين، لــضــمــان اســتــمــرار 

سير العمل».

مجلس الوزراء اليمني يجتمع في عدن الخميس ويقر تدابير إجرائية ضد الحوثيين (سبأ)

عدن: علي ربيع

مئات الآلاف يتعرضون لأشكال متعددة من استغلال شبكات التهريب

تقرير أممي يحذر من مخاطر الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى اليمن

ذكر تقرير أممي حديث أن 
منطقة  القرن الأفريقي واليمن 
باتت أحد أكثر ممرات  الهجرة 
ازدحاماً وأكثرها خطورة في 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــســافــر عــبــرهــا 
مــئــات الآلاف مـــن المــهــاجــريــن، 
معظمهم بطريقة غير نظامية، 
حــيــث يــعــتــمــدون فــي كثير من 
الأحـــــيـــــان عـــلـــى المــــهــــربــــين فــي 
رحـــــــلات مـــحـــفـــوفـــة بــالمــخــاطــر 
يـــتـــعـــرضـــون خـــلالـــهـــا لأشـــكـــال 
متعددة من استغلال شبكات 

التهريب.
وبموجب بيانات المنظمة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة عـــــن شــهــر  
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
فــقــد تـــم جــمــع المـــعـــلـــومـــات من 
مــصــادر مــتــنــوعــة ومـــشـــاورات 
مــــع  مـــنـــدوبـــين أســـاســـيـــين في 
الــبــلــدان الأربـــعـــة، حــيــث تــوفــر 
هـــذه الــبــيــانــات مــعــلــومــات عن 
الآثار غير المباشرة للنزاع في 
شــمــال إثــيــوبــيــا عــلــى الــحــدود 
مع كينيا  والسودان، وأخرى 
عـــن الـــعـــائـــديـــن  إلــــى إثــيــوبــيــا 

والصومال واليمن.
 

 ٤٣ ألف مهاجر لا يزالون عالقين  

بحسب هذه البيانات، فقد 
ســـجـــل انـــخـــفـــاض طــفــيــف (-٨ 
في المــائــة) في عــدد المهاجرين 
ــــــوافــــــديــــــن إلــــــــى الــــيــــمــــن مــن  ال
جــيــبــوتــي والــــصــــومــــال خـــلال 
شهر سبتمبر، ورجح التقرير 
أن يــكــون ذلـــك مــرتــبــطــاً بسوء 
الأحوال الجوية والمد البحري 
وزيادة دوريات خفر السواحل 
فــي جيبوتي بشكل متناسب 
مع الوافدين من الصومال، إلا 
أن بــيــانــات آلــيــة تتبع الــنــزوح 
تظهر أنه خلال الأشهر التسعة 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي  تــضــاعــف 
عــــدد الـــوافـــديـــن إلــــى الــيــمــن ٣ 
مـــرات تقريباً مقارنة بالفترة 
نفسها في عام ٢٠٢١ (١٦٫٠٨١ 

شخص).
وطبقاً للبيانات، زاد عدد 
النساء والفتيات اللائي عبرن  
إلى اليمن بنسبة ١٤٥ في المائة 
و١١٢ في المائة على التوالي، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 
بــأكــمــلــه.  كــمــا استمرت   ٢٠٢١
شبكات التهريب فــي الحفاظ 
عــلــى وجـــــود قــــوي عــلــى طــرق 

الهجرة الرئيسية عبر اليمن.

 وأفـــــــاد مـــوظـــفـــو المــنــظــمــة 
لــلــهــجــرة فـــي منطقة  الـــدولـــيـــة 
المــهــاجــريــن  بــــأن  الــــعــــارة  رأس 
قــد تــم احتجازهم، وتعرضوا 
للإيذاء الجسدي والابتزاز عند 
وصــولــهــم، كما وردت تقارير 
عن حالات اعتداء جنسي، بما 
في ذلك ضد الأطفال، في جميع 

أنحاء البلاد.  
البيانات أنه  وتــؤكــد هــذه 
أصــبــح مــن الــصــعــب الــوصــول 
إلــى النساء والفتيات من قبل 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة الإنــســانــيــة 
حــــــــيــــــــث يـــــــــقـــــــــوم المــــــــهــــــــربــــــــون 
بـــاخـــتـــطـــافـــهـــن ونـــقـــلـــهـــن إلــــى 
مــــــنــــــاطــــــق أخــــــــــــــــرى  لـــتـــجـــنـــب 
الــقــوات العسكرية.  مــداهــمــات 
عـــلاوة على ذلـــك، كــانــت هناك 
تقارير لم يتم التحقق منها عن 
وفاة اثنين من المهاجرين عند 
وصولهما إلى اليمن عن طريق 
الــبــحــر،  وتــم دفنهما بطريقة 

غير رسمية في الموقع.
وتـــقـــول المــنــظــمــة الــدولــيــة 

لــلــهــجــرة إنــهــا تـــواصـــل تقديم 
الــعــودة الإنسانية  مــســاعــدات 
الــــــطــــــوعــــــيــــــة مـــــــــن عـــــــــــدن إلــــــى 
إثــيــوبــيــا، إذ تـــم  خـــلال الشهر 
ذاتـــــه مــســاعــدة ٢١٥ مــهــاجــراً، 
بينما تواصل المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة جـــهـــودهـــا لــتــســهــيــل 
عودتهم من صنعاء، كما تقدر 
أن ٤٣ ألـــف  مهاجر لا يــزالــون 

عالقين.
 

زيادة المهاجرين من إثيوبيا

تكشف البيانات أن تدفق 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن إثـــيـــوبـــيـــا زاد 
بــشــكــل طــفــيــف فــــي ســبــتــمــبــر، 
مــــــقــــــارنــــــة بــــشــــهــــر أغــــســــطــــس 
(آب)  (٧ فــي المـــائـــة).  كــمــا في 
الأشهر السابقة، وكــان معظم 
المــهــاجــريــن شــبــابــاً مـــن أمــهــرة  
وأرومــــا، وذكـــر التقرير أن  ٨١  
في المائة من  هؤلاء يهاجرون 
لأسباب اقتصادية، كما شملت 
الـــــــدوافـــــــع الأخــــــــــرى الــــعــــوامــــل 

البيئية (٩ في المائة) والحرب 
والــصــراع (٦ فــي المــائــة). ومع 
ذلـــك، تباينت دوافـــع الهجرة، 
وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الأصــــلــــيــــة 

للمهاجرين.  
ويـــقـــول  ٥٨ فـــي المـــائـــة من 
بـــين المــهــاجــريــن مـــن تــيــغــراي، 
إنهم تركوا مناطقهم لأسباب 
مــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع والـــحـــرب. 
فــي حــين قــال ١٣ فــي المــائــة من 
المــهــاجــريــن مـــن قــبــيــلــة أمــهــرة 
إن هـــــنـــــاك أســــبــــابــــاً مــتــعــلــقــة 
المــنــاخــيــة، ويتفق  بــالــتــغــيــرات 
معهم فــي ذلــك المــهــاجــرون من 
مــنــطــقــة أرومــــــا، فـــي حـــين ذكــر 
ما يقرب من ربــع المستطلعين 
(٢٢ في المــائــة) أن الــصــراع هو 
المحرك الرئيسي للهجرة، فيما 
أفاد ما يقرب من ربع المهاجرين 
المـــغـــادريـــن إلــــى كــيــنــيــا بــأنــهــم 
مدفوعون بالعوامل المناخية 
والبيئية، مقارنة بنسبة ١٣ في 

المائة في أغسطس.
وطبقاً لما جاء في بيانات 

المنظمة الأممية، فقد تم  تعليق 
عمليات عــودة المهاجرين في 
ســبــتــمــبــر بـــســـبـــب الاكـــتـــظـــاظ 
فــــــــي المــــــــــلاجــــــــــئ، وتـــــعـــــرضـــــت 
خــدمــات مــثــل المــيــاه والــصــرف 
الصحي والنظافة والمساعدة 
الصحية واحتياجات الأطفال 
والــدعــم النفسي والاجتماعي 
للضغط، ما حد من القدرة على 
الاستقبال. وذكرت المنظمة أنه 
ما زال هناك نحو ٣ آلاف عائد 
عالقين في الملاجئ في أديس 
أبابا بسبب عدم قدرتهم على 
العودة إلى ديارهم.  وتوقعت 
إعـــادة حــوالــي ٣١ ألــف مهاجر 
إضافي من الخليج إلى إثيوبيا 
هذا العام، رغم أنها لم توضح 
متى ستستأنف هذه العملية.

ومــع ذلــك سجلت المنظمة 
انخفاضاً فــي عــدد المهاجرين 
الذين يسعون للحصول على 
المــــســــاعــــدة فــــي مــــراكــــز مـــــوارد 
المهاجرين في إثيوبيا بنسبة 
المـــائـــة، مــقــارنــة بشهر  ٦٠ فـــي 

أغــــســــطــــس، وأكـــــــــدت الـــحـــاجـــة 
الكبيرة للمساعدة في الحماية 
لــلــعــائــديــن الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
صــعــوبــات عــنــد الـــوصـــول إلــى 
مناطقهم، بما في ذلك تحديات 
ـــــــى مــجــتــمــعــاتــهــم  الــــــعــــــودة إل
الأصلية والاســتــغــلال مــن قبل 
ســــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات الــــذيــــن 

ينقلونهم.
 

الدوافع الاقتصادية 

الــنــزوح،  طبقا لآلية تتبع 
فــقــد اســتــمــر عــــدد المــهــاجــريــن 
الــــــذيــــــن يـــــدخـــــلـــــون جـــيـــبـــوتـــي 
فــــي الانـــخـــفـــاض مـــنـــذ يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، عندما بلغ ذروتــه 
١٥٦٦٥ مهاجرا، وهو ما يمثل 
انخفاضاً بنسبة ١٧ في المائة، 
و كان معظم المهاجرين  رجالاً 
المـــــائـــــة) مــــن مــنــاطــق  فــــي   ٧٤)
أمهرة الإثيوبية (٤٣ في المائة) 
المــــائــــة)،  فــــي  ، وأرومـــــــــــا  (٣٤ 
وتيغراي  (١١ في المائة)، وكان 
مــعــظــم المــهــاجــريــن يــعــتــزمــون 
الـــوصـــول إلــــى شــبــه الــجــزيــرة 

العربية (٨١ في المائة).  
الدافع  وعلى الرغم من أن 
لـــلـــهـــجـــرة لا يـــــزال  الـــرئـــيـــســـي 
اقـــتـــصـــاديـــاً (٦١ فــــي المــــائــــة) ، 
فقد زادت التحركات المدفوعة 
بالنزاع أو العنف أو الاضطهاد 
بنسبة ٤ نقاط مئوية، مقارنة 

بشهر أغسطس.
وأفادت منظمة الهجرة بأن 
الضعيفة تسافر  المجموعات 
عبر جيبوتي، مــن بينهم  ٢١ 
في المائة من الأطفال والفتيات، 
وهــــؤلاء يــســافــرون بمفردهم، 
وأنـــه كــان مــن بينهم  عــدد من 
النساء الحوامل أو المرضعات، 
وكــــــذلــــــك الأطـــــــفـــــــال دون ســن 
الخامسة. كما لوحظ انخفاض 
كــبــيــر فـــي عــــدد الــعــائــديــن من 
إلـــى جيبوتي (-٣٠ في  الــيــمــن 
المائة) منذ أغسطس  من ٢٦٦ 
إلـــــى ١٨٧ وكـــــــان مــعــظــم  فـــــــرداً 
العائدين من الرجال، وبنسبة  

(٩٦ في المائة).
وفي الاتجاه المقابل، سجل 
العاملون في آلية تتبع النزوح 
زيــــادة فــي عـــدد المــغــادريــن من 
الــــصــــومــــال إلـــــى الـــيـــمـــن خـــلال 
شهر سبتمبر، وأعادوا أسباب 
ذلــــك إلــــى تــخــفــيــف الــضــوابــط 
عند نقاط التفتيش، والرياح 
الــخــفــيــفــة، وظـــــروف الــجــفــاف، 

وانعدام الأمن.

مهاجرون أفارقة أغراهم الحوثيون بمساعدتهم على الزواج مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)

عدن: محمد ناصر
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مصادر أوروبية في باريس: «انفتاح» طهران «مناورة دبلوماسية» وأسبابها الرئيسية أربعة

تساؤلات حول مساعي إيران لإعادة ملفها النووي إلى الواجهة

مــنــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر، عــلــى مضي 
آخر اجتماع حصل بخصوصه، غاب 
المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي عـــن المشهد 
ــلـــومـــاســـي الـــعـــالمـــي ولـــــم تــنــجــح  الـــدبـ
الوساطة الأوروبية ممثلة بـجوزيب 
بوريل، مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد، الذي قدّم الصيف الماضي 
ورقة مقترحات «نهائية» في التوفيق 

بين المطالب الإيرانية والأميركية.
الــتــفــاؤل السابق  ومــعــهــا تبخر 
بإمكانية إحياء الاتفاق النووي للعام 
٢٠١٥ بــعــد ١٦ شـــهـــراً شـــهـــدت مــئــات 
الساعات من المفاوضات الشاقة، ولكن 
أيــضــاً أشــهــراً مــن الانــقــطــاع. وجــاءت 
المــفــاجــأة أول مـــن أمـــس مـــن طــهــران، 
ــر خــارجــيــتــهــا أمــيــر  ــ حــيــث أعـــلـــن وزيـ
حسين عبداللهيان، أن وفــداً إيرانياً 
سيتوجه إلى فيينا «في الأيام المقبلة 
لــبــدء مــحــادثــات مــع الــوكــالــة الدولية 
للطاقة الذرية»، معرباً عن أمله «في 
حــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــنــاءً عــلــى ما 

اتفقنا عليه في الأيام الماضية».
وفي اليوم التالي، كشف المسؤول 
الإيراني، عقب اتصاله مع بوريل، عن 
ثلاثة أمور متصلة ببعضها بعضاً: 
الأول، الــعــلاقــة بـــين بــــلاده والــوكــالــة 
الدولية، والثاني استمرار التواصل 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي عبر الوسيط 
الأوروبــــــــي، والـــثـــالـــث تــمــســك طــهــران 

بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها 
النووي.

وكـــعـــادتـــه، ســعــى عــبــدالــلــهــيــان 
للترويج لأجواء متفائلة. فمن جهة، 
أفاد، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا»، 
بـــأن «الاتـــفـــاق عــلــى تــعــاون جــيــد بين 
ــي الـــوقـــت  ــ الــــوكــــالــــة وإيــــــــــران جــــــــارٍ فـ
الـــحـــاضـــر». ومــــن جــهــة ثــانــيــة، وفــي 
حين العلاقات بين طهران وواشنطن 
بــالــغــة الــتــوتــر، قـــال عــبــدالــلــهــيــان، إن 
ــران «قـــدمـــت آراءهــــــا إلــــى الــجــانــب  ــ إيــ
ـــاء ومــــــاضٍ إلــى 

ّ
الأمـــيـــركـــي بــنــهــج بـــن

الأمـــام». وأخــيــراً، شــدد على أن إيــران 
«مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي 
جــيــد وقـــــوي ومـــســـتـــقـــر». ويـــبـــدو أن 
عــــدوى الــتــفــاؤل وصــلــت إلـــى بــوريــل 
ــلــــة الـــجـــهـــود  «مــــواصــ ـــ الـــــــذي الــــتــــزم بــ
البناءة من أجل التوصل إلى الاتفاق 
النهائي ونحن متفائلون بالنتيجة»، 
ورأى في التوافق بين طهران والوكالة 
على التواصل واستمرار الجهود لحل 
الــخــلافــات بينهما بأنه «خــطــوة إلى 
الأمــــــــام». ثــمــة تـــســـاؤل يـــطـــرح نفسه 
بقوة: ما هي الأسباب والمبررات التي 
تــدفــع بــإيــران الــيــوم لإحــيــاء الحديث 
عــن الاتــفــاق الــنــووي بينما الــظــروف 

الموضوعية كافة تدفع بعكس ذلك؟
حقيقة الأمر، أن السياق الراهن 
بعيد كــل البعد عــن الأجـــواء المريحة 
الــحــوار بين  التي من شأنها تسهيل 
إيران والغربيين. فالقمع الذي تمارسه 
السطات الإيرانية بحق المتظاهرين 
الذين ينزلون إلى الشوارع منذ وفاة 
الشابة مهسا أميني في ١٦ سبتمبر 
ــلـــول) المــاضــي والــــذي أفــضــى إلــى  (أيـ

مقتل العشرات والقبض على المئات، 
إلــى التنديد بالنظام  دفــع الغربيين 
الإيـــرانـــي وإلــــى فـــرض عــقــوبــات على 
من يعتبرهم الغربيون مسؤولين عن 

القمع.
وأبعد من ذلك، تسعى واشنطن 
ــران مــن لجنة الأمـــم المتحدة  لــطــرد إيـ
المعنية بحقوق المرأة. وجاء في بيان 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــامـــالا  ــرئـ لــنــائــبــة الـ
مـــــن أمـــــــس «تــعــتــقــد  هــــــاريــــــس، أول 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنـــه لا يــنــبــغــي أن 
أمـــة تنتهك حــقــوق النساء  تــقــوم أي 
والــفــتــيــات بـــصـــورة مــمــنــهــجــة بـــدور 
ــة، أو أممية  ــيـ داخــــل أي مــنــظــمــة دولـ
مكلفة حماية هذه الحقوق». وأضاف 
ــمــــل مــــــع شـــركـــائـــنـــا  ــعــ ــنــ ــان «ســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

لاستبعاد إيران» من المفوضية.
كــذلــك، فــإن الغربيين أبـــدوا قلقاً 
وامــتــعــاضــاً وتــنــديــداً مما يعتبرونه 
مساهمة إيرانية في الحرب الروسية 
على أوكرانيا من خلال تزويد موسكو 
بمسيرات «وربما أيضاً بصواريخ» 
تــســتــخــدم فــي ضـــرب المـــرافـــق المــدنــيــة 
الحيوية مثل شبكة الكهرباء والبنى 
التحتية، كــل ذلـــك فــاقــم النقمة على 
إيـــــران الـــتـــي ردت مـــن جـــهـــة، بــاتــهــام 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــغـــرب عــمــومــاً والـ الـ
خصوصاً بـتأجيج الاحتجاجات، لا، 
بل أيضاً باستثارتها. وذهب المرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي إلـــى اعــتــبــار 
ــداث الأخــيــرة «حـــرب مركبة»  أن الأحــ
ــران وعــلــى  ــ ــداء إيــ ــ يــســتــخــدم فــيــهــا أعــ
رأســهــم واشــنــطــن «لـــدورهـــا الــواضــح 

في إثارة أعمال الشغب».
أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد نفت 

ــــف عــبــدالــلــهــيــان  لـــهـــا. ووصـ أي دور 
الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها «لا 

أساس لها من الصحة».
إزاء كــل مــا ســبــق، تــرى مصادر 
أوروبــيــة فــي بــاريــس، أن رغبة إيــران 
ــتــــداول بــالمــلــف الــنــووي  فـــي إعـــــادة الــ
وإظهار الليونة والاستعداد للذهاب 
إلى توقيع الاتفاق رغم الأجواء العامة 
العدائية بين إيران والغرب «لا يمكن 
فهمه إلا مــن خـــلال رغــبــة المــســؤولــين 
ــيـــين فـــي حــــرف الانـــتـــبـــاه عما  ــرانـ الإيـ

يحصل في الداخل الإيراني».

وتستطرد هذه المصادر بالقول، 
إيـــران مــن احتجاجات  إن مــا تعيشه 
مكثفة منذ ما يقارب ٦٠ يوماً «كشف 
هشاشة النظام وكشف عن القطيعة 
بينه وبين شرائح واسعة من المجتمع 
التي لم تعد قادرة على السكوت؛ الأمر 
الـــــذي تــكــشــفــه المـــظـــاهـــرات الــواســعــة 

والشاملة والمتنقلة».
بيد أن هناك أسباباً أخرى، وفق 
المصادر المشار إليها، تدفع النظام 
إلــى محاولة مــعــاودة الــتــواصــل مع 
الـــغـــربـــيـــين انـــطـــلاقـــاً مــــن اعـــتـــبـــار أن 

«الانفتاح» في الملف النووي يمكن أن 
يفضي إلى تغير في اللهجة الغربية 
إزاء طهران ما يمكن النظر إليه على 
أنه «مناورة دبلوماسية». وما يدفع 
إلــى هــذا الاعتقاد أن الملف - العقبة 
الــذي منع حتى الــيــوم مــن التوصل 
إلى اتفاق يتمثل في امتناع طهران 
عـــن الـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
بــشــأن المـــواقـــع الــثــلاثــة غــيــر المعلنة 
التي عثر فيها مفتشو الوكالة على 
آثـــار لتخصيب نـــووي. والــحــال، أن 
هــذه المــســألــة قديمة وتــعــود لمــا قبل 

اتفاق العام ٢٠١٥.
تــســعــى  الــــــعــــــام ٢٠١٩،  ومـــــنـــــذ 
الــوكــالــة لإلــقــاء كــامــل الــضــوء عليها 
ولكن دون طائل. وقد حاول رافاييل 
ــالـــة، بــزيــاراتــه  غـــروســـي، مـــديـــر الـــوكـ
العديدة لطهران ولقاءاته خارجها، 
الحصول على المعلومات التي تمكنه 
مــــن الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــلــب الإيــــرانــــي 
الــذي جعلته طهران  أي إغــلاق الملف 
شــرطــاً لا تــنــازل عــنــه لــقــبــول الــعــودة 
إلــى الاتــفــاق. لـــذا؛ فــإن الــســؤال اليوم 
يتناول «الجديد» الذي يدفع طهران 
للتعاون مع الوكالة بشكل جدي في 
حين امتنعت عنه منذ ثلاث سنوات 

على الأقل؟
ــران تــرصــد  ــ ــر، أن إيـ ــ حــقــيــقــة الأمـ
المتغيرات الإقليمية والدولية، وأهمها 
ثلاثة: الانتخابات النصفية الأميركية 
القريبة ومــا يبدو أنــه سيحرم، وفق 
الــرأي المتواترة، الحزب  استطلاعات 
الديمقراطي، أي الرئيس جو بايدن، 
مـــن الأكـــثـــريـــة فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 

والنواب.
ويـــعـــنـــي ذلـــــك عــمــلــيــاً الـــحـــد مــن 
قدرته على التحرك إن في سياساته 
الداخلية أو الخارجية التي ستواجه 
عـــقـــبـــات، ومــــن بــيــنــهــا تــلــك الــخــاصــة 
بالملف النووي الإيــرانــي. والنتيجة، 
أنــــــه ســـيـــكـــون صـــعـــبـــاً عـــلـــى طـــهـــران 
الحصول منه على «تنازلات» تسهّل 
دربــهــا للعودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. 
ــــودة  ــه عـ ــوانــ ــنــ ــانــــي عــ ــثــ والــــتــــحــــول الــ
بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي ســـتـــكـــون الأكـــثـــر 
يمينية ربما في تاريخ إسرائيل. ولم 

يــنــسَ أحــد مــا قــام بــه نتنياهو لدفع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب لــلــخــروج من 
ــنـــووي وكــــم عــــارض بــقــوة  ــاق الـ ــفـ الاتـ
وعـــنـــف رغـــبـــة خــلــفــه بـــايـــدن الـــعـــودة 
ــلاً عــــن اتــهــامــاتــه  ــــاق، فـــضـ ــفـ ــ ــــى الاتـ إلـ
لخلفه نفتالي بينيت ثم يائير لبيد 
«الضعف» و«الخنوع لواشنطن».  بـ
ولا شــك أن نتنياهو ســيــعــاد السير 
الــســابــقــة مــا سيشكل  عــلــى سياسته 

عامل ضغط إضافياً على طهران.
ــاً أن حـــســـين طـــائـــب،  ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
«الـــحـــرس  مــســتــشــار الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
ــثــــــوري»، عـــــدّ أن عــــــودة نــتــنــيــاهــو  الــــ
إلــــى الــســلــطــة «ســتــضــعــف الــحــكــومــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي أمــيــركــا وســتــكــون 
بــدايــة تــحــدٍ جــديــد لــكــل مــن إســرائــيــل 
وواشنطن»، وفاته أن يضيف «لإيران 
أيــضــاً». والــتــحــول الــثــالــث يكمن في 
قلق السلطات الإيرانية من اصطفاف 
المــواقــف الأميركية  الأوروبـــيـــين وراء 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــدة وبــ ــتــــجــ ــســ المـــــتـــــشـــــددة المــ
«الــــتــــفــــهــــم» الأوروبـــــــــي  ـــ خـــســـارتـــهـــا لــ
ــتــــرك بــين  ــم المــــشــ ــاســ ــقــ لمـــواقـــفـــهـــا. والــ
العواصم الأوروبــيــة الثلاث (باريس 
ولندن وبرلين) وواشنطن اليوم، أنها 
تعتبر كلها أن إيران هي العقبة، وأن 
النص الذي طرحه الوسيط الأوروبي 
الـــطـــاولـــة ولا ينقصه  مـــوجـــود عــلــى 

سوى توقيع طهران.
هــذه صــورة الــوضــع الــيــوم التي 
تبدو داكنة إلى درجة أن تفاؤل الوزير 
يــبــرره إلا إذا  عبداللهيان لا يجد مــا 
ــران مــســتــعــدة لـــلإقـــدام على  ــ كــانــت إيـ
خطوة ليست في الحسبان، وهو أمر 

مستبعد.

رئيس المنظمة الذرية الإيراني محمد إسلامي يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة 
لمجلس محافظي «الطاقة الذرية» في فيينا سبتمبر الماضي (الطاقة الذرية)

باريس: ميشال أبو نجم

بلينكن وبيربوك يؤكدان دعمهما للمحتجين الإيرانيين

ــيــــة  دعــــــــم وزيـــــــــــرا الــــخــــارجــ
الأمــيــركــي والألمـــانـــي الخميس 
بــقــوة الاحــتــجــاجــات فــي إيـــران، 
مؤكدين أنهما يــريــدان جعلها 
إحدى القضايا خلال الاجتماع 
الــوزاري لدول مجموعة السبع 

في ألمانيا.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الألمــانــيــة 
ــــلال لــقــاء  ــا بـــيـــربـــوك خــ ــنـ ــيـ ــالـ أنـ
مــع نظيرها الأمــيــركــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن فـــي مــونــســتــر (غــــرب): 
«إنها حقاً لحظة مميزة عندما 
نريد وضع ملف حقوق الإنسان 
والديمقراطية على رأس جدول 

أعمال مجموعة السبع لتنسيق 
تحركاتنا لأن الوقت ينفد».

وقــالــت بــيــربــوك إن الــعــالــم 
ــنــــذ أســــابــــيــــع «مـــــدى  يـــشـــهـــد مــ
الــذي يتعامل  العنف الوحشي 
به النظام الإيراني مع مواطنيه، 
وكــيــف يــتــعــدى بــالــضــرب على 
الــذي  شبابه ومجتمعه، الأمـــر 
يفضي إلى موت أشخاص أثناء 

ذلك».
ــوك أن  ــ ــربـ ــ ــيـ ــ ــت بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
خـــطـــوة دعــــــوة المــــواطــــنــــين إلـــى 
تـــأتـــي رداً على  إيـــــران  مـــغـــادرة 
الــوضــع الأمــنــي المـــشـــدد، وذلــك 
تعليقاً على مطالبة الخارجية 
الألمــــانــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين الألمــــــان 

بــمــغــادرة إيـــــران، حــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية.

وتــــابــــعــــت بــــيــــربــــوك الـــتـــي 
تترأس بلادها اجتماعاً لوزراء 
ــة الـــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيــ ــارجــ خــ
ــة  ــنـ ــبــــع الــــكــــبــــرى فـــــي المـــديـ الــــســ
الألمــــــانــــــيــــــة يــــــومــــــي الـــخـــمـــيـــس 
والجمعة: «ليست النساء فقط 
بل المجتمع الإيراني على تنوعه 
الـــذي يــعــرب عــن موقفه ويقول 

كفى».
وشـــدد بلينكن مــن جانبه 
عـــلـــى الــــدعــــم «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي» 
الــولايــات المتحدة  الـــذي تقدمه 
للمتظاهرين في إيران في إطار 
هــــذا المـــنـــتـــدى حــــول «مــســتــقــبــل 

ــة فـــــــي الـــعـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــــــرقــــــمــــــي». وقــــــــــــال: «مــــــــن بــين 
الأشياء التي نحاول القيام بها 
مــعــاً الــتــأكــد مـــن أن الإيــرانــيــين 
لديهم القدرة على التواصل مع 
بــعــضــهــم الــبــعــض ومــــع الــعــالــم 
الخارجي» و«التكنولوجيا في 
صلب ذلك للتأكد من عدم وجود 
عقبات إذا كانت لدينا الوسائل 

للقيام بذلك».
قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن بــدء 
اجتماع مجموعة السبع، ضمت 
ــــدة لـــلإيـــرانـــيـــين  ــــؤيـ تــــظــــاهــــرة مـ
عشرات الأشخاص في مونستر 
ــة  ــافــ ــحــ بــــحــــســــب وكـــــــالـــــــة الــــصــ

الفرنسية.

مونستر (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

واشنطن تعاقب شبكة لتهريب النفط تدعم «فيلق القدس» الإيراني

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس 
(الخميس)، عقوبات على شبكة دولية 
الــنــفــط تتهمها بــدعــم «فيلق  لــتــهــريــب 
«الحرس  لـ الـــذراع الخارجية  الــقــدس»، 
ــلــــه»  الـــــــثـــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي و«حــــــــــزب الــ
اللبناني، وذلك بينما تسعى واشنطن 

لزيادة الضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في 
بيان إنها أدرجـــت أعــضــاء فــي الشبكة 
ــارة الــنــفــط وتــحــقــيــق  الـــتـــي تــســهــل تـــجـ
إيرادات لجماعة «حزب الله» اللبنانية 
الــقــدس»،  إيـــران، و«فيلق  المدعومة مــن 
ــي  ــ ــرانـ ــ الــــــثــــــوري» الإيـ ذراع «الـــــحـــــرس 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــارجــــيــــة، وكـــلـــتـــاهـــمـــا 

تــخــضــع لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة. وتـــأتـــي 
الخطوة الأميركية الأخيرة ضد تهريب 
النفط الإيراني، في أعقاب تعثر جهود 
إحياء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي المبرم 
عام ٢٠١٥، وتنامي التوتر بين طهران 
والـــغـــرب مـــع اســـتـــمـــرار الإيـــرانـــيـــين في 
تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.
الــخــزانــة إن الشبكة  وقــالــت وزارة 
التي تم إدراجها في القائمة السوداء، 
ـــس (الـــخـــمـــيـــس)، تــضــم شــخــصــيــات  أمـ
مهمة وشركات صورية وسفناً اتهمتها 
بالتورط في مزج النفط لإخفاء المنشأ 
ــرانـــي لــلــشــحــنــات وتــصــديــرهــا إلــى  الإيـ
جميع أنحاء العالم، بهدف دعم «فيلق 

القدس» و«حزب الله».
وذكــر براين نيلسون وكيل وزارة 

الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات 
ــان: «يـــجـــب أن يــكــون  ــيـ ــبـ المـــالـــيـــة فــــي الـ
المـــتـــداولـــون فـــي الـــســـوق يــقــظــين تــجــاه 
الله) و(فيلق القدس)  محاولات (حزب 
ــرانـــي)  ــثـــوري الإيـ (الـــحـــرس الـ الــتــابــع لــــ
جمع إيرادات من تهريب النفط لتمويل 
أنشطتهما الإرهابية في أنحاء العالم».
وتجمد العقوبات المفروضة على 
الــعــشــرات مــن الشخصيات والشركات 
ــيــــع الأصــــــــــــول الـــتـــي  والــــــنــــــاقــــــلات جــــمــ
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  يــمــتــلــكــونــهــا فــ
وتمنع الأميركيين عموماً من التعامل 
معها. ويخاطر أي شخص ينخرط في 
معاملات معينة مع تلك الشخصيات 
والكينات المدرجة في «القائمة السوداء» 

بالوقوع تحت طائلة العقوبات.

واســتــهــدفــت الــخــطــوة شــبــكــة من 
الأفـــراد والــشــركــات، مقرها فــي منطقة 
الخليج، قالت وزارة الخزانة إنها كانت 
تعمل، منذ منتصف عــام ٢٠٢٢، على 
مزج النفط الإيراني وتصديره. وقالت 
واشنطن إن الشبكة استخدمت وحدات 
تخزين في ميناء الشارقة بــالإمــارات، 
وخــلــطــت مــنــتــجــات هــنــديــة المــنــشــأ مع 
النفط الإيراني، لإخفاء المنشأ الأصلي.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات 
قـــامـــت بــتــعــديــل أو تـــزيـــيـــف شـــهـــادات 
تخص منشأ وجــودة شحنات النفط، 
الــتــي تـــم نــقــلــهــا بــعــد ذلــــك لــبــيــعــهــا في 
الخارج. وفي أواخر عام ٢٠٢١ كان قد تم 
التخطيط لبيع بعض شحنات النفط 

للمشترين في آسيا.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قوات الشرطة أطلقت النار واستخدمت الغاز المسيل للدموع

صدامات عنيفة في الاحتجاجات الإيرانية مع إحياء «أربعين» ضحايا القمع
تجدد الاشتباك بين قوات الأمن 
والمحتجين الإيــرانــيــين فــي عــدة مدن 
إيرانية خــلال مــراســم «أربــعــين» عدد 
من ضحايا حملة القمع، في وقت نزل 
آلاف الإيــرانــيــين تحت دوي وابــل من 
الــرصــاص، فــي مسيرات احتجاجية 
في مدينة كرج، غرب طهران، في اليوم 
الـــ٤٨ على انــدلاع أحــدث احتجاجات 
ــنـــذ وفــــاة  عــــامــــة تـــعـــصـــف بـــالـــبـــلاد مـ

الشابة الكردية مهسا أميني. 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو تــدفــق 
حــشــود مـــن المــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــين 
إلى منطقة كمال شهر في كرج لإحياء 
ــــين» الــــشــــابــــة حــديــث  ــعــ ــ مــــراســــم «أربــ
نجفي (٢٠ عاماً) التي فارقت الحياة 
إثــر إصابتها بـــ١٠ رصــاصــات. وردد 
المتظاهرين هــتــافــات مــنــاوئــة لنظام 
الحكم. وهتف متظاهرون غاضبون 
في كرج، ساروا على طول خط سريع 
للسيارات: «سيقع قتلى في صفوف 
(الحرس الثوري) هذا العام... الموت 
الــنــظــام». وأظــهــر فيديو نشرته  لكل 
المنظّمة مشاركين يهتفون «هذا العام 
هو عام الــدم، السيد علي (خامنئي) 
ســيُــطــاح بــــه». وســمــع صـــدى إطـــلاق 
الــنــار مــن تسجيلات الفيديو.ونشر 
موقع «تصوير ١٥٠٠» صورا لحشود 
ــرج لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــي كــ ــ تـــجـــمّـــعـــت فـ
مسيرة على طريق سريع وقد سجّلت 

صدامات بين المحتجين والشرطة. 
وتشير التسجيلات إلى محاولة 
ــام لــعــرقــلــة  المــحــتــجــين قــطــع طـــريـــق عــ
حركة قوات الأمــن. وسقط في جانب 
الــطــريــق أحـــد المــحــتــجــين إثـــر إصــابــة 
فـــي الــــــرأس، بــيــنــمــا رشــــق محتجون 
ــيــــارة «بـــيـــك آب» تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة  ســ
بالحجارة، ويظهر من تسجيل فيديو 
إصابة عنصرين من الشرطة بجروح 
بالغة. وتصاعدت ألسنة الدخان في  
الــشــوارع والأزقـــة المــؤديــة إلــى مقبرة 
«بــهــشــت ســكــيــنــة» فـــي كــــرج. وأحـــرق 

المحتجون كشكاً للشرطة. 
ونشر حساب «وحيد أونلاين»، 
الذي يتابعه أكثر من ٤٠٠ ألف شخص 
على «تويتر»، تسجيل فيديو يظهر 
ــوق مــتــظــاهــري  ــ ــة فـ ــيـ تــحــلــيــق مـــروحـ
ــول شـــاهـــد عــيــان  مـــديـــنـــة كــــــرج، ويــــقــ
إن المـــروحـــيـــة تــقــصــف المــتــظــاهــريــن 

ــالــــغــــاز المــســيــل  بـــقـــنـــابـــل صـــوتـــيـــة وبــ
ـــر تــســجــيــل فــيــديــو  ــهـ ــوع. وأظــ ــدمــ ــلــ لــ
هبوط المروحية في الطريق السريع. 
وقــال شهود عيان إنها «نقلت قوات 
مساندة»، ويظهر فيديو آخر هبوط 
ــة لــــقــــوات الــــطــــوارئ  ــعـ ــابـ مـــروحـــيـــة تـ
الإيــرانــيــة. ويــقــول أحــدهــم: «ينقلون 
جرحاهم». كما أظهر تسجيل فيديو 
إصابة رجل دين بجروح بالغة بعدما 
تعرضت سيارته لرشق بالحجارة في 
الــشــوارع التي شهدت صــدامــات بين 

قوات الشرطة والمحتجين. 
وتجمع عدد كبير من المتظاهرين 
ــيـــاء «أربــــعــــين» مــهــســا مــوغــويــي  لإحـ
ــــولاذ شهر  (١٩ عـــامـــاً)، فـــي مــقــبــرة فـ
أصفهان. وقــال والدها لقناة «إيــران 
إنترناشيونال» الإخــبــاريــة إن قــوات 
فـــي ٢٢ سبتمبر  ابــنــتــه  قــتــلــت  الأمــــن 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي. وهـــــي بـــطـــلـــة فــي 
رياضة التايكوندو وكمال الأجسام. 
وقال والدها: «بأي ذنب قتلوا ابنتي، 
إنــهــا احــتــجــت بــأيــدٍ فــارغــة، فأطلقوا 
الـــرصـــاص عــلــى جــســدهــا... هــل كــان 
من حق فتاتي أن تدفن بأكثر من ١٠٠ 

ميدالية رياضية؟!». 
في قزوين (غــرب طهران)، أحيا 
مــئــات المتظاهرين مــراســم «أربــعــين» 

الشاب جواد حيدري (٣٩ عاماً) الذي 
قــتــل بــنــيــران قــــوات الأمـــــن، وهــتــفــوا: 

«الحرية... الحرية».
وأفادت شبكة حقوق الإنسان في 
كردستان أن قوات الأمن أطلقت النار 
واعتقلت عــشــرات مــن المــشــاركــين في 
مراسم «أربعين» ٣ قتلى سقطوا في 
الاحتجاجات، في مدينة إسلام آباد، 

بمحافظة كرمانشاه، غرب البلاد. 
وشـــهـــدت مــقــبــرة أراك حــضــوراً 
لافتاً للمحتجين الذين أحيوا ذكرى 
أسبوع لوفاة مهرشاد شهيدي (١٩ 
الــذي لقي حتفه إثــر جراحات  عــامــاً) 
ــاجــــمــــة عــــــن ضــــربــــات  فــــــي الـــــــــــرأس نــ
ــراوات. وتــلــقــت أســـرتـــه نــبــأ وفــاتــه  ــ ــ هـ
عشية احتفاله بعيد ميلاده العشرين 
أثناء مشاركة في مسيرة احتجاجية 

لإحياء ذكرى الشابة مهسا أميني. 
«راديـــو  ـــ وقــــال ٣ شــهــود عــيــان لـ
فردا» الأميركي، الناطق بالفارسية، 
أمس، إن مهرشاد «سقط أرضاً بسبب 
الغاز المسيل للدموع، قبل أن ينهال 
عليه نحو ٨ من قوات الأمن بصواعق 
كهربائية والهراوات». وقال أقاربه إن 
«آثـــار الــضــربــات كــانــت واضــحــة على 

رأسه». 
فـــــي مـــيـــنـــاء أنـــــزلـــــي بــمــحــافــظــة 

ــرون فــي  ــاهــ ــظــ ــتــ ــع المــ ــمـ ــتـ ــــلان، اجـ ــيـ ــ جـ
ــم «أربـــــعـــــين» أمـــيـــر نــــــــوروزي،  ــراســ مــ
مرددين هتاف: «الوردة التي تناثرت، 
هدية للوطن». وفي مركز المحافظة، 
رشــت، ردد المحتجون شعار «المــوت 
لــلــديــكــتــاتــور» فـــي مـــراســـم «أربـــعـــين» 
الشاب بهنام لايق بور (٣٧ عاماً) الذي 
لقى حتفه بعد إصابته بـ٣ رصاصات، 
ــم مــــــــــروره مـــــن مــــكــــان وقــــعــــت بــه  رغـــــ
ــاكـــات بــــين المـــحـــتـــجـــين وقـــــوات  ــبـ ــتـ اشـ
الأمــــــن.  وفــــي مــيــنــاء آمــــل بمحافظة 
مازندران الشمالية، تجمع عدد كبير 
في مراسم «أربــعــين» غزالة تشلاوي 
(٣٣ عـــامـــاً)، وهـــي ريــاضــيــة متسلقة 
للجبال، أثناء قيامها بتصوير وقفة 
أمـــام مقر حــاكــم المدينة،  احتجاجية 
عندما أصابتها رصاصة من الرأس 
أطــلــقــت مــن المــبــنــى الــحــكــومــي.  وفــي 
ميناء نوشهر، اجتمع عشرات لإحياء 
«أربعين» حنانة كيا (٢٢ عاماً) التي 
أصـــابـــتـــهـــا رصــــاصــــة مــــن الـــخـــاصـــرة 
بــنــيــران قــــوات الأمــــن، أثــنــاء مــراجــعــة 
طبية بالقرب من  تجمع احتجاجي. 
ــيـــومـــن  فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قــــالــــت «هـ
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش»، وهــــــــي مــنــظــمــة 
معنية بحقوق الإنسان، إن السلطات 
ــعّــــدت اعــــتــــداءهــــا عــلــى  الإيــــرانــــيــــة صــ

المـــعـــارضـــة والمــحــتــجــين عــبــر تــوجــيــه 
اتــهــامــات مبهمة بتهديد أمــن البلاد 
للنشطاء المعتقلين وإجراء محاكمات 
إلــى أن  ظــالمــة بشكل صـــارخ. مشيرة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــارات الإيــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــزة الاسـ ــ ــهـ ــ أجـ
ووســائــل الإعــــلام الحكومية «تنشر 
بانتظام وتـــروج لــلادعــاءات الكاذبة 

ضد النشطاء والمعارضين».
ــر تــقــريــر «هــيــومــن رايــتــس  ــ وذكـ
ووتـــش» أن السلطات اعتقلت أيضاً 
٣٠٨ من طلاب الجامعات و٤٤ طفلاً. 
وقالت: «على مدى الأسابيع الثلاثة 
المــاضــيــة، هــاجــمــت قـــوات الأمـــن حــرم 
الجامعات بشكل متكرر باستخدام 
الـــقـــوة المـــفـــرطـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، واعــتــقــلــت الــطــلاب. 
ومــنــعــت ســلــطــات الــجــامــعــة عــشــرات 
ــرم الــجــامــعــات  الـــطـــلاب مـــن دخــــول حـ

لمشاركتهم في الاحتجاجات».
إلــى أن السلطات  ولفت التقرير 
اســتــدعــت أو استجوبت أو صــادرت 
ــرات المـــشـــاهـــيـــر  ــ جــــــــــوازات ســـفـــر عـــــشـ
الــذيــن أيـــدوا الاحــتــجــاجــات، وبينهم 
مخرجون وممثلون ومغنون ولاعبو 
ــنـــظـــمـــة أن  ــعــــت المـ ــابــ ــدم. وتــ كــــــرة الـــــقـــ
جماعات حقوق الإنسان تحققت من 
ســقــوط مــا لا يقل عــن  ٢٨٤ شخصاً، 

من بينهم ٤٥ طفلاً. ونقلت عن وسائل 
الإعلام الرسمية أن العشرات من قوات 

تلوا في الاحتجاجات.
ُ
الأمن ق

ونقلت المنظمة عن قالت شبكة 
غير رسمية باسم «اللجنة التطوعية 
لمتابعة أوضاع المحتجزين»: «اعتقلت 
أجــهــزة المــخــابــرات حــتــى ٣٠ أكــتــوبــر 
١٣٠ مدافعاً عن حقوق الإنسان، و٣٨ 
مدافعاً عن حقوق المرأة، و٣٦ ناشطاً 
سياسياً، و١٩ محامياً، و٣٨ صحفياً، 
ــال،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم رهــــــــن الاعـ ــهـ ــمـ وظــــــــل مـــعـــظـ
إلــى الاعتقالات الجماعية  بالإضافة 

للمتظاهرين».
ووسّعت إيران حملة إجراءاتها 
الـــــصـــــارمـــــة، ونـــــشـــــرت قـــــــــوات الأمـــــن 
لمــواجــهــة الاحـــتـــجـــاجـــات، بــالإضــافــة 
إلـــى اعــتــقــالات لمــجــمــوعــة واســعــة من 
الــفــئــات. وخـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
وصلت حملة الاعتقالات في صفوف 
إلــى ٨، وذلـــك بعدما  محامي شــيــراز 
ذكـــرت تــقــاريــر الأربــعــاء أن مــا لا يقل 
عن ٤ محامين اعتقلوا بتهمة «الدفاع 
عن البهائيين» و«التجمهر والتآمر 

ضد النظام». 
ــا، قـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الــتــنــســيــقــيــة لـــنـــقـــابـــات الــطــلــبــة عــلــى 
شبكة «تــلــيــغــرام» إن عــنــاصــر أمنية 

تــــرتــــدي مـــلابـــس مـــدنـــيـــة اعـــتـــقـــلـــت ٧ 
مــن طالبات كلية العلوم الطبية في 

جامعة طهران. 
فــي غــضــون ذلـــك، وقـــع أكــثــر من 
ألفاً في ٢١٨ دولــة على عريضة   ٧٦٠
لمنظمة العفو الدولية، تطالب مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
فــــوري للتحقيق في  بــاتــخــاذ إجــــراء 
حملة القمع ضد المحتجين الإيرانيين. 
وطالب بيان لأكثر من ١٠٠ أستاذ 
في الكلية الهندسية بجامعة طهران 
ــراح الــــطــــلاب المــعــتــقــلــين.  ــ بــــإطــــلاق ســ
ووصــف البيان هجوم قــوات ترتدي 
مــلابــس مــدنــيــة عــلــى جــامــعــة طــهــران 
«الــهــمــجــي» و«الـــكـــارثـــي». وقـــالـــوا:  بـــ
«دخول مثل هؤلاء إلى الجامعة بهذه 
الطريقة، حتى بهدف إرســاء النظام 
الــعــام والقبض على المخالفين، غير 

مبرر بأي شكل من الأشكال». 
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن نــشــطــاء 
حقوقيين ومحللين ومسؤول سابق 
أنــه فــي حــالــة انحسار  مــن المعتدلين 
أحــدث موجة احتجاجات، فإن جرأة 
الــشــبــاب الإيـــرانـــي يــمــكــن أن تتسبب 
في مزيد من المشكلات في المستقبل 
ــبـــراء الـــشـــؤون  ــقـــول خـ لــلــحــكــومــة. ويـ
المـــؤســـســـة  الإيـــــرانـــــيـــــة إن اســــتــــقــــرار 

ــمـــة  فــــي الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ ثــــورة  الـــحـــاكـ
١٩٧٩ أساسه استعدادها لاستخدام 
أي قــــوة لازمـــــة لإســـكـــات المـــعـــارضـــة. 
وقــال سعيد جولكار، أستاذ العلوم 
السياسية المساعد بجامعة تينيسي 
ــــي تــــشــــاتــــانــــوغــــا، إن «الـــــخـــــوف لــه  فـ
حدود، مثل القمع». وأضاف: «هناك 
نقطة تحول تأتي عندما يفقد القمع 
والخوف تأثيرهما. يدرك الناس أنهم 
يملكون قوة عندما يتخذون خطوة 
جماعية وعندما يخشون المستقبل 

القاتم أكثر من خشيتهم النظام».
ــــن  وخـــــــــــــــــــــلال ٧ أســــــــــابــــــــــيــــــــــع مـ
ــتـــجـــاجـــات، أحـــــرق المــتــظــاهــرون  الاحـ
لافتات المرشد علي خامنئي، وسلفه 
الــخــمــيــنــي، وأحـــرقـــت  المــــرشــــد الأول 
النساء حجابهن ، وانتشرت ظاهرة 
ــة بــعــمــائــم رجـــــال الـــديـــن في  ــاحــ الإطــ

الشوارع من الشباب المحتجين. 
لــحــظــات  ــلـــلـــون إن  ــقـــــول مـــحـ ــ ويـ
كــســر المــحــرمــات تعكس فــجــوة آخــذة 
ــاع بـــين الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  فـــي الاتــــســ
في إيــران وبين الشباب. ولطالما دعا 
كثير من الشباب الإيرانيين إلى رفع 
القيود الاجتماعية، مثل الرقابة على 

الإنترنت وقواعد الملابس الصارمة.
وقالت صنم وكيل، نائبة مدير 
«المعهد الملكي للشؤون الدولية» في 
لندن، إنها «لا تزال تتوقع أن ترى رداً 
قوياً من جانب قوات الأمن الإيرانية، 
يــــنــــطــــوي عــــلــــى مـــــزيـــــد مــــــن الـــعـــنـــف 

والترهيب والتخويف».
والأربــــــعــــــاء، وجّــــــه ٤٠ مــحــامــيــاً 
إيرانياً بارزاً في مجال حقوق الإنسان 
الانتقاد علناً لحكام البلاد من رجال 
ــبّــــروا عـــن اعــتــقــادهــم بــأن  الـــديـــن، وعــ
حملات القمع التي سحقت المعارضة 
مــــن قـــبـــل عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود لــــم تــعــد 
تفلح، وأن المحتجين المطالبين بنظام 

سياسي جديد سينتصرون.
وقال المحامون، وبعضهم داخل 
الــبــلاد والبعض الآخــر خارجها: «لا 
تــــزال الــحــكــومــة غـــارقـــة فـــي الأوهـــــام، 
وتعتقد أن بإمكانها تكميم الأفـــواه 
عبر القمع والاعتقال والقتل»، حسب 
ــافـــوا: «لــكــن طــوفــان  «رويـــتـــرز». وأضـ
الناس سيُسقط الحكومة في النهاية، 
إلـــى جانب  لأن الإرادة الإلــهــيــة تــقــف 
الـــشـــعـــب. صــــوت الــشــعــب هـــو صــوت 

الله».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مسيرة احتجاجية في طريق سريع بمدينة كرج أمس (تويتر) إيرانية ترفع يديها في طريق مغلق بمدينة كرج (تويتر)نيران تلتهم لافتة تحمل صورة خامنئي (تويتر)
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في مواجهة تحذيرات من واشنطن وأوروبا

نتنياهو لضم غانتس أو «الإسلامية» إلى حكومته مقابل توزير بن غفير

ــــود أكــثــريــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
ثابتة له (٦٤ من مجموع ١٢٠ نائباً)، 
يسعى بنيامين نتنياهو، الفائز في 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، لتوسيع 
ــه وضــــــــم قــــــــوى مــن  ــتــ ــومــ ــكــ ــاق حــ نـــــطـــ
المعسكر المضاد له، ليواجه الانتقادات 
والــــتــــحــــذيــــرات الــــدولــــيــــة مـــــن تــعــيــين 

المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً.
ووفقاً لمصادر سياسية مطّلعة، 
بــين منه  بــاشــر نتنياهو إرســــال مــقــرَّ
لجسّ النبض لدى وزير الدفاع بيني 
كـــــان مــــا زال مــتــمــســكــاً  غـــانـــتـــس، إن 
ــــه غـــيـــر مــســتــعــد  بــتــصــريــحــاتــه فــــي أنـ
للتحالف معه. وتقول هذه المصادر إن 
نتنياهو لا يستبعد إمكانية التوجه 
لـــرئـــيـــس الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــوحـــدة 
لــلــحــركــة الإســلامــيــة الــنــائــب منصور 
عباس، ليكون أفضل عنصر موازنة 

أمام «بن غفير». 
وكان نتنياهو قد حقق انتصاراً 
ساحقاً في الانتخابات، ومن النتائج 
شبه النهائية التي سيجري نشرها 
رسمياً بعد الانتهاء من فرز أصوات 
الجنود، أنه خسر مقعداً لصالح حزب 
أفيغدور ليبرمان (إســرائــيــل بيتنا)، 

وبقي في معسكر يضم ٦٤ مقعداً.
ى رسائل 

َّ
وكــان نتنياهو قد تلق

تــحــذيــر مــن الإدارة الأمــيــركــيــة ودول 
أوروبية ودول عربية، بألا يعينِّ «بن 
غــفــيــر» وزيــــراً، لــكــن «بـــن غــفــيــر» يقود 
سوية مع بتسلئيل سموترتش حزباً 
قوياً (١٤ نائباً) وأساسياً في ائتلافه 
الحكومي، وليس بمقدوره الامتناع 
عن تعيينه وزيراً إلا إذا كان سيتنازل 
عــن التحالف مــع حزبه تماماً ويقيم 
حكومة مع حزب كبير آخر. وفي هذا 
يــحــتــاج إلــــى حــــزب كــبــيــر مــثــل حــزب 
نـــائـــبـــاً)، أو حــزبــين  لــبــيــد (٢٤  يــائــيــر 
آخرين (غانتس حصل على ١١ مقعداً 

والإسلامية على ٥ مقاعد).  
نــتــنــيــاهــو  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
معنيٌّ بتثبيت حكومته واستقرارها 
ـــ٤ ســـنـــوات، ولا يــريــد لــهــا أن تــدخــل  لـ
في صراعات مع العالم، ولا أن يفتح 
عليه جبهات عــداء مــن الأصــدقــاء في 
ــم الأوروبــــيــــة،  ــعـــواصـ واشـــنـــطـــن أو الـ
ولذلك سيفتش عن حُلفاء جدد، لكن 
خصوم نتنياهو في الوسط الليبرالي 
ــدّ مــحــاولاتــه  والـــيـــســـار يـــحـــاولـــون صــ
والضغط على غانتس ولبيد وعباس 
ألا يــســتــجــيــبــوا لمــــغــــازلات نــتــنــيــاهــو، 
ــــى حــقــيــقــة أن نــتــنــيــاهــو  وأشـــــــــاروا إلـ
ترأّس حوالي ١٠ حكومات في تاريخه، 
لكنه لم يُقم، ولو مرة واحدة، حكومة 
يمينية صـــرفـــاً، وحــــرص دائـــمـــاً على 
ضم أحزاب أخرى من معسكر الوسط 

ــد كــان  ــى حــكــومــتــه. وقــ أو الـــيـــســـار إلــ
لبيد نفسه وزيـــراً للمالية فــي إحــدى 

حكوماته، وغانتس وزيراً للدفاع.
وقــــــال أحـــــد خـــصـــوم نــتــنــيــاهــو: 
«أتـــمـــنـــى أن يــقــيــم لــنــا حــكــومــة يمين 

واحــدة صرفاً، حتى نفهم ما سياسة 
اليمين هذه؟ وكيف ستقود إسرائيل؟ 

وإلى أين؟».  
بـــــالـــــذكـــــر أن أحـــــــــزاب  الـــــجـــــديـــــر 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي الــخــاســرة بــدأت 

ــاكــــين» لــتــوجــيــه  ــكــ ــســ ـــن الــ ــ ــة «ســ ــلـ ــمـ حـ
الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة حــــول المــســؤول 
الــخــســارة، فقد وجّـــه حلفاء لبيد  عــن 
انتقادات شديدة له، واتهموه بــإدارة 
انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت بــشــكــل مهمل 

و«حــــرق» مــئــات آلاف الأصــــوات التي 
حصلت عليها أحزاب لم تتجاوز نسبة 
الحسم، وحمّلوه مسؤولية فوز أحزاب 
اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو في 
الانتخابات، وقالوا إن لبيد لم يعمل 

كفاية على توحيد صفوف معسكره، 
على عكس نتنياهو الذي بذل كل جهد 
ممكن للحفاظ على ائتلافه، حتى وهو 

في المعارضة.  
وفـــــي ضـــــوء فـــشـــل حـــــزب الــعــمــل 
الـــذريـــع، الـــذي كـــان قــد أســـس الحركة 
ــام إســرائــيــل وقــادهــا  الصهيونية وأقـ
فــي ظـــروف شــبــه مستحيلة، أصــبــح، 
اليوم، أصغر الأحزاب وليس له سوى 
٤ مـــقـــاعـــد. وقــــد انــتــقــد قـــيـــاديـــون في 
حـــزب الــعــمــل رئــيــســة الـــحـــزب مــيــراف 
ميخائيلي، وحمّلوها مسؤولية هذا 
الفشل، وكذلك مسؤولية عدم وصول 
حــــزب مــيــرتــس إلــــى الــكــنــيــســت لــعــدم 
تجاوزه نسبة الحسم، بعد أن رفضت 
خــــوض الانــتــخــابــات بــقــائــمــة واحــــدة 
لــلــحــزبــين. وخــرجــت مــيــخــائــيــلــي، في 
لــقــاء صحفي رفــضــت فيه الاتــهــامــات 
وحمّلت لبيد مسؤولية الفشل. وقالت 
إنه حاول الاستفادة من موارد ليست 
موجودة بحوزته بهدف زيادة حجم 
حزب «ييش عتيد» على حساب حزبي 
الــعــمــل ومــيــرتــس، وأن ذلـــك أدى إلــى 
انهيار هذين الحزبين وخسر الحكم 

هو وهم.
ووجّــــه آخــــرون انــتــقــادات للبيد 
لــدى  لأنــــه ارتــــــدع عـــن إدارة «الأزمـــــــة 
ــزاب الــعــربــيــة»؛ خــوفــاً مــن إبــعــاد  الأحــ
ب  ناخبين من الوسط - يمين، وتسبَّ

ــإبــــعــــاد الـــتـــجـــمـــع إلـــــى خــــارج  ذلـــــك «بــ
الكنيست ومنع تشكيل كتلة مانعة 
ضـــد نــتــنــيــاهــو». واتـــهـــمـــت صحيفة 
ــــس» لــبــيــد «بــتــضــخــيــم» قـــوة  ــآرتـ ــ «هـ
عضو الكنيست إيتمار بن غفير، بأن 
صوّره «شخصية هامة طوال الحملة 

الانتخابية».
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن قـــيـــادي 
فــــي أحـــــد الأحـــــــــزاب قـــولـــه إنـــــه «بـــــدلاً 
مــن اســتــخــدام المــفــاتــيــح الــثــلاثــة التي 
بحوزته لتوحيد الأحزاب العربية، أو 
ل المسؤولية حيال ناخبي العمل  تحمُّ
ومــيــرتــس بــعــد رفــضــهــمــا الــتــحــالــف، 
وإدخـــــال نــاخــبــي الــيــمــين فــي ســبــات، 
تنازل لبيد بكل بساطة عنهم؛ الواحد 

ب بانهيار الكتلة». تلو الآخر وتسبَّ
ــار تــقــريــر  ــ ــأن مــتــصــل، أشـ فـــي شــ
ــفـــة «جــــيــــروزالــــيــــم  ــيـ ــــي صـــحـ ــر فــ ــ ــشـ ــ نُـ
بوست»، إلى أنه من المرجح أن تستمر 
الـــتـــي ستتمخض  المــقــبــلــة  الــحــكــومــة 
جَــرَت في الأول  عن الانتخابات التي 
مـــن نــوفــمــبــر، فـــي بــعــض الــســيــاســات 
ــلـــيـــمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــســابــقــتــهــا،  الإقـ
إذا شـــكّـــل رئـــيـــس الــلــيــكــود بــنــيــامــين 
ع. وإن 

َّ
نتنياهو ائتلافًا، كما هو متوق

أقرب الأمثلة على ذلك سياسات بنيت 
بــلــبــنــان وتركيا  ولــبــيــد فيما يتعلق 
التي ستتواصل بعد تشكيل الحكومة 

المقبلة، وفق مصادر الصحيفة.

لافتة في الانتخابات الأخيرة بتل أبيب لحزب غانتس تهاجم نتنياهو (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

رفع الحصار عن مدينة نابلس الخميس

مقتل ٤ شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

فــلــســطــيــنــيــين  ــــتــــل ٤ 
ُ
ق بـــعـــد أن 

برصاص الجيش خــلال ٢٤ ساعة، 
بينهم فتى في سن السادسة عشرة، 
ــفـــل زفـــافـــه  وشـــــــاب كــــــان ســيــقــيــم حـ
السبت، قال الناطق بلسان الرئاسة 
الفلسطينية الوزير نبيل أبو ردينة 
إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أعــلــنــت 
الحرب على السلطة الفلسطينية، 
وحذّر من انفلات لا يمكن السيطرة 

عــلــيــه، ونـــاشـــد الإدارة الأمــيــركــيــة 
«تنفيذ وعــودهــا فــي الضغط على 
إسرائيل لوقف جرائمها المستمرة 

بحق الشعب الفلسطيني».
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي قد 
أعــلــن، الــخــمــيــس، رفـــع الإغــــلاق عن 
مــديــنــة نــابــلــس بــعــد أســـابـــيـــع أدى 
خــلالــهــا إلـــى تــقــيــيــد الــحــركــة داخـــل 
وخـــارج المدينة التي يقطنها نحو 
ألـــــف فــلــســطــيــنــي، مـــمـــا عــطّــل   ٢٠٠
الحياة اليومية والاقتصاد المحلي 

والقدرة على الحصول على الرعاية 
الطبية والتعليم.

ــلــــق الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  وأغــ
الـــ١١ من الشهر  مدينة نابلس، في 
المــــاضــــي، بـــعـــد أن قـــتـــل مــســلّــحــون 
من مجموعة عرين الأســود جندياً 
إســرائــيــلــيــاً بــالــقــرب مــن مستوطنة 

شافي شمرون.
وقــــال الــجــيــش، فـــي بـــيـــان، إنــه 
«وبناء على تقييم روتيني للوضع 
الأمني في يهودا والسامرة (الاسم 

ر رفع  التوراتي للضفة الغربية)، تقرَّ
الإغــــلاق الــشــامــل الــــذي فُــــرض على 

مداخل ومخارج نابلس».
وبــعــد مــقــتــل الــشــبــاب الأربــعــة 
ل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية  حمَّ
مسؤولية هــذا التصعيد المستمر، 
وطـــالـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــعــمــل 
على توفير الحماية لأبناء الشعب 
الفلسطيني، قبل انفجار الأوضــاع 

بشكل لا يمكن السيطرة عليه. 
ــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ وزارة  وكــــــــــانــــــــــت 

ــد أكـــــــدت مـــقـــتـــل ٤  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة قـ
مـــواطـــنـــين خــــلال هــجــمــات الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــل بــإعــدامــهــم 
د، بينهم فاروق جميل  بشكل متعمَّ
حسن سلامة (٢٨ عاماً)، الــذي كان 
يستعدّ لحفل زواجــه السبت، وهو 
ر استهدفته قوات خاصة  أسير محرَّ
واقـــتـــحـــمـــت مـــخـــيـــم جـــنـــين (مـــســـاء 

الخميس)، خصوصاً لقتله.
وأصدر الناطق بلسان الجيش 

ــال فــــيــــه إن  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي بــــيــــانــــاً قـ
ســلامــة كـــان يــقــف مــع آخــريــن خلف 
مقتل ضابط إسرائيلي في جنين، 
مضيفاً «في ختام نشاط مشترك من 
الجيش والشاباك وحــرس الحدود 
ووحــدة المستعربين، جــرت تصفية 
فلسطيني يتبع الجهاد الإسلامي 
يُــدعــى فــــاروق ســلامــة، وقـــف خلف 
عملية قتل الضابط نعوم راز، وكان 
يتعاون مع جماعة (عرين الأسود) 
ويخطط لتنفيذ عمليات كبيرة». 

وأكد الجيش أنه اعتقل ٥ مطلوبين 
آخرين في هذا المخيم وصــادر عدة 

قطع سلاح ضُبطت بحوزتهم. 
ــة قــــد شــــوهــــد قــبــل  ــان ســــلامــ ــ كــ
ــو بــرفــقــة  لــحــظــات مـــن اغــتــيــالــه وهــ
أصــدقــائــه يتممون تجهيزات حفل 
رًا يوم السبت،  زفافه الذي كان مقرَّ
وتـــــداول نــشــطــاء مــقــاطــع فــيــديــو له 
أثــنــاء إشــرافــه على تجهيز اللحوم 
الـــنـــاس بــمــنــطــقــتــه للحفل.  ودعـــــوة 
وظــــهــــرت فــــي مـــنـــصـــات اجــتــمــاعــيــة 

عه، وتفاعل  صورة والدته وهي تودِّ
نشطاء مع قصته بهاشتاغ عنوانه 

«العريس الشهيد فاروق».
ورفـــض أبـــو رديــنــة الادعــــاءات 
الإسرائيلية لتبرير هذه الاغتيالات، 
وقــال: «نحن نتعرض للإرهاب من 
ــة»، مــضــيــفــاً أن  دولـــــة احـــتـــلال قــــويــ
«الشعب الفلسطيني يــواجــه حرباً 
شــامــلــة لـــم تــتــوقــف لــحــظــة واحــــدة، 
مــــــن خــــــــلال اســـــتـــــمـــــرار الـــهـــجـــمـــات 

الإسرائيلية اليومية».

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

الأميركي الذي أدار ظهره لأميركا... تحدى اليهود وعادى الديمقراطيين

مَن هو نتنياهو البراغماتي الذي هزم السياسيين والجنرالات في إسرائيل؟

عندما ظهرت نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية الأخــيــرة هــذا الأســبــوع، 
تبين أن بنيامين نتنياهو حقق فوزاً 
ــفــــارق يـــزيـــد عـــلـــى أي مـــرة  ســـاحـــقـــاً بــ
سابقة. كانت الصدمة كبيرة، ليس 
عند خصومه فحسب، بل داخل بيته، 
بــقــوا مــشــدوهــين وتــمــتــمــوا: «دعــونــا 

ننتظر النتيجة النهائية».
أكــثــر التوقعات  النتيجة فــاقــت 
تـــفـــاؤلاً، وفــوجــئ بــهــا أقـــرب المقربين 
مــنــه ورقـــصـــوا فــرحــاً. صـــاح أحــدهــم: 
«أنـــــت انـــتـــصـــرتَ؛ لــيــس عــلــى يــائــيــر 
لــبــيــد فــحــســب، بـــل عــلــى الأم أمــيــركــا 
أيضاً. على كل الخصوم». وعلق أحد 
المستشارين بــأن «الأضـــواء مشتعلة 
فـــي كـــل الـــعـــواصـــم تـــرصـــد الــنــتــيــجــة، 
لتعرف إذا كنت يا بيبي عائداً أم لا». 
لــم ترتسم على  لكن نتنياهو نفسه 
مــلامــحــه أي عــلامــات تعبير خاصة 
بــالــفــرح. كــعــادتــه، رســـم عــلــى الــطــرف 
الأيمن من شفتيه بسمة خفيفة. وقال: 

«هيا إلى العمل».
هـــــــــــو رجــــــــــــــل الـــــــــعـــــــــمـــــــــل. حــــتــــى 
لــه بأنه  خصومه وأعــــداؤه يشهدون 
«نشيط بشكل جــنــونــي»، ويلقبونه 
«الــــحــــراث»، لأنــــه يــخــتــار الأعـــمـــال  بـــــ
الـــصـــعـــبـــة. أحــــبــــاؤه وأعـــــــــــداؤه، عــلــى 
ــقــــدرات غير  ــواء يــعــتــرفــون لـــه بــ الــــســ
ــقــــولــــون إن  عــــاديــــة عـــلـــى الـــعـــمـــل، ويــ
«شــغــفــه فــي الــعــمــل هــو الـــدافـــع الأول 
ــة»، وهــــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ لانــــتــــصــــاراتــــه الــ
كثيرة، بل كثيرة جداً؛ إذ لا يوجد في 
إسرائيل رجل سياسي خاض معارك 
حزبية مثله. ولا يوجد رئيس حكومة 
أمــضــى ســنــوات خــدمــة بــمــقــداره. ولا 
يوجد فيها قائد هــزم خصومه كماً 
ونوعاً بوتيرته. والأهم؛ لا يوجد قائد 
سياسي يمتلك الشغف لمنصب رئيس 
الوزراء ويستمتع بلقب «دولة رئيس 
الــــوزراء» مثله. أمضى حتى الآن ١٥ 
عاماً في هذا المنصب، من عام ١٩٩٦ 
مِـــن عـــام ٢٠٠٩ حتى  حــتــى ١٩٩٩، ثــم 
٢٠٢١. والآن يبدأ دورة جديدة لا أحد 

يجرؤ على تحديد مدتها.
خــــلال هــــذه الـــحـــقـــب، تــمــكــن من 
ــقــــادة فـــي إســـرائـــيـــل،  هــزيــمــة كـــبـــار الــ
ــام  فــبــعــد أن قـــــاد مـــعـــركـــة شـــرســـة أمــ
إســحــاق رابـــين أحـــد كــبــار الــجــنــرالات 
فيها، التي انتهت باغتياله برصاص 
طالب جامعي يميني، هزم شيمعون 
بيريز، أبا المشروع النووي ومهندس 
الــســلام مــع الفلسطينيين  اتــفــاقــيــات 
والأردن. ومع أن الجنرال إيهود باراك 
تغلب عليه فــي الانتخابات لرئاسة 
ــيـــف يــقــلــب  ــــرف كـ ــد عــ ــقـ الـــحـــكـــومـــة؛ فـ

الــهــزيــمــة، ومــا هــي إلا بضع سنوات 
حتى صــار بـــاراك وزيـــراً تحت قيادة 

نتنياهو.
الــقــادة السياسيون، حتى قــادة 
اليمين، حاربوه بشدة، ولم يثقوا به 
وحـــذروا من خطورته على مستقبل 
الدولة العبرية، مثل إسحاق شامير 
الــــذي قـــال عــنــه إنـــه «مــــلاك الـــخـــراب»، 
وأرئيل شارون، الذي اعتبره «متآمراً 
ســـــرمـــــديـــــاً»، لـــكـــنـــهـــمـــا اضـــــطـــــرا إلــــى 
تعيينه وزيراً في حكومتيهما، وكانا 
شاهدين على وصوله لمنصب رئيس 

حكومة.
ــابــــات «الــــصــــداقــــة  اتـــــركـــــوا حــــســ
والعداوة» معه. إنه يملك سراً وربما 
أسراراً تجعله قادراً على امتلاك ذلك 
المغناطيس لمقعد رئيس الوزراء. وكل 
الــدلائــل تشير إلــى أنــه سيبقى هناك 
لسنين أخــرى. ومــن يريد أن يتعامل 
مــعــه ومــــع مـــا يــمــثــلــه فـــي إســـرائـــيـــل، 
ينبغي أن يــعــرف مــكــنــون ومــكــونــات 
شخصيته؛ فكل مــن يعيش فــي هذا 
الـــشـــرق، أو فـــي الـــغـــرب، بـــل فـــي هــذا 
العصر، سيواجه هذه الشخصية في 

مكان وزمان ما.

 ابن الأكاديمي

عــــمــــره تــــجــــاوز ٧٣ عــــامــــاً، وكـــل 
ــاً، لــكــنــه  ــنــ مـــســـاعـــديـــه يـــصـــغـــرونـــه ســ
يعمل أكثر منهم جميعاً. ليس اليوم 
فحسب، بل كل يوم. منذ أن وعى على 

هذه الدنيا.
ولـــد بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي تل 
لــعــائــلــة متوسطة  أبــيــب عــــام ١٩٤٩، 
الدخل لكنها ذات شأن؛ فوالده يعتبر 
مؤرخاً كبيراً ذا سمعة أكاديمية رفيعة 
فــــي إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ووالـــدتـــه تسيلا كــانــت مــربــيــة. وكــان 
لــهــمــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى شخصيته. 
انتقلت عائلته عام ١٩٦٣ للعيش في 
الولايات المتحدة، عندما عُرض على 
المـــؤرخ والناشط الصهيوني،  والـــده 
بن تسيون نتنياهو، وظيفة تدريس 
في جامعة كورنيل. من هناك اكتسب 
الممتازة  الإنجليزية  لغته  نتنياهو 
باللكنة الأميركية التقليدية والمفاهيم 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــحـــديـــداً 

الجمهورية.
ــدة أنـــهـــى  ــتــــحــ ــي الــــــولايــــــات المــ فـــ
دراسته الثانوية، ثم عاد إلى إسرائيل 
لــيــؤدي خدمته العسكرية. أمضى ٥ 
سنوات في الجيش تركت أثرها البالغ 
عــلــى حــيــاتــه ومــفــاهــيــمــه السياسية. 
وهــو يعتز بها كــثــيــراً؛ فقد خــدم في 
وحــدة القوات النخبوية لكوماندوز 
رئاسة أركــان الجيش، وتخرج فيها 

بـــرتـــبـــة كــــابــــتن، تـــحـــت قــــيــــادة إيـــهـــود 
الــذي أصبح صديقه وحليفه  بـــاراك، 

ثم خصمه السياسي اللدود.
خلال خدمته العسكرية، أُصيب 
بـــرصـــاصـــة طـــائـــشـــة مــــن أحـــــد رفــــاق 
السلاح، وكــاد يقع مرتين في الأسر؛ 
مرة عندما حاولت فرقته عبور قناة 
الــســويــس خــــلال حــــرب الاســـتـــنـــزاف، 
ومــرة خــلال عملية كــومــانــدوز سرية 
فــــــي الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، عـــنـــدمـــا 
حاصرتهم قوة من الجيش السوري 
لعدة ســاعــات، وتــم إنقاذهم بعملية 
عــســكــريــة واســـعـــة. وشــــارك فــي غــارة 
عــلــى مــطــار بــيــروت عـــام ١٩٦٨، وفــي 
تــحــريــر طـــائـــرة مــخــطــوفــة فـــي مــطــار 
ــرب  ــــي حــ ــن غـــــــوريـــــــون، وشـــــــــــارك فــ ــ بــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ١٩٧٣. 
ــاد  ــ ــيــــش، وعـ ــا ســــــرح مـــــن الــــجــ بـــعـــدهـ
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، حيث حصل 
على البكالوريوس والماجستير في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
ــة فـــــي جــامــعــة  ــيـ ــاسـ ــيـ والــــعــــلــــوم الـــسـ

هارفارد.
تل 

ُ
خـــلال دراســـتـــه الــجــامــعــيــة، ق

ــنـــاء  أثـ يـــونـــتـــان عــــــام ١٩٧٦  شــقــيــقــه 
قيادته غارة لإنقاذ رهائن من طائرة 
مخطوفة في عنتيبي بأوغندا، وكان 
لذلك أثر عميق على عائلة نتنياهو؛ 
فقرر والـــداه الــعــودة إلــى الــبــلاد. كان 
يونتان قائداً عسكرياً واعداً، وأصبح 
ــيـــل. لــذا  ــرائـ اســـمـــه أســـطـــوريـــاً فـــي إسـ
فــإن أول نشاط جماهيري لبنيامين 
نتنياهو كـــان إقــامــة معهد لمكافحة 
الإرهـــاب إحياء لذكرى شقيقه. لكنه 
عمل في شركة لتسويق الأثاث، بعيداً 

عن السياسة.
ثم اشتهر عندما أعدَّ مع شقيقه 
الثاني، عيدو، دراسة حول الرسائل 
الوطنية لشقيقهما يونتان وحصلا 
عـــلـــى جــــائــــزة مــــن الـــجـــيـــش. وهـــنـــاك 
ــروفــــســــور مــوشــيــه  ــبــ ــلـــى الــ ــعــــرف عـ تــ
أرنس، الذي أصبح وزيراً للخارجية 
ووزيراً للدفاع لاحقاً. وقد رأى أرنس 
نه، عام  في نتنياهو قائداً واعداً، وعيَّ
١٩٨٢، ملحقاً سياسياً فــي السفارة 
الإســرائــيــلــيــة بــواشــنــطــن. وهــكــذا بــدأ 
ــد تــألــق هناك  طــريــقــه الــســيــاســي. وقـ
وهــو يــدافــع عــن الــحــرب الإسرائيلية 
في لبنان، وأصبح نجماً إعلامياً في 

الولايات المتحدة.
بعد ٦ سنوات، عاد نتنياهو إلى 
إسرائيل في عام ١٩٨٨، وانتسب إلى 
حزب الليكود الحاكم، وفاز بعضوية 
الـــكـــنـــيـــســـت وأصـــــبـــــح نـــائـــبـــاً لـــوزيـــر 
الخارجية، شامير. وبعد فوز رابين 
بالحكم سنة ١٩٩٢ واعتزال شامير، 
ــاً لــلــحــزب  انـــتـــخـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو رئـــيـــسـ

أبــرز  متفوقاً على ديفيد ليفي، أحــد 
قادة اليهود الشرقيين.

 عقد تنازل لزوجته

اشتهر نتنياهو يومها بسبب 
«ألـــعـــوبـــة ســيــاســيــة» عــلــى الــطــريــقــة 
الأمـــيـــركـــيـــة صـــدمـــت الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
لــكــنــهــا وضـــعـــتـــه فــــي مـــركـــز الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، وكــشــفــت عـــن وجــــه غير 
ــة؛ فـــقـــد ظــهــر  ــيــــاســ ــــي الــــســ ــــوف فـ ــألـ ــ مـ
ــة الــتــلــفــزيــون،  ــاشـ ــه عـــلـــى شـ ــتــ وزوجــ
ــال لــهــا عــلــى المـــلأ: «هــنــاك مــؤامــرة  وقـ
ابتزاز قــذرة يدبرها ضــدي خصمي. 
إنه يروج لشريط فيديو يقول فيه إنه 
في حوزته يصورني مع امرأة أخرى. 
أنا فعلاً خنتك لمرة واحدة. وأنا هنا 

لكي أعتذر لك أمام كل البشر».
وقــد أجــرت الشرطة تحقيقاً في 
المــوضــوع، واتضح أنــه لم يكن هناك 
شـــريـــط ولا ابــــتــــزاز. وبـــعـــد نــحــو ٢٠ 
سنة، تبين أن زوجة نتنياهو لم تكن 
المــرأة الساذجة التي سيقت إلى  تلك 
ــة مــخــدوعــة،  الــتــلــفــزيــون لتظهر زوجـ
بل أبرمت صفقة عن طريق محامٍ مع 
زوجــهــا، تعهد لها بــأن تــكــون سيدة 
المنزل في كل شؤون إدارته والوحيدة 
الــتــي تــتــصــرف بــأمــوالــه، وهـــي التي 
تعطيه مــصــروف الجيب والــوحــيــدة 
ــة الائـــــتـــــمـــــان.  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــل بـ ــمــ ــحــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
وتحتوي الاتفاقية على وصية منه 
يحظر تغييرها إلى الأبد، بموجبها 
تــتــحــول أمــوالــه كلها إلــيــهــا فــي حــال 

انفصالهما.

وتصبح هــذه الوثيقة «عقيدة» 
فــي حياتهما الزوجية والسياسية، 
إذ إن المقربين من الزوجين يؤكدون أن 
سارة زوجته تتدخل في كل صغيرة 

وكبيرة في حياته.
البصمة التي تركتها هذه القصة 
أنــه يتقن دور  على حــيــاة نتنياهو، 
الضحية بشكل مذهل ولديه قــدرات 
تمثيلية يستخدمها كثيراً في حياته 
السياسية. وتتحول هاتان الصفتان 
إلــى اثنتين مــن أهــم أســـرار شعبيته. 
ــــوف  ــئــــات ألـ ــه مــ ــ ــرامـ ــ ــــي غـ فـــقـــد وقــــــع فـ
الإسرائيليين الذين يصدقون كل ما 
يــقــولــه لـــهـــم، وبـــاتـــوا يــؤمــنــون حتى 
اليوم بأنه ضحية أمام مراكز القوى 
التي تسيطر على إسرائيل؛ الصحافة 

وسلطة القضاء والأجهزة الأمنية.
هــــكــــذا ســـيـــطـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
الــــشــــارع، والمــــظــــاهــــرات الـــتـــي قــادهــا 
وألهب بها المواطنين ضد اتفاقيات 
ــدهــــا رابــــــــين، تــحــولــت  ــائــ أوســــلــــو وقــ
ــــي المــجــتــمــع  ــام خـــطـــيـــر فـ ــقــــســ إلــــــى انــ
الإسرائيلي بين معسكرين متعاديين، 
اليمين والــيــســار، رفــع مــؤيــدوه فيها 
صــور رابــين وهــو يــرتــدي زي ضابط 
ــتــــى بــعــد  ــيــــش الـــــــنـــــــازي. حــ ــــي الــــجــ فــ
اغتيال رابـــين الـــذي أحـــدث زلـــزالاً في 
إسرائيل، هزم شيمعون بيريز رفيق 
رابين وشريكه في اتفاقيات أوسلو، 

وأصبح رئيساً للوزراء سنة ١٩٩٦.
ومع أنه عادى اتفاقيات أوسلو، 
وعـــد بتنفيذها وبـــدأ فــعــلاً، بضغط 
من الأميركيين. انسحب من الخليل 
ومن ١٣ في المائة من الضفة الغربية، 

لكنه في الوقت نفسه عرف كيف يقزم 
هـــذه الاتــفــاقــيــات ويــمــنــع إقــامــة دولــة 

فلسطينية.
كــانــت إســرائــيــل يومها مــا زالــت 
مـــتـــحـــمـــســـة لـــتـــســـويـــة الــــــصــــــراع مــع 
في  نتنياهو  فسقط  الفلسطينيين؛ 
انتخابات ١٩٩٩، عندما تغلب عليه 
قـــائـــده الــعــســكــري وصـــديـــقـــه إيــهــود 
بــاراك. وكانت تلك انتكاسة حقيقية 
ــيــــاة نـــتـــنـــيـــاهـــو. ثــــم أطـــــــاح بــه  فــــي حــ
شارون، فاضطر إلى اعتزال السياسة 
وانتقل إلى عالم رجال الأعمال وجنى 

ر بـ٥٠ مليون دولار. ثروة تُقدَّ

 انتعاشه السياسي

ــتـــخـــاب شـــــــارون رئــيــســاً  بـــعـــد انـ
للوزراء في عام ٢٠٠١، عاد نتنياهو 
الــبــلاد وإلــى الحياة السياسية.  إلــى 
ورغــم أن شــارون كان يمقته ولا يثق 
ــراً لــلــخــارجــيــة ثم  ــ ــه؛ فــقــد عــيــنــه وزيـ بـ
وزيراً للمالية في حكومته. كان موالياً 
ــه فـــي عــــام ٢٠٠٥،  لــــشــــارون، حــتــى إنــ
صوت لصالح الانسحاب الإسرائيلي 
ــن قـــطـــاع غـــــزة فــــي إطــــــار خـــطـــة فــك  مــ
الارتــبــاط. ولــكــن، عندما بــدأ شــارون 
يتحدث عــن ضـــرورة إنــهــاء الاحتلال 
الــغــربــيــة، ورأى  الإســرائــيــلــي للضفة 
أن الـــرجـــل يـــواجـــه مــعــارضــة شــديــدة 
في اليمين، شعر نتنياهو بأن أمامه 
فرصة للعودة إلى القيادة؛ فاستقال 
من الحكومة. وشعر شارون بأن هناك 
مـــؤامـــرة لــلإطــاحــة بـــه، فــانــســحــب مع 
مجموعة كبيرة من الليكود وأسس 

ــاه «كـــديـــمـــا» (أي  ــمـ ــاً جــــديــــداً سـ ــزبـ حـ
«قدما») بالشراكة مع شيمعون بيريز 

(الذي انشق عن «حزب العمل»).
وهــــكــــذا، فــــاز نــتــنــيــاهــو بــقــيــادة 
الـــحـــزب تحطم  «الـــلـــيـــكـــود»، ومــــع أن 
فـــي الانــتــخــابــات وهــبــط مـــن ٣٦ إلــى 
بــدأ عملية  فــإن نتنياهو  ١٢ مــقــعــداً، 
ــادة بــنــاء الـــحـــزب» و«إنـــعـــاشـــه».  ــ «إعــ
وبعد ٣ سنوات من العمل الحثيث في 
المعارضة، انتصر نتنياهو وانتخب 
ــوزراء لــلــمــرة الــثــانــيــة في  ـــلــ رئــيــســاً لـ
مارس (آذار) من عام ٢٠٠٩، وظل في 
مــنــصــبــه حــتــى ســنــة ٢٠٢١، ليصبح 
ــرة حـــكـــم فــــي هـــذا  ــتـ ــول فـ ــ صـــاحـــب أطــ

المنصب في التاريخ الإسرائيلي.
لـــم يــتــقــن نــتــنــيــاهــو دور رئــيــس 
الحكومة فحسب بل رئيس المعارضة 
أيـــضـــاً. فــبــعــد ســنــة واحــــــدة فـــي هــذا 
ــوقــــع، ورغـــــم أنــــه يــمــتــثــل لــلــقــضــاء  المــ
ويجلس في قفص الاتهام ليحاكم في 
٣ تهم، هي الاحتيال وخيانة الأمانة 
وتلقي الــرشــى. ورغـــم وقـــوف الإدارة 
ــة الــعــســكــريــة  الأمـــيـــركـــيـــة والمــــؤســــســ
والإعلام ضده، ورغم اعتباره مخادعاً 
وكــاذبــاً وليس له صاحب، تمكن من 
إعادة الاعتبار لنفسه وتغلب على كل 
خصومه، واستطاع إسقاط حكومة 
نفتالي بنيت وتحطيم حزب «يمينا» 
الذي قادها، وعاد إلى الحكم بتفوق 

كبير.

 البراغماتي الأميركي

ــاتـــه، ظـــهـــر نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــــلال حـ خـ
بــأســلــوب عــمــل بــراغــمــاتــي ولــــم تكن 
لــــديــــه مـــشـــكـــلـــة فـــــي اتـــــخـــــاذ مــــواقــــف 
متناقضة أيــضــاً. فقد أعلن موافقته 
عــلــى حــل الــدولــتــين وأدار مــحــادثــات 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين طــيــلــة ١٠  ــــلام مــ سـ
ــــق خــلالــهــا عــلــى تجميد  ــر، وافـ ــهـ أشـ
غير مسبوق لبناء المستوطنات في 
الضفة الغربية، ودخــل في صدامات 
قـــادة المستوطنات المقربين منه.  مــع 
وقاد قبل ذلك وبعده سياسة تجميد 
ــاوضــــات وفــــــرض ســـيـــاســـة عــلــى  ــفــ المــ
الأرض تضع عراقيل في طريق الدولة 
الــعــلاقــات مع  الفلسطينية. واعــتــبــر 
الولايات المتحدة مهمة استراتيجية 
ــيــــرون بـــأنـــه  ــثــ ــه كــ ــفــ ــــل. وصــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
أمـــيـــركـــي أكـــثـــر مــمــا هـــو إســرائــيــلــي. 
وقالوا عنه؛ للولايات المتحدة سفيران 
في إسرائيل. سفير للإدارة يرسلونه 
مــن واشــنــطــن إلـــى تــل أبــيــب، وسفير 
الــوطــن والشعب،  للولايات المتحدة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. لــكــنــه لـــم يــتــردد 
فــي الــدخــول فــي صـــدام غير مسبوق 
ــه،  ــ ــاراك أوبـــامـــا وإدارتـ مــع الــرئــيــس بــ

وتــلاحــم مــع الــحــزب الجمهوري ضد 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي وحــزبــه. وفــي 
ــاق الــــنــــووي مــع  ــفـ إطــــــار رفـــضـــه لـــلاتـ
إيــــران، سمح لنفسه بــأن يلتف على 
الرئيس أوباما ويسافر إلى الولايات 
المتحدة ويخطب أمــام «الكونغرس» 
ضــد ســيــاســة الــرئــيــس فــي المــوضــوع 

الإيراني.
الــيــوم موقفاً  وهــو يتبنى حتى 
حاداً ضد سياسة الحزب الديمقراطي 
حــــــول المـــــوضـــــوع الإيــــــرانــــــي. ولـــذلـــك 
ــيـــس جــو  ــرئـ الـ ــده إدارة  ــ تـــجـــنـــدت ضـ
بايدن، وناصرت خصمه يائير لبيد، 
فــيــمــا قــــام هـــو بــتــعــزيــز عـــلاقـــاتـــه مع 
الــحــزب الــجــمــهــوري قــبــل وبــعــد عهد 
الرئيس دونالد ترمب، ودفع ثمن ذلك 
بالصدام مع يهود الولايات المتحدة.

قــــــاد عـــقـــيـــدة ســـيـــاســـيـــة تـــكـــرس 
ــتــــمــــاء الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى الــعــالــم  الانــ
ــرق، ولــكــنــه  ــشــ الـــغـــربـــي بــعــيــداً عـــن الــ
تقبل الشراكة في «اتفاقيات إبراهيم» 
والحديث عن علاقات استراتيجية مع 

العالم العربي ودول الشرق.
وفــي القضايا الداخلية، تجلى 
ــــه أقــــام  أســـلـــوبـــه هـــــذا أيــــضــــاً، فـــمـــع أنـ
تحالفاً واسعاً من جميع قوى اليمين 
الصلبة، بمن في ذلك غلاة المتطرفين، 
فإنه بادر في فترة حكمه السابقة إلى 
عــرض إشــراكــه حزباً عربياً إسلامياً 
في حكمه؛ «القائمة العربية الموحدة 
للحركة الإسلامية»، بقيادة منصور 

عباس.
وهـــو الـــذي يعتبر أكــثــر رؤســـاء 
الحكومات كرماً في العطاء للجيش 
واهتماماً بــالأجــهــزة الأمــنــيــة، ولكنه 
في الوقت نفسه يدير معركة ضد قادة 
هــذه الأجــهــزة بشكل مثابر ويسعى 
لتقليص تأثيرها عليه. والأمر نفسه 
يــصــلــح قـــولـــه عـــلـــى ســيــاســتــه تــجــاه 
ــقــــانــــون، ســلــطــة  ــفــــاذ الــ مـــؤســـســـات إنــ

القضاء والشرطة والنيابة.
ــإن نــتــنــيــاهــو لــيــس ذلــك  لــذلــك، فـ
الــذي يصلح لتأطيره في  السياسي 
بــرنــامــج ســيــاســي مــعــين أو تطويقه 
فــي زنـــزانـــة أفــكــار مـــحـــددة. قــد يكون 
ــه تــحــت أي  ــ قـــائـــداً ضــعــيــفــاً يــغــيــر رأيـ
ضــغــط، لــكــنــه يــتــمــتــع بــمــا يــكــفــي من 
ــع عــن  ــ ــدافـ ــ ـــرأة ويـ قـــــوة لأن يـــقـــف بــــجـ
رأي كـــان يــرفــضــه. ويتمتع بموهبة 
تجعله يلقي خــطــابــاً ملتهباً يــدافــع 
عــن شــيء حــاربــه قبل يــومــين. ويجد 
دائــمــاً مَــن يصفق لــه ولــيــس فقط من 
يعاديه. ومقابل كثيرين من كارهيه، 
وبينهم أصــدقــاء ســابــقــون، تجد من 
يسير وراءه بشكل أعــمــى؛ يقدرونه 
ويــبــجــلــونــه ويــســتــعــدون للتضحية 

بأي شيء من أجله.

نتنياهو برفقة زوجته محيياً مؤيديه في مقر الليكود بالقدس يوم الأربعاء (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي
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إعادة تنظيم أمني 
لمخيم «الهول» بريف الحسكة

لندن: «الشرق الأوسط»

الــهــول بالتعاون مع  عـــادت إدارة مخيم 
الــقــوى الأمــنــيــة إلــى تنظيم قــطــاعــات المخيم، 
للحد من عمليات القتل، بعد الحملة الثانية 
لعملية «الإنسانية والأمن» التي أطلقتها قوى 
الأمن الداخلي بمساندة وحدات حماية المرأة 

وقوات سوريا الديمقراطية.
واحــتــج قــاطــنــو مخيم الــهــول عــلــى بناء 
سياج وجدران عازلة تفصل قطاعات المخيم 
بعضها عــن بــعــض، فــي حــين اعتقلت القوى 
الأمــنــيــة عـــدداً مــنــهــم. ووفــقــاً لمــصــادر المــرصــد 
السوري، فإن التنظيم الجديد للمخيم يسهم 
فــي وصــــول الــخــدمــات ومــيــاه الــشــرب بشكل 
أفضل، ويساعد على السيطرة على الحرائق 

بشل أسرع.
المــتــحــدة، مُنعت إقامة  وبطلب مــن الأمــم 
«تحويشات» عــوازل قماشية صغيرة ضمن 
ــوّل المــخــيــم إلــى  قـــطـــاعـــات المـــخـــيـــم، لأنـــهـــا تـــحـ
مــجــمــوعــات خــيــام عــشــوائــيــة، وتــضــيّــق على 

الطرقات والممرات.

ويــوجــد فــي مخيم الــهــول ٥٣ ألــف نسمة 
غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينهم ٨ آلاف 

امرأة وطفل من عوائل التنظيم.
الــعــلاقــات الخارجية  هــذا، وتعمل دائـــرة 
ــــرق ســوريــا  لــشــمــال وشـ الـــذاتـــيـــة  فـــي الإدارة 
على التنسيق لترحيل الأطفال والنساء إلى 
بــلــدانــهــم بــمــوجــب وثـــائـــق رســمــيــة. وسلمت 
دائــرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا ، يوم الثلاثاء الماضي، 
ــلاً، مــن  ــفــ امـــــــرأة و٣٧ طــ ــم ١٢  ٤٩ شــخــصــاً هــ
جــنــســيــات أوروبــــيــــة، كـــانـــوا ضــمــن مخيمات 
شمال شرقي سوريا، لمسؤولين في حكومتي 
ألمانيا وهولندا، وجرى تسليم امرأة وأربعة 
أطفال لوفد ألماني، و١١ امرأة و٣٣ طفلاً للوفد 
عت بين 

ِّ
الهولندي، بموجب وثائق رسمية وُق

الإدارة الذاتية والوفدين.
وبـــذلـــك يــرتــفــع إلـــى ١٢٠ تـــعـــداد الأطــفــال 
ــد، مــمــن جــرى  ــ ــاب واحـ والـــنـــســـاء، وبــيــنــهــم شـ
نقلهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى 
بلدان أوروبا، بينهم ٤ من جنسية كندية، و١٧ 
من جنسية أسترالية، وذلك في أقل من شهر.

رتل من «التحالف» تفقد مواقع في ريف الحسكة

القوات التركية تواصل قصف «قسد» والنظام في محيط تل رفعت

ــة  ــيــ ــركــ ــتــ صــــــعــــــدت الــــــــقــــــــوات الــ
المــتــمــركــزة فــي قــاعــدة ثــلــثــانــة على 
ــارع مـــن قصفها  ــ ــراف مــديــنــة مـ ــ أطــ
ــل رفـــعـــت،  ــ عـــلـــى مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة تـ
الواقعة ضمن نطاق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) والنظام 
السوري، لليوم الثاني على التوالي.

وســقــطــت أكــثــر مـــن ١٠ قــذائــف 
مدفعية ثقيلة على محيط المدينة 
الــواقــعــة فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الخميس، غداة اشتباكات متقطعة 
بالأسلحة الرشاشة الثقيلة دارت 
«الجيش  بــين فــصــائــل مــا يــعــرف بـ
الوطني السوري»، الموالي لتركيا، 
وقوات النظام و«قسد» على محور 
مـــــــارع - حــــربــــل، بـــحـــســـب مــــا أفــــاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعـــلـــى الأثــــــر، قــصــفــت الـــقـــوات 
التركية، من مواقع تمركزها على 
أطراف مدينة مارع، بقذائف مدفعية 

عدة، محيط مدينة تل رفعت، فيما 
ــظـــام  ــــد» والـــنـ ــــسـ قـــصـــفـــت قـــــــوات «قـ
مــحــيــط المــســتــشــفــى الــوطــنــي الـــذي 
تــوجــد فــي محيطه نقطة عسكرية 

تركية، حيث وقعت أضرار مادية.
ووضـــــعـــــت تــــركــــيــــا تـــــل رفـــعـــت 
ومـــنـــبـــج، الـــخـــاضـــعـــتـــين لــســيــطــرة 
لــعــمــلــيــة عسكرية  «قـــســـد»، كــهــدف 
لوحت بها في مايو (أيار) الماضي، 
قـــالـــت إنـــهـــا تـــســـتـــهـــدف اســتــكــمــال 
ــمـــق ٣٠  ــعـ ــنــــاطــــق آمــــنــــة بـ إقـــــامـــــة مــ
الــحــدود التركية  كيلومتراً جنوب 
لمنع الهجمات على أراضيها وكذلك 
نقل اللاجئين السوريين لديها إلى 

المنطقة.
في الوقت ذاته، سحبت القوات 
التركية قسماً من الآليات والجنود 
من محيط بلدة كفر جنة والطريق 
الواصل بين إعزاز وعفرين ومحيط 
قــريــة قطمة شــمــال شــرقــي عفرين، 
نحو القاعدة التركية في كفرجنة، 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، بــعــد توقف 

الــقــتــال بــين الــفــصــائــل المــتــصــارعــة، 
بحسب المرصد السوري.

ــد انــتــشــرت  ــانــــت الــــقــــوات قــ وكــ
ــــين هــيــئــة  ــة لـــلـــفـــصـــل بـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ ــ فـ
تحرير الشام وحلفها من الحمزة 
والسلطان سليمان شاه من جهة، 
الــثــالــث المتمثل بالجبهة  والفيلق 
ـــــلام وعــــدة  الـــشـــامـــيـــة وجـــيـــش الإســ
مــجــمــوعــات فــصــائــلــيــة أخـــــرى من 

جهة أخرى.
في شأن آخر، قام رتل من قوات 
التحالف الدولي، تألف من عربات 
«قسد»  مصفحة، رفقة عربة تابعة لـ
ــيـــس، فــــي تــــل تــمــر  ــمـ بــــجــــولــــة، الـــخـ
وريفها وأبو راسين وريفها بريف 
الحسكة الشمالي الغربي. وترجلت 
عـــنـــاصـــر مـــــن الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة 
والأميركية لتفقد مناطق تعرضت 
للقصف الــتــركــي، وتــزامــن ذلــك مع 
ــيّــــرات تــابــعــة  تــحــلــيــق مـــكـــثـــف لمــــســ
للتحالف في شماء المنطقة. وتقوم 
بـــجـــولات تفقدية  الــتــحــالــف  قــــوات 

للمنطقة، بشكل مستمر.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، أصــــــيــــــب عـــــدد 
ــراء  مــــن جـــنـــود جـــيـــش الـــنـــظـــام، جــ
اســتــهــداف مــواقــع عــســكــريــة تابعة 
لــلــنــظــام فـــي قـــريـــة جــارقــلــي بــريــف 
عين العرب (كوباني) الغربي، في 
قصف للقوات التركية، التي قصفت 
قريتي  الثقيلة،  بالمدفعية  أيــضــاً، 
خرابيسان وكوران شرق عين العرب 
بريف حلب الشرقي، بعد أن سبق 
وقصفتهما في ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
من ناحية أخرى، أفاد المرصد 
ــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بـــأن  ــــسـ الـ
مــحــطــة مــيــاه «عـــلـــوك» الــواقــعــة في 
ريـــف مــديــنــة رأس الــعــين الــشــرقــي، 
ــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــفـــصـــائـــل  الــ
الموالية لتركيا، توقفت عن العمل 
مـــن جـــديـــد بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي عـــن المــحــطــة مـــن مــركــز 
الدرباسية المغذي للمحطة، التوقف 
حصل بعد الحديث عن عدم التزام 

الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا ضمن 
مــا يــســمــى منطقة «نــبــع الــســلام»، 
بالاتفاق الذي رعته القوات الروسية 
بتشغيل المــحــطــة بــكــامــل طاقتها، 
ومنع دخول الورش الفنية العاملة 
في مؤسسة مياه الحسكة لإصلاح 

الأعطال.
في غضون ذلك، سيرت القوات 
ــيــــة والـــتـــركـــيـــة، الــخــمــيــس،  الــــروســ
ــة مشتركة بــريــف الدرباسية  دوريـ
بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، بــمــشــاركــة ٨ 
عربات عسكرية من الجانبين وسط 
تحليق مروحيتين روسيتين فوق 
ســـمـــاء المــنــطــقــة مـــن قـــريـــة شــيــريــك 
الــدربــاســيــة شــمــال الحسكة،  غـــرب 
وجــابــت العديد مــن الــقــرى وصــولاً 
إلــى حاجز قرية كسرى بريف أبو 
ــهـــت إلـــى  راســـــــين الـــشـــمـــالـــي، تـــوجـ
معبر شيرك، حيث دخلت العربات 
التركية باتجاه الأراضــي التركية، 
وعـــــادت الـــعـــربـــات الـــروســـيـــة لمــطــار 

القامشلي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ي الحبوب وفلسطين
َّ
الملك عبد الله التقى لافروف... والصفدي ناقش معه ملف

محادثات أردنية ـ روسية بحثت «تحييد» الجنوب السوري
عمّان: محمد خير الرواشدة

أكــــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
الــثــانــي، أهمية تثبيت  الــلــه  عبد 
الاستقرار في سوريا، خاصة في 
الــجــنــوب، مـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
ــتــــوصــــل لــحــل  ــهــــود الــ تـــفـــعـــيـــل جــ
ســيــاســي لــلأزمــة الــســوريــة، بما 
يــحــفــظ وحــــدة ســـوريـــا ويــضــمــن 

عودة طوعية وآمنة للاجئين.
ــالــــه وزيــــــر  ــبــ ــقــ ــتــ وخــــــــــلال اســ
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف في عمّان، استعرض عبد 
الله الثاني الأعباء التي تواجهها 
بلاده جراء الأزمة السورية، بما 
فيها محاولات التهريب المنظمة 

للمخدرات.
وتــطــرق الــلــقــاء إلــى القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـــهـــود الـــعـــودة 
ــادة وفــاعــلــة  ــ ــفـــاوضـــات جــ ــــى مـ إلـ
لتحقيق السلام العادل والشامل 
عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــين. كما 
تــنــاول الــلــقــاء جــهــود حــل الأزمـــة 

الأوكرانية ومعالجة تبعاتها.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــروف، خــلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره أيمن الصفدي، في مقر 
وزارة الخارجية الأردنــيــة، أمس 
(الخميس)، أن العملية العسكرية 
ــا هــدفــهــا  ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة فـــي أوكـ

حماية سكان إقليم دونباس.
وقــــــــال لافــــــــــروف إنـــــــه وضــــع 
الــــصــــفــــدي فـــــي صــــــــورة المــــوقــــف 
ــه إزاءهـــــــــا،  ــ ــــوراتـ ــطـ ــ الـــــروســـــي وتـ

وعرض تفاصيل الموقف، مشدداً 
على أهمية تجديد صفقة تصدير 
الـــحـــبـــوب وفـــقـــاً لمـــقـــتـــرحٍ تـــركـــي، 
مطالباً بتنفيذ الاتفاقية، والجزء 
ــر الأســـــمـــــدة  ــديــ ــتــــصــ ــــط بــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ

الروسية منها.
وقــال لافــروف: «لا نشهد أي 
الــثــانــي مــن هذه  تجسيدٍ للجزء 
الرزمة من الاتفاقية التي طرحها 
أنطونيو غوتيريش، وهــو رفع 
ــل الــــحــــواجــــز أمـــــــام الـــتـــصـــديـــر  ــ كـ

للأسمدة والحبوب الروسية».
ــه، أكــــــد الـــصـــفـــدي  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
موقف بلاده الداعي إلى ضرورة 
وقف النار فــوراً، والتوصل لحل 
سياسي يُنهي الأزمــة وتبعاتها 
الصعبة، التي طالت العالم كله، 
ويضمن احترام القانون الدولي، 
والـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة وقــــــــرارات 
مــجــلــس الأمــــــــن، ومـــيـــثـــاق الأمــــم 
المــتــحــدة ومــبــادئ حــســن الــجــوار 
وســـــــيـــــــادة الــــــــــــدول وســـلامـــتـــهـــا 
الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا أوكــرانــيــا، 
ــمــــي المــــصــــالــــح المــــشــــروعــــة  ويــــحــ
ــا فــيــهــا  ــمــ لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف، بــ

روسيا.
وشدد الصفدي على موقف 
«المبدئي»،  الــذي وصفه بـ الأردن 
بـــــلاده  إلـــــــى أن مــــوقــــف  ــيــــراً  مــــشــ
جــــرى الــتــأكــيــد عــلــيــه مـــع الــــدول 
الــعــربــيــة الأعــضــاء فــي مجموعة 
الاتصال الوزارية العربية المعنية 
بالأزمة في أوكرانيا، التي التقت 
لافروف، ووزير خارجية أوكرانيا 
ديــمــيــتــرو كــولــيــبــا، والــتــي تبقى 

مستعدة للإسهام في جهود حل 
الأزمــــة وفـــق هـــذه المـــبـــادئ، وبما 

يعيد السلم والأمن.
وأكــــد الــصــفــدي أن الــتــركــيــز 
فــي الــلــقــاء الــثــنــائــي الـــذي جمعه 
بنظيره الروسي كان على الأزمة 
الـــســـوريـــة، «خـــصـــوصـــاً الــوضــع 
في الجنوب السوري، والأخطار 
الــكــامــنــة فـــي حــالــة الــلااســتــقــرار 
الـــتـــي تــعــمــق مـــعـــانـــاة أشــقــائــنــا، 

وتهدد أمننا الوطني».

وأكـــد الصفدي الأخــطــار في 
الــجــنــوب الـــســـوري الـــتـــي تشمل 
«خــــطــــر تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات إلـــى 
الأردن وعبره، والميليشيات التي 
تـــدعـــم عــمــلــيــات الــتــهــريــب هـــذه، 
وغيرها من الأعــمــال العدوانية، 
وازدياد البؤر الإرهابية»، مشيراً 
إلى أن اللقاء بحث في «الخطوات 
المطلوبة لتحييد هــذا التهديد، 
وتوفير الحد اللازم من الاستقرار 

في الجنوب السوري».

ووصـــــف الــــوجــــود الـــروســـي 
في الجنوب السوري بأنه «عامل 
اســتــقــرارٍ فــي هــذه الــظــروف التي 
يـــبـــقـــى فـــيـــهـــا الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
لــلأزمــة هــدفــاً لــم يــتــحــقــق»، لافتاً 
إلــى ضــرورة التنسيق الأردنــي - 
الروسي في التصدي للتحديات 

في الجنوب السوري.
ــه  ــ وأضــــــــــــــــاف الــــــصــــــفــــــدي أنــ
اســـتـــعـــرض ولافـــــــــروف الــجــهــود 
ــتــــوصــــل إلــــــــى حــــلٍّ  ــلــ المـــــبـــــذولـــــة لــ

ســـــيـــــاســـــي لـــــــلأزمـــــــة الـــــســـــوريـــــة 
بمجملها، وفق قرار مجلس الأمن 
٢٢٥٤ بما «يحفظ وحدة سوريا 
وتماسكها، ويحمي سيادتها، 
ويخلّصها من الإرهاب، ويضمن 
ــا واســــتــــقــــرارهــــا، ويــهــيــئ  ــهـ ــنـ أمـ
ظروف العودة الطوعية للاجئين، 
ويعيد لسوريا عافيتها ودورها 
الإقليمي والدولي». وأكد ضرورة 
تجديد القرار ٢٦٤٢ «الــذي نعده 
ــال  فـــــي الأردن ضــــــــــرورة لإيــــصــ

ــاعـــدات الإنــســانــيــة للشعب  المـــسـ
السوري الشقيق».

وحول القضية الفلسطينية، 
أكد وزير الخارجية الأردني، أنها 
القضية المركزية الأولى، «ونحن 
مــتــفــقــون عــلــى أنـــه لا بــديــل لحل 
الـــدولـــتـــين ســبــيــلاً لــحــل الــصــراع 
وتحقيق السلام الشامل». وحذّر 
مـــن الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي في 
الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، 
ــراءات الــتــي  ــ ــ ــن اســتــمــرار الإجـ ومـ
تكرس الاحتلال، وتقوض فرص 

تحقيق السلام.
الراهن لن  وأكّــد أن «الوضع 
يقود إلا إلى تفجر دوامات عنف 
جـــديـــدة»، مـــشـــدّداً عــلــى ضـــرورة 
ــــف الإجــــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة  وقـ
ــة، وإعــــــــــــادة تــفــعــيــل  ــ ــيـ ــ ــــرعـ الـــــلاشـ
العملية السلمية، للوصول إلى 
حــل الــدولــتــين، وتجسيد الــدولــة 
المـــســـتـــقـــلـــة ذات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الـــســـيـــادة، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الرابع من  المحتلة، على خطوط 
لـــعـــام ١٩٦٧،  ــران)  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
لتعيش بأمنٍ وســلامٍ إلى جانب 
قـــرارات الشرعية  إسرائيل، وفــق 
الدولية، ومبادرة السلام العربية.

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال لافـــــــروف إن 
المـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الأردنــــي 
ــلــــى الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة  ركــــــــزت عــ
وجهود حلها وفق قــرار مجلس 
الأمـــن ٢٢٥٤، لافــتــاً إلـــى الــتــوافــق 
حـــــول ضـــــــرورة احــــتــــرام ســـيـــادة 
سوريا وسلامة أراضيها، وحق 
الــســوريــين فــي تــقــريــر مصيرهم 

ــــرام آراء جــمــيــع مــكــونــات  ــتـ ــ واحـ
المجتمع السوري.

وأكـــــــد لافــــــــروف دعــــــم بــــلاده 
الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة المــرتــبــطــة 
بـــــــالأزمـــــــة الــــــســــــوريــــــة، وأهـــمـــيـــة 
مــــنــــصــــات الـــــــحـــــــوار بــــمــــا فــيــهــا 
منصة آستانة التي يشارك فيها 
الأردن بــصــفــة مــــراقــــب، مــشــيــداً 
ــة لــلــتــوصــل  ــ ــيــ ــ ــهـــود الأردنــ ــالـــجـ بـ
الــســوريــة،  لحل سياسي لــلأزمــة 
لافــتــاً إلـــى ضــــرورة تــوفــيــر المــزيــد 
المــســاعــدات للشعب السوري  مــن 
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ٢٦٤٢.
وقــــــــــال لافـــــــــــــروف: «أولــــيــــنــــا 
اهتماماً خاصاً للقضية السورية 
من باب ضرورة احترام قرار ٢٢٥٤ 
لمجلس الأمــــن، ودعــمــنــا موقفنا 
المـــشـــتـــرك حـــيـــال ضــــــرورة تــأمــين 
سيادة سوريا وسلامة أراضيها، 
وكذلك الحق لا يتجزأ للسوريين 
لـــتـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم بــأنــفــســهــم 
احتراماً لآراء كل مكونات الشعب 

السوري».
وحول القضية الفلسطينية، 
أكــد لافـــروف أن المــوقــف الروسي 
ــبــــادرة  ــتــــين ومــ يـــدعـــم حــــل الــــدولــ
الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
ــــدور  أن روســــيــــا تـــثـــمّـــن عـــالـــيـــاً الـ
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي 
الملك عبد الله الثاني في القدس 
ورعــايــة المــقــدســات. وأكـــد أهمية 
دور اللجنة الرباعية في جهود 
حـــــــل الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
قـــرارٍ  إلـــى  آلــيــة تستند  بوصفها 

من مجلس الأمن.

مباحثات أردنية - روسية بحضور وزيري خارجية البلدين الصفدي ولافروف (الشرق الأوسط)

صمت الصدر حيال الحكومة العراقية «سلاح ذو حدين»

رفع السوداني «الخطوط الحمر» يقلق داعميه

تــســلــم مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي مـــن سلفه 
مصطفى الكاظمي مفاتيح القصر الحكومي في 
العراق على وقــع أكبر فضيحة فساد في تاريخ 
العراق الحديث التي اختفت فيها نحو ٢٫٥ مليار 
دولار من أموال الضرائب. كما أشارت مصادر إلى 
أن السوداني باشر مهام عمله مدعوماً من ائتلاف 
سياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) بين شركائه 
من الخلافات أكبر بكثير مما بينهم من اتفاقات. 
لكن السوداني بدأ باستكمال الإجراءات الخاصة 
بالقبض على بعض صغار الشركاء فيما عُرف 
الــذي تم تصنيفه على  الــقــرن». فالمتهم  «سرقة  بـ
أنه المتهم الرئيسي كان مجرد مدير مكتب لأحد 
أعضاء البرلمان في فترة من الفترات قبل أن يتهم 

مع شركاء بسرقة المبلغ الضخم.
وبالنسبة للسوداني الذي أعلن رفع الخطوط 
الحمر بشأن الفساد، وهو ما يعني لم يعد هناك 
أحد فوق المساءلة، فإن هذا الإجــراء سيكون هو 
أول نقطة خلافية مع الشركاء والداعمين. وطبقاً 
لكل التصورات ليس بمقدور موظف بسيط أو 
حتى مدير مكتب لنائب سابق يمكن أن ينجح 
دون تواطؤ وحماية من الكبار في تأمين سرقة 
هذا المبلغ الضخم وبتسهيل من عدة دوائر مثل 
الضرائب والجمارك والمصارف وغيرها. وفيما 
الــســودانــي جــاداً لجهة العمل على تفكيك  يبدو 
منظومة الفساد فإنه، طبقاً لرؤية غالبية المراقبين 
والمتابعين لقضايا الفساد وهــدر المــال العام في 
الــعــراق، فــإن مسألة رفــع كل الخطوط الحمر إما 
تعني أن السوداني يملك دعماً وتفويضاً كاملاً 
من شركائه، وهــو أمــر مستبعد إلــى حد كبير لا 
أنــه قــرر المواجهة.  سيما فــي قضايا الفساد، أو 
وهذا الخيار الصفري بقدر ما يعني فتح معركة 
حــتــى الآن مــؤجــلــة لأكــثــر مــن ســبــب مــع الــشــركــاء 
والداعمين حتى الآن، فإنه قد لا يعني مباركة مع 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الساكت منذ 

تشكيل الحكومة حتى الآن.
وطبقاً للمراقبين والمعنيين بالشأن السياسي 
العراقي وما يــدور في الغرف المغلقة وقسم منه 

يتسرب إلى الفضاء العام، فإن صمت الصدر لا 
أنــه قد لا يعني فتح  يعني الرضا والقبول، كما 
معركة مؤجلة لا بد منها. وتقول بعض المصادر 
إن صمت الصدر في كل الأحوال «سلاح ذو حدين». 
فمن جهة يمكن تفسيره على أنه رضا ولو ضمني 
على ما بات يقوم به رئيس الوزراء من إجراءات 
على صعيد محاربة الفساد وهي القضية الأهم 
في مشروع الــصــدر، ومــن جهة أخــرى فهو ليس 
أكثر من عملية ترقب للخطوات التالية للسوداني. 
وبالنسبة للصدر فإن الخطوات التالية هي تلك 
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــــــرؤوس الـــكـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً 

خصوم الصدر في قوى الإطار التنسيقي.
لكن مع ذلــك، ففي حال يفسر صمت الصدر 
على أنه انتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان، 
النيابية الأكبر (٧٣ نائباً)،  بعد أن كانوا الكتلة 
وكـــذلـــك اضـــطـــراره ســحــب أنـــصـــاره بــعــد مــجــزرة 
الساحة الخضراء في ٣٠ أغسطس (آب) الماضي 
من داخل مبنى البرلمان، فإنه في هذه الحالة لم 
يعد أمامه سوى انتظار وعد السوداني بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة فـــي غـــضـــون عـــــام. وبــصــرف 
الــنــظــر عـــن المـــوقـــف مـــن صــمــت الـــصـــدر قـــبـــولاً أو 
رفــضــاً مــؤقــتــاً، فـــإن أي انــتــخــابــات مــبــكــرة ســوف 
تكون معركة حامية وسيكون الصدر بالضرورة 
طــرفــاً رئيسياً فيها. فالحكومة الحالية وطبقاً 
الــذي ألزمت  الـــوزاري فإنها في الوقت  لمنهاجها 
فيه نفسها بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام، 
فإنها اشترطت أن يتم تعديل قانون الانتخابات 

الحالي في غضون ثلاثة أشهر.
اتـــه  وفـــي حـــال اســتــمــر الــســودانــي فــي إجـــراء
الــفــســاد وبـــدأت خطوطه الحمر تطال  بمحاربة 
الكبار الذين يعنيهم الصدر فإن الأخير ربما لن 
الــذي يصر  يهتم كثيراً بمسألة تعديل القانون 
ــار التنسيقي الشيعي) من  عليه خصومه (الإطـ
منطلق أن خسارتهم الانتخابات المبكرة الماضية 
كانت بسبب قانون الانتخابات. وفي مقابل ذلك، 
فإن الصدر لا يريد تعديل القانون لأنه وعن طريقه 
حقق هذا الفوز الكبير الذي سرعان ما تخلى عنه 
ومنحه لخصومه بقرار يشعر غالبية الصدريين 

بصمت بأنه لم يكن قراراً صائباً.

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد «سرقة القرن» من أموال الضرائب الشهر الماضي

العراق ينشغل بـ «أكبر شبكة لتهريب نفط البصرة»
بغداد: فاضل النشمي

بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين على 
تفجّر فضيحة ســرقــة ٢٫٥ مليار 
الـــتـــأمـــيـــنـــات  أمـــــــــــوال  ــن  دولار مــــ
ــاط  ــ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة، تــنــشــغــل الأوسـ
الرسمية والشعبية العراقية هذه 
الأيــــــام بــفــضــيــحــة ســـرقـــة وفــســاد 
أخــرى تــورط فيها تسعة ضباط 
كبار في وزارة الداخلية، تتراوح 
ـــواء ورائــــــــد، ضــمــن  ــ رتـــبـــهـــم بــــين لـ
شبكة واسعة لسرقة النفط الخام 
في محافظة البصرة الجنوبية. 
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة 
الداخلية العراقية، فــإن الضباط 
التسعة المطلوبين أودعوا السجن 
الــســرقــة.  عــلــى ذمـــة التحقيق فــي 
ويُــشــتــبــه فــي أن هــــؤلاء الــضــبــاط 
ــوا مـــع عـــصـــابـــات وتــجــار  ــاونـ ــعـ تـ
لــتــســهــيــل عــمــلــيــات ســرقــة الــنــفــط 
مـــــن الــــبــــصــــرة، وذلــــــــك مـــــن خـــلال 
العبث بالخطوط الناقلة وإحداث 
ثغرات فيها، ثم مد أنابيب منها 
إلــــى أمـــاكـــن تــحــمــيــل الــنــفــط عبر 
شاحنات تقوم بدورها بتهريبه 
ــي إقــلــيــم  ــ ــق فـ ــاطـ ونـــقـــلـــه إلــــــى مـــنـ
ــنـــه إلـــى  ــان الـــشـــمـــالـــي ومـ ــتـ كـــردسـ
سوريا ودول أخرى لبيعه هناك.

ــيــــس  ـــه، قـــــــــال رئــ ــ ــبـ ــ ــانــ مـــــــن جــــ
ــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي  الــ
في تغريدة على تويتر «وجهنا 
بــتــعــقــب شــبــكــات تــهــريــب الــنــفــط 
ــقــــبــــض بــحــق  وتـــنـــفـــيـــذ أوامــــــــــر الــ
العصابات التي تجرأت وتغولت 
لــســرقــة حـــق الـــعـــراقـــيـــين، وبــعــون 
الــلــه تــمــكــنــت مـــفـــارز جــهــاز الأمـــن 
الــوطــنــي، بــالــتــعــاون مــع الأجــهــزة 
أكــبــر شبكة  الأخـــــرى، مــن تفكيك 
ــبـــصـــرة»،  لــتــهــريــب الـــنـــفـــط فــــي الـ

مضيفاً «لن ندخر جهداً وسنعمل 
ليل نهار من أجل محاربة الفساد 

بأشكاله المختلفة».
وأعــلــن جــهــاز الأمـــن الوطني 
تفاصيل الإطاحة بشبكة السرقة 
وتهريب النفط الخام الكبيرة في 
محافظة البصرة الجنوبية، قائلاً 
في بيان تلاه المتحدث باسمه «في 
واحــــــدة مـــن الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة 
استخبارية  لمعلومات  المستندة 
دقــيــقــة تــمــكــنــت قــــوة مـــن الــجــهــاز 
في محافظة البصرة من إحباط 
ــدى أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــات لــتــهــريــب  ــ ــ إحـ

وســرقــة الــنــفــط الــخــام، تــقــوم بها 
شبكة يقودها أحد التجار وتضم 
ضــبــاطــاً بــرتــب عــالــيــة ومــوظــفــين 
كــبــارا جــرى إلــقــاء القبض عليهم 

وفق مذكرات قضائية». 
ــــذه  ــان أن «هـ ــيــ ــبــ الــ وأضـــــــــاف 
الشبكات تمارس عمليات السرقة 
والتهريب من خلال إحداث ثقوب 
في خطوط تصدير النفط الخام 
الواقعة فــي حقل الزبير النفطي 
وبعدها يتم ربط أنبوب آخر بهذه 
الثقوب بحيث يتم دفنه وإيصاله 
إلى طريق ترابي، بغية التهريب. 

وتقدر الكميات المهربة يومياً من 
خمسة إلى سبعة صهاريج بسعة 
خمسين ألف لتر للخرق الواحد، 
فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة 
من أربعين إلى خمسين صهريجاً، 
وبمعدل خمسة وسبعين مليون 
لتر شهرياًً». وتابع الجهاز، أنه 
«قــد جــرى تدوين أقــوال المتهمين 
تــــزال التحقيقات  أصــولــيــاً، ومـــا 
جــــاريــــة، وســيــتــم إيـــضـــاح المــزيــد 
مـــن الــتــفــاصــيــل فـــي حـــال اكــتــمــال 

الإجراءات التحقيقية».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وفـــيـــمـــا 

يتعلق بفضيحة سرقة ٢٫٥ مليار 
دولار من أموال الضرائب، كشفت 
محكمة تحقيق الكرخ المختصة 
بقضايا النزاهة، أمس الخميس، 
عن الإجراءات المتخذة لاستكمال 
التحقيقات في قضية الاستيلاء 
على الأموال. وقال مجلس القضاء 
ــلــــى فــــي بـــيـــان إن «المــحــكــمــة  الأعــ
ــد اتــــخــــذت إجـــــــــراءات إضــافــيــة  قــ
بحق عــدد آخــر مــن المتهمين من 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائــب، وإن 
الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة لــتــحــديــد 
ــد ســـاهـــمـــت فــي  ــــرى قــ ــهـــات أخــ جـ
ــلـــى هـــذه  ــيــــلاء عـ ــتــ تــســهــيــل الاســ
الأمــــــوال». وكــانــت الــســلــطــات قد 
ألقت القبض قبل أيام على المتهم 
الرئيسي في القضية، موضحة 
في بيان القضاء أنه «رغم تشعب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي الـــقـــضـــيـــة فـــإن 
المحكمة ركزت على أهمية حصر 
المبالغ المالية التي تم الاستيلاء 
عليها تمهيداً لاستردادها، وقد 
شــكــلــت لــجــنــة مــخــتــصــة لحصر 
المبالغ المالية والعقارات الموجودة 

داخل البلد وخارجه».
ولفتت إلى أنه «قد تم وضع 
ــلـــى مــا  ــز الاحـــتـــيـــاطـــي عـ الـــحـــجـ
يقارب ٥٥ عقاراً في بغداد، وجار 
الــعــقــارات في  التحري عــن بقية 
المحافظات الأخرى، وتم الحجز 
على أسهم مالية عائدة للمتهم 
وعائلته تقدر قيمتها بأكثر من 
١٦٧ مــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو ١٥٠ 
مليون دولار)، فضلاً عن أرصدة 
نقدية بقيمة ١٠٨ مليارات دينار 
عــراقــي، إضافة إلــى أسهم تقدر 
ــنـــار   ــار ديـ ــيـ ــلـ قــيــمــتــهــا بــــــــــ١٠٠ مـ
ــــولات الــتــجــاريــة في  ــد المـ فـــي أحـ

بغداد».

رئيس الوزراء العراقي بدأ حكمه بمواجهة قضايا فساد كبيرة (أ.ف.ب)
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رداً على رسالة من عون شككت في شرعيتها للحكم بعد انتهاء ولايته

البرلمان اللبناني يدعو حكومة تصريف الأعمال لمتابعة أشغالها بعد الفراغ الرئاسي
ــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي  أوصـــــى الـ
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال التي 
«المضي  يرأسها نجيب ميقاتي بـ
ــلـــهـــا»، فــــي رفـــض  ــمـ ــاً فــــي عـ قــــدمــ
غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــرســـالـــة وجــهــهــا 
إلــيــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون قبل 
ــــد مــــن نـــهـــايـــة ولايـــتـــه  يـــــوم واحـــ
ــة، الاثـــنـــين المـــاضـــي،  ــتـــوريـ الـــدسـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عــــــون وقـــع  عـ
استقالة الحكومة التي تصرف 
الأعمال منذ انتهاء ولايتها مع 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، فيما 
دعـــا رئــيــس المــجــلــس نــبــيــه بــري 
ــــى جـــلـــســـة جــــديــــدة لانـــتـــخـــاب  إلــ
رئيس للجمهورية بعد تراجعه 
عـــن إطــــلاق حــــوار وطــنــي بــشــأن 
ــة، مــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
أنــــه ســيــدعــو أســبــوعــيــاً لجلسة 
انتخاب، أملاً في «الوصول إلى 
ــكـــون مــصــيــر  ــل»؛ مــنــعــاً لأن يـ ــ حــ
الجلسات شبيهاً بأربع جلسات 
عقدت خلال الشهرين الماضيين، 
ولم تسفر جميعها عن انتخاب 

رئيس جديد.
وترأس بري جلسة برلمانية 
خصصت، أمس، لمناقشة رسالة 
عون التي وجهها لمجلس النواب 
قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
بـــيـــوم واحــــــد، حــــول الــتــعــثــر في 
ــيــــف الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــألــ تــ
تــكــلــيــف ميقاتي  وطــلــبــه ســحــب 
بتأليف الحكومة. ورد ميقاتي 
في مستهل الجلسة على رسالة 
ــهـــا إنــــه  ــيـ ــال فـ ــ ــ عـــــــون بــــرســــالــــة قـ
مستمر بعمل حكومة تصريف 
الأعمال التي يرأسها «تحاشياً 
الـــدســـتـــوريـــة بتهمة  لــة  لــلــمُــســاء
الإخـــلال بالواجبات المنصوص 
عنها في المادة (٧٠) من الدستور، 
المــرافــق  وتــفــاديــاً لتعطيل ســيــر 
ــلّ  ــقـــوط الـــنـــظـــام وشـ الـــعـــامـــة وسـ
الــدولــة بجميع مكوناتها  عــمــل 
ومؤسساتها الدستورية، وفي 
طــلــيــعــتــهــا الــســلــطــة المــشــتــرعــة، 
الــتــي  الـــدســـتـــوريـــة الأم  الــســلــطــة 
ــــدار  ــــدم إصـ ســـتـــواجـــه مــشــكــلــة عـ
وعدم نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، 
ولـــــكـــــون المــــــرســــــوم، الــــــــذي قـــبِـــلَ 

استقالة حكومة هــي مستقيلة 
أصــلاً وحكماً بمقتضى النص، 
يــفــتــقــر إلـــى أي قــيــمــة دســتــوريــة 
ــــوب  ــلــــى وجــ ــكـــس ســـلـــبـــاً عــ ــعـ ــنـ تـ
تــصــريــف الأعــــمــــال، إضـــافـــة إلــى 
ممارسة جميع ما يفرضه عليها 

الدستور من موجبات».
وقــــــــــال مــــيــــقــــاتــــي: «أخــــــــذت 
الــــــدعــــــوات إلــــــى الـــتـــهـــدئـــة بــعــين 
ــراراً وتـــكـــراراً  ــ الاعـــتـــبـــار، وقــلــت مـ
إنــنــي ضـــد ســيــاســة الاســتــفــزاز، 
وفـــي هـــذا الــوقــت فـــإن هــمــنــا هو 
هم الناس والوضع الاقتصادي، 
نـــــتـــــعـــــاون جــمــيــعــاً  ويـــــجـــــب أن 
لتمرير هــذه المرحلة الصعبة». 
وأضاف: «عندما تكون الحكومة 
الــنــواب  مستقيلة يبقى مجلس 
بحال انعقاد لأننا نريد التشاور 
بين الحكومة والمجلس النيابي، 
وأنني أطلب من السادة النواب 
أن تكون لهم آراء واقتراحات في 
كـــل المــســائــل المـــطـــروحـــة، ونــحــن 

على استعداد لمناقشتها».
وفــــــــي مــــــوضــــــوع مــــمــــارســــة 
الحكومة مهامها، قال ميقاتي: 
«أنا أعي تماماً أنه عندما يتحدث 
الــدســتــور عــن تــصــريــف الأعــمــال 
بالمعنى الضيق، فهو حتما يميز 
ــاف  ــ بــــين حـــكـــومـــة كـــامـــلـــة الأوصــ
وحكومة تصريف الأعمال، وهذا 
الأمر ينطبق في الأيــام العادية، 
ولــكــن عندما تقتضي المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، ســأســتــشــيــر 
المكوّنات المشاركة في الحكومة 

لاتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب، بدعوة 
مــجــلــس الـــــــوزراء إذا لــــزم الأمــــر، 
وأنا لست في صدد تحدي أحد، 
ولا ضد أحــد. سنتشاور في أي 

موقف ونتخذ القرار المناسب».
وبعد انتهاء رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
من كلمته ومناقشات النواب، قال 
بري إن «كل الكلمات أجمعت على 

أن الأولوية هي لانتخاب رئيس 
ــذا الــكــلام قلته،  لــلــجــمــهــوريــة. هـ
ومنذ انتخاب المجلس النيابي 
وحتى الآن أنـــادي مــع كــل واحــد 
منكم أنــه من المفروض أن يكون 
هناك توافق». وأعلن أنه «لن يمر 
أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة 
الــنــواب لانتخاب رئيس  لمجلس 
بـــدءاً مــن الأســبــوع المــقــبــل، ولكن 

آملاً منكم ألا تتحول القصة إلى 
مسرحية؛ لأننا عقدنا ٤ جلسات 
ــزء)،  وتــحــولــنــا إلـــى مــوضــوع (هـ
لــذلــك قــلــت إنــنــي بــصــدد الــقــيــام 
بــشــيء مــن الـــحـــوار»، فــي إشـــارة 
إلـــى الــجــلــســات الأربـــعـــة الــتــي لم 

تسفر عن انتخاب رئيس.
وقـــــــــــــال بـــــــــــــري: «بـــــــــــــــدءاً مـــن 
الــخــمــيــس المــقــبــل ســيــكــون هناك 

جلسة، وسوف توجه الدعوة لها 
وفقاً للأصول»، كما أمل «خلال 
هــذا الأســبــوع أن يحصل توافق 
مـــا بـــين المــكــونــات والــبــلــوكــات»، 
مــضــيــفــاً: «جــمــيــعــكــم يــعــرف أيــن 
هي العقدة، العقدة يجب أن تحل، 
وإذا لــم يحصل تــراجــع مــن هنا 
وتراجع من هناك فلن نصل إلى 

حل».

وتلا رئيس المجلس النيابي 
نص الموقف الذي اتخذه مجلس 
الــنــواب، بإجماع الحضور بعد 
ــالــــة رئــيــس  ــتــــمــــاع إلـــــى رســ الاســ
الجمهورية السابق حول مسألة 
ــديــــدة،  تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
وبعد النقاش حولها وفقاً المادة 
(١٤٥) من النظام الداخلي. وقال: 
«استناداً إلى النص الدستوري 
ــيـــس  ــيـــف رئـ ــلـ ــكـ حـــــــول أصـــــــــول تـ
ــة  ــقـ ــريـ ــكــــومــــة وطـ لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــ
ــادة (٥٣) من  ــ المــ ــق  الــتــشــكــيــل وفــ
الــدســتــور، ولمـــا لــم يـــرد أي نص 
دســـــــتـــــــوري آخــــــــر حــــــــول مـــســـار 
هـــــذا الــتــكــلــيــف واتــــخــــاذ مــوقــف 
مــــنــــه، وبــــمــــا أن فـــخـــامـــة رئــيــس 
الجمهورية قد قام باستشارات 
ــا ورد، وبـــعـــد  ــ ــة وفـــــــق مــ ــزمــ ــلــ مــ
إطلاعه رئيس المجلس النيابي 
الرئيس  تكليف  نتيجتها  أتـــت 
نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. 
وبــاعــتــبــار أن أي مـــوقـــف يــطــال 
هـــذا التكليف وحــــدوده يتطلب 
تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده 
الـــيـــوم، «وفـــي الــصــفــحــة الــرابــعــة 
من رسالة فخامته يشير لذلك». 
ــتــــى لا تـــطـــغـــى ســـلـــطـــة عــلــى  وحــ
ــــرى، ولـــحـــرص المــجــلــس على  أخـ
عدم الدخول في أزمات ميثاقية 
ــديــــدة، وحـــرصـــاً  ــة جــ ــتــــوريــ ودســ
على الاستقرار في مرحلة معقدة 
ــاً ومـــالـــيـــاً  ــتــــصــــاديــ ــيــــرة اقــ وخــــطــ
واجــتــمــاعــيــاً تــســتــوجــب إعــطــاء 
الأولوية لعمل المؤسسات. يؤكد 

المــجــلــس ضــــــرورة المـــضـــي قــدمــاً 
وفــــق الأصــــــول الـــدســـتـــوريـــة من 
قـــبـــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
للقيام بمهامه كحكومة تصريف 

أعمال».
ــــلال الـــجـــلـــســـة، تــفــاوتــت  وخــ
المواقف من الرسالة التي وجهها 
عـــون. وقـــال عضو كتلة «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب وائـــل أبو 
فــاعــور: «الــرســالــة تدعو لسحب 
الــحــكــومــة،  التكليف مــن رئــاســة 
وأسارع للقول إن الشراكة ليست 
ــة مـــن أحــــد»، 

ّ
خـــيـــاراً ولــيــســت مــن

مضيفاً أن «التزام الكتلة بالحل 
هو بانتخاب رئيس للجمهورية 
يعفينا من كل المخاض، وإلى ما 
يمكن أن يقود إليه هذا النقاش 

ومنها الطائفية».
وتـــــــنـــــــاول الـــــنـــــائـــــب جــــــورج 
عدوان (القوات اللبنانية) مسألة 
سحب التكليف، مشيراً إلى «أن 
المجلس اتخذ موقفاً بأن لا مهلة 
للتكليف ولا يجوز سحبه». كما 
تــنــاول مــرســوم قــبــول الاستقالة 
وقـــدم مطالعة دســتــوريــة، لافتاً 
أنـــه «لا يــجــوز منعاً للفراغ  إلـــى 
أن نغير هذه الحكومة، يجب أن 

تستمر بتصريف الأعمال».
وقال رئيس «كتلة حزب الله» 
النائب محمد رعــد إن «الجلسة 
عـــقـــدت لمــنــاقــشــة رســــالــــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة وتــســلــيــط الــضــوء 
عليها يتطلب تمحيصاً». وتابع: 
«معلوم أن توجيه هذه الرسالة 
حق دستوري لرئيس الجمهورية 
في سياق التعاون بين السلطات، 
فهو أراد أن يكشف عما شخصه 
مــن معوقات حــالــت دون تأليف 
الحكومة، كما هدف من خلالها 
أن يضع الحيثيات للنظر في تلك 
المعوقات وتدارك آفة الشغور في 

موقع رئاسة الدولة».
ورأى رعد أنه «من الطبيعي 
تـــتـــحـــمـــل حـــكـــومـــة تــصــريــف  أن 
ــال مــســؤولــيــتــهــا فـــي هــذا  ــمــ الأعــ
الـــــــوضـــــــع، ومــــــــع كــــــل المـــــخـــــاوف 
والــــــهــــــواجــــــس الـــــتـــــي تـــطـــرحـــهـــا 
اللبنانيين،  شــريــحــة كــبــيــرة مــن 
وهــذا يتوقف على إدارة رئيس 
ــي هـــذه  ــ الـــحـــكـــومـــة والـــــــــــــوزراء فـ

المرحلة».

البرلمان اللبناني يرفض سحب تكليف ميقاتي (تصوير: حسن إبراهيم)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي لباسيل: تراجعت عن الاعتذار لأنك طلبته

نواب انسحبوا من الجلسة: غير دستورية... وتهدف لافتعال «مشهد طائفي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشعلت جلسة تــلاوة رسالة رئيس الجمهورية 
السابق ميشال عون للبرلمان اللبناني أمس، سجالاً 
بـــين رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
مــيــقــاتــي مـــن جــهــة، وبـــين بــاســيــل والــنــائــبــة ســتــريــدا 
جعجع من جهة ثانية. وعكست السجالات توتراً بين 
باسيل وميقاتي، كان يتدخل بري لتهدئته. وتحدث 
النائب جبران باسيل، مدافعاً عن الرسالة التي وجهها 
عون بخصوص طلب سحب تكليف ميقاتي بتشكيل 

الحكومة، وطلب أن يتحدث رئيس الحكومة، متوجهاً 
إلــى الرئيس بــري بــالــقــول: «كـــان يجب أن تــدعــو إلى 
الجلسة قبل مغادرة الرئيس». فرد بري: «وصلتني 
يوم الأحد في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول)»، أي عشية 

انتهاء ولاية الرئيس.
ــنــــاول بــاســيــل مـــوضـــوع صـــلاحـــيـــات رئــاســة  وتــ
الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى «العجز في 
انتخاب رئيس»، وقــال: «أتمنى أن تجد طريقة كيف 
سنؤمن وكيف سننتخب رئيساً. علينا أن نجرب في 
المجلس الوصول إلى مخرج ووضــع اتفاق. ولنصل 
إلى توافق علينا أن نتوافق على انتخاب رئيس، وأن 

يتخذ إجراء في موضوع تشكيل الحكومة». واعتبر 
أن «موضوع تشكيل الحكومة سقط وميقاتي لم يجد 

مصلحة في تشكيلها».
وخلال مناقشة الرسالة، رد ميقاتي على باسيل 
بــخــصــوص ميثاقية تكليفه: «كــــان يــجــب أن أعــتــذر 
الــوقــت عــن تكليفي بتشكيل الحكومة، لكن  فــي ذلــك 

تراجعت لأنك أنت طالبت بالاعتذار».
وقــال ميقاتي متوجهاً لبري: «سمحت لنفسي 
أن أرسلت لدولتك شخصياً رسالة تتعلق بالقانون 
والـــدســـتـــور». وقـــرأ الــرئــيــس مــيــقــاتــي الــرســالــة. وفــي 
المقابل، قــال باسيل: «فــي ٣٠ أكتوبر، دولــة الرئيس 

ميقاتي قال وجدت أن لا مصلحة في تشكيل الحكومة 
ولا شــــيء ســيــتــغــيــر». وأضــــــاف: «أطـــلـــب مـــن رئــاســة 
الجامعة أن تضع مادة في العلوم السياسية عنوانها 

(كيف المفاوضة على شفير الهاوية)».
ــال بــــين بــاســيــل  ــجـ ــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، انــــدلــــع سـ وعـ
وستريدا جعجع عن الرئيس المسيحي وانتخابه من 
الشعب، وقــالــت جعجع: «سمير جعجع هــو الأقــوى 
مسيحياً». ورد باسيل طالباً منها عــدم التشويش 
عــلــى «أمـــــور جــانــبــيــة». ورأى بــاســيــل «أن ميثاقية 
التأليف لا تنطبق على ميثاقية التكليف»، لافتاً إلى 

«وجود فراغ فوق الفراغ».

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــســحــب نـــواب حـــزب «الــكــتــائــب» وبعض 
النواب التغييريين والمستقلين من قاعة البرلمان؛ 
اعتراضاً على مناقشة رسالة الرئيس السابق 
مــيــشــال عـــون بــاعــتــبــارهــا «شـــأنـــاً تــشــريــعــيــاً»، 
مشددين على أنه وفق المادة ٧٥ من الدستور، 
«يــصــبــح المــجــلــس الــنــيــابــي الآن (بــعــد الــفــراغ 
الرئاسي) هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام 

بأي وظيفة أخرى». 
ــي الـــجـــلـــســـة، تــلــمــيــحــات إلـــى  ــرت، فــ ــ ـــيـ وأثــ
مخاوف من ازديــاد منسوب الشحن الطائفي، 
وقــال رئيس حــزب «الكتائب» سامي الجميل 

فـــي المـــنـــاقـــشـــات: «إذا كـــانـــت الـــغـــايـــة مـــن هــذه 
الجلسة افتعال مشهد طائفي أو فتنة، فنحن 
اللعبة، ولا  إلــى هــذه  نعتبر أن المجلس ينجرّ 
الــجــلــســة؛ لأن مهمتنا  ــرورة لانــعــقــاد هـــذه  ــ ضـ
انتخاب رئيس للجمهورية».  وانسحبت كتلة 
«الكتائب» من الجلسة، حيث قال النائب سامي 
الــجــمــيــل: «إن المــجــلــس الــنــيــابــي يــتــحــوّل عند 
الفراغ الدستوري إلى هيئة ناخبة، وبالتالي 
لا يحق له الــشــروع بــأي عمل آخــر إلا انتخاب 

رئيس للجمهورية».
واعتبر الجميّل، بعد انسحاب الكتلة من 
النيابية المخصصة للنظر في رسالة  الجلسة 
الرئيس السابق ميشال عــون بــشــأن استقالة 

الحكومة، أن «الهدف من الجلسة خلق إشكال 
طائفي بين اللبنانيين؛ لأن المطلوب أخذ البلد 
الــتــوتــرات، وانطلاقاً من هنا رفضنا هذه  إلــى 
الــجــلــســة بــالــســيــاســة والـــدســـتـــور، وانــســحــبــنــا 
منها؛ اعتراضاً على عقدها، وسنواصل سعينا 
لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، على أن 

يعقد المجلس جلسات يومياً لإنتاج رئيس». 
وتابع: «نذكّر بأن في فرنسا، التي كانت 
تطبّق النظام نفسه، استمرّت جلسات المجلس 
أيــام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية،   ٦
وبالتالي يجب القيام بالأمر نفسه في لبنان». 
وفــــي مــداخــلــة لــرئــيــس «الـــكـــتـــائـــب» أثــنــاء 
الفراغ في البلد  الجلسة، اعتبر أنه يجب ملء 

ولــيــس تنظيمه، والــدســتــور يعتبر أن رئاسة 
الجمهورية هي موقع أساسي لتكوين السلطة 
والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب «يفرض 
، الــتــئــام 

ً
الــدســتــور بــمــادتــيــه ٧٤ و٧٥ صـــراحـــة

المجلس لانتخاب رئيس، والمادتان تنصان على 
أن المجلس ملتئم حكماً»، مضيفاً: «هذا يعني 
أن أي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب 
أن يكون لانتخاب رئيس دون الشروع في أي 
عمل آخر، وانطلاقاً مما سبق لن يكون لتلاوة 
الرسالة أي جدوى إذا ما انصرفنا إلى انتخاب 

رئيس للجمهورية».
وقــال رئيس المجلس نبيه بــري، رداً على 
الــنــواب التي سبقت مناقشة  مــداخــلات بعض 

رسالة رئيس الجمهورية السابق، الذين أبدوا 
خشيتهم «من أن يكون الهدف من هذه الرسالة 
إثـــــارة نــعــرة طــائــفــيــة»: «إن شــــاء الــلــه الــنــيــات 
حــســنــة، وســـبـــق أن نــاقــشــنــا مـــن قــبــل رســائــل 
مماثلة ولم يحصل أي شــيء». وتساءل بري: 
«هل يعتقد أحد أنني قد أدعو إلى أمر طائفي؟». 
ولــم يقتصر الانــســحــاب على «الكتائب»، 
ــن نــــــواب «كــتــلــة  حـــيـــث انـــضـــم عـــشـــرة نــــــواب مــ
الــتــغــيــيــر» والـــنـــائـــب مــيــشــال مــــعــــوض.  وقـــال 
النواب التغييريون المنسحبون، في بيان، إنهم 
استندوا إلى المادة ٧٤ من الدستور والمادة ٧٥ 
أنّ «... المجلس   عــلــى 

ً
الــلــتــين تــنــصــان صــراحــة

المــلــتــئــم لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة يُعتبر 

هيئة انتخابية لا هيئة اشــتــراعــيــة، ويترتب 
عليه الشروع حــالاً في انتخاب رئيس الدولة 
دون مناقشة، أو أيّ عمل آخر». ورأوا أن البرلمان 
«تحوّل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إلى 
هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائــم لانتخاب 
لــه مناقشة  إلاّ، ولا يحقّ  الــدولــة، ليس  رئيس 
أيّ أمـــرٍ، ولا يحقّ لــه القيام بــأيّ عملٍ ســواه».  
وقـــالـــوا إن «الـــدعـــوة لــتــلاوة ومــنــاقــشــة رســالــة 
رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من 
تبعاتٍ وعيوبٍ تمس صحة وقانونية الجلسة، 
ولأنه في أي حال تسمو أحكام الدستور فوق 
أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر 

عن مضمون تلك الرسالة».

«المجلس الدستوري» يرد طعون ٤ نواب في انتظار الدفعة الأخيرة «الطائف» دار الإفتاء و«المجلس الشيعي» يؤكدان التمسك بـ
بيروت: «الشرق الأوسط» بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني،  رد المجلس الدستوري 
وهو أعلى هيئة قضائية تسهر على 
حــمــايــة الــدســتــور وصــيــانــتــه والــنــظــر 
في دستورية القوانين، أربعة طعون 
بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، 
وهي الدفعة الثانية من القرارات التي 
يتخذها بالطعون أمامه، فيما يواصل 

اجتماعاته للبت بطعون أخرى.
ــدفــــعــــة الأولــــــــــى مــن  وبــــعــــد بـــــت الــ
الطعون النيابية البالغ عددها ١٥، رد 
المجلس أمس أربعة طعون من دوائر 

ــــى والــثــانــيــة وكـــســـروان  ــيـــروت الأولــ بـ
وجزين.

بـــيـــروت  فــــي دائــــــــرة  الـــطـــعـــن  ورد 
الأولـــــى المـــقـــدم مـــن قــبــل المـــرشـــح إيــلــي 
شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير. 
أمــا في دائــرة بيروت الثانية فتم 
رد الطعن المــقــدم مــن زينة المــنــذر ضد 
ــــاح  الـــنـــائـــبـــين فــيــصــل الـــصـــايـــغ ووضـ

الصادق.
كــــذلــــك، تــــم رد الـــطـــعـــن فــــي دائـــــرة 
ــن قـــبـــل جــوزيــفــين  ــدم مــ ــقــ كــــســــروان المــ
النائب فريد الخازن، كما  زغيب ضد 
رد الطعن المقدم من أمل أبو زيد ضد 

النائب سعيد الأسمر في دائرة جزين.
ويــبــقــى الــبــت بــالــطــعــون الأخــــرى 
إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس 
جلساته مفتوحة، وهي تطعن بنيابة 
ــتــــم ورامــــــــي فــنــج،  ــمــــد رســ كــــل مــــن أحــ
وإيهاب مطر، وفراس السلوم، ورازي 
الحاج وأغوب بقرادونيان ونعمة أفرام 

وفريد هيكل الخازن وفادي علامة.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري 
القاضي طنوس مشلب أن «المجلس 
ســـــيـــــعـــــقـــــد جـــــــلـــــــســـــــات مـــــتـــــواصـــــلـــــة 
وهـــنـــاك جــلــســات الاثـــنـــين والأربـــعـــاء 

والخميس».

اللبنانية  أكــد مفتي الجمهورية 
ــان، ونــائــب  الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــ
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الإســــلامــــي الــشــيــعــي 
ــيـــب، فــي  ــلـــي الـــخـــطـ ــيـــخ عـ الأعــــلــــى الـــشـ
ــتــــرك، «الـــتـــمـــســـك بـــالـــدولـــة  ــان مــــشــ ــيــ بــ
ومؤسساتها الشرعية وبميثاق الوفاق 
أُقــرّ في الطائف والعمل  الوطني الــذي 
على تنفيذ بنوده كاملة نصاً وروحاً».

وزار الخطيب دار الفتوى أمس، 
على رأس وفد من المجلس، حيث التقى 
«الأوضاع الإسلامية  دريان وتداولا بـ

والوطنية والمعيشية والاقتصادية 
ومـــا يعانيه الــلــبــنــانــيــون مــن أزمـــات 

ومآسٍ اجتماعية وإنسانية».
اللقاء صدر بيان مشترك  وبعد 
شــددا فيه على «الــوحــدة الإسلامية 
بين المسلمين والوحدة الوطنية بين 
اللبنانيين جميعاً، والعمل على قطع 
ــام أي مــحــاولــة لإضــفــاء  ــ الــطــريــق أمـ
الطابع الطائفي أو المذهبي على أي 
اختلاف في وجهات النظر بين القوى 
والــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة، والــتــمــســك 
ــا الــشــرعــيــة  ــهـ ــاتـ ــة ومـــؤســـسـ ــالــــدولــ بــ
أُقــرّ  الـــذي  الــوفــاق الوطني  وبميثاق 

في الطائف والعمل على تنفيذ بنوده 
كاملة نصاً وروحـــاً، والاحــتــكــام إلى 
المؤسسات الدستورية دون سواها 

لمعالجة أي خلاف».
كما أكدا «أهمية إجــراء انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية 
لانتظام عمل المؤسسات الدستورية 
ــا تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــهـ ــتـ ــقـــدمـ وفـــــــي مـ

تتصدى للأزمات المتفاقمة».
وإذ أبدى المفتي دريــان والشيخ 
الخطيب «قلقهما الشديد من حالة 
الــتــوتــر الــســيــاســي الــتــي تــخــيّــم على 
الــبــلاد فــي الــوقــت الــحــاضــر»، أهــابــا 

بــالــقــيــادات السياسية «اعــتــمــاد لغة 
الــحــوار كمدخل وحــيــد لــلــخــروج من 

الوضع المتأزم الذي تمرّ به البلاد».
ودعـــــــا دريـــــــــان والـــخـــطـــيـــب إلـــى 
«الـــتـــزام ثــقــافــة الـــحـــوار الـــذي يحترم 
ــة مــهــمــا  ــفـ ــلـ ــتـ ــر المـــخـ ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــهــ ــ وجــ
تباعدت، ويرمي إلى تحقيق الوفاق 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــام، والاعـ ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــيــ ــخــ والــ
ــوار أســـاســـاً لــبــتّ الــقــضــايــا  هــــذا الـــحـ
اللبنانية الكبرى، والالــتــزام الكامل 
بقواعد ومستلزمات المحافظة على 
السلم الأهلي والوحدة الوطنية وأمن 

واستقرار البلاد».

«تفويض وطني» بكركي تستعد لتلقف كرة الرئاسة بـ

تـــــــتـــــــوجـــــــه الأنـــــــــــظـــــــــــار إلـــــــى 
البطريركية المارونية في لبنان، 
بــعــد حــصــول الـــفـــراغ الــرئــاســي؛ 
لكونها لم تدخل بعد بقوة على 
الـــذي يفترض  خــط الاستحقاق 
ــــرز  ــكــــون الاســـتـــحـــقـــاق الأبــ يــ أن 
لـــــدى المــســيــحــيــين وبــالــتــحــديــد 
لـــــدى المــــــوارنــــــة. فــالــبــطــريــركــيــة 
قامت عند حصول فــراغ مماثل 
قـــبـــل نـــحـــو ٨ ســـــنـــــوات، بــجــمــع 
الأقطاب المسيحيين تحت قبتها 
حيث جرى التفاهم على السير 
بــأحــدهــم رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
لكنها فشلت بــذلــك فــي المرحلة 
الراهنة لرفض هــؤلاء الجلوس 
ــلــــى طـــــاولـــــة واحــــــــــدة نــتــيــجــة  عــ
خــلافــاتــهــم المــســتــعــرة. وتــحــاول 

بــكــركــي الـــيـــوم الاســتــعــاضــة عن 
الحوار الموسع لرؤساء الأحزاب 
المسيحية بمشاورات تقوم بها 
مع كل طرف على حدة بمسعى 
ــات بــيــنــهــم  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــل لـ ــتـــوصـ ــلـ لـ
على عــدة أســمــاء يمكن التوجه 
لانـــتـــخـــاب أحـــدهـــا فـــي المــجــلــس 

النيابي.
وأكـــــد الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي، أمس، أن النقاط 
الخلافية يعالجها المــســؤولــون 
إذا جلسوا على طاولة واحــدة، 
ــاً: «وبــــــمــــــا أنـــــهـــــم غــيــر  ــفــ ــيــ مــــضــ
جــاهــزيــن للجلوس على طاولة 
ــا دعــــوت إلـــى مؤتمر  ــدة، أنـ ــ واحـ
خـــاص بــالــدولــة بـــإشـــراف الأمـــم 
المتحدة لحل النقاط الخلافية». 
وأشــــار الــراعــي إلـــى أن «الــحــوار 
الآن هــو بــالاتــجــاه إلـــى الــبــرلمــان 

والتصويت والتشاور للوصول 
إلــــى نــتــيــجــة». وقـــــال: «لا يمكن 
ــفـــاق عــلــى شــخــص، الاتــفــاق  الاتـ

يكون بالتصويت والتشاور».
وتقول مصادر البطريركية 
المــارونــيــة إن «عـــدة فــرقــاء زاروا 
الــراعــي مــؤخــراً لحثه  البطريرك 
على المبادرة في ملف الرئاسة، 
ــا يــشــبــه «تــفــويــضــاً  وأعــــطــــوه مــ
وطنياً» بذلك؛ لما يتمتع به من 
دور ورمزية ومرجعية وباعتبار 
ــطـــاف «أم  بــكــركــي فـــي نــهــايــة المـ
الــصــبــي» فــي هـــذا الاســتــحــقــاق، 
وإن كـــانـــت لـــم تــعــمــل يـــومـــاً من 

منطلق طائفي. 
وتشير المصادر في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
«البطريرك تواصل ولا يزال على 
تواصل مع مختلف الفرقاء، وقد 

انــطــلــق لا شـــك الــبــحــث بــأســمــاء 
المـــرشـــحـــين، مــــع تـــأكـــيـــدنـــا أن لا 
مــــرشــــح مـــعـــيـــنـــاً لـــلـــبـــطـــريـــركـــيـــة 
التي لا تسعى لإيصال شخص 
مــحــدد، إنــمــا مــا يعنيها أن يتم 
التفاهم على أسماء بين القوى 
المسيحية كي يتم تسهيل عملية 
الانــتــخــاب». وتشير فــي المقابل 
ــول الـــدســـتـــوريـــة  ــ ــ ــــى أن «الأصــ إلـ
تقتضي أن يقوم المجلس النيابي 
بـــدوره فيعقد جلسات متتالية 
ــاب رئــيــس  ــتـــخـ حـــتـــى ضـــمـــان انـ
مــن خــلال تــجــاوز بــدعــة تعطيل 
النصاب؛ إذ لا يمكن للنائب الذي 
فوضه الناس أن يتعاطى بهذه 
الخفة مع واجباته الدستورية».
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وتــــــعــــــتــــــبــــــر 
«الانــقــســام العمودي-السياسي 
يعرقل الانتخابات ويحول دون 

تــوافــق الــقــوى الــســيــاســيــة، وكــل 
ما يحصل حتى الساعة يندرج 
ــاء، فــحــين  ــ ــمــ ــ بــــإطــــار حــــــرق الأســ
الفرقاء اسماً معيناً  يطرح أحد 
يرفضه الفريق الآخر فقط لأنه لم 
يصدر عنه»، لافتة إلى أنه «تبعاً 
لهذا الواقع، لا يمكن لبكركي أن 
تقف متفرجة على مــا يحصل؛ 
لذلك تسعى للوصول لحد أدنى 
من التفاهم على اسم أو اسمين، 
لــتــســهــيــل مهمة  أو حــتــى ثــلاثــة 
الـــبـــرلمـــان، وذلــــك يــحــصــل حالياً 
من خلال مشاورات جانبية بين 

القوى المعنية».
وبحسب المعلومات، هناك 
عــدة أســمــاء تــم الــتــداول بها في 
الــســاعــة لم  أنــه حتى  بكركي إلا 
يتم التفاهم بين القوى المسيحية 
الرئيسية على السير بأحدها، 

ــد الــجــيــش  ــائــ ــــن ضـــمـــنـــهـــا: قــ ومــ
الــعــمــاد جــوزيــف عــون والــــوزراء 
والسابقون: جهاد أزعور، ناجي 
البستاني، زياد بارود، وغيرهم، 
وهـــي أســمــاء تلقى استحساناً 

لدى البطريركية.
كــثــيــراً  بـــكـــركـــي  يـــعـــنـــي  ولا 
الــدخــول فــي الــجــدل الــدســتــوري 
حـــــــــــول صـــــــلاحـــــــيـــــــات حــــكــــومــــة 
تصريف الأعــمــال؛ إذ تعتبر أن 
«أولــويــة الأولــويــات اليوم ومنذ 
شـــهـــريـــن كــــــان يـــجـــب أن تـــكـــون 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة ولا أي 

شيء آخر».
ــطــــة  ــرابــ ــــس الــ ــيـ ــ ويـــــشـــــدد رئـ
المارونية السفير خليل كرم على 
أن «لبكركي دوراً كبيراً في حمل 
القوى المسيحية على الاجتماع، 
وتحديد ثوابت المرحلة، وتقويم 

ــع  ــ ــار، ووضـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الأخـــــطـــــاء والأخـ
مــدونــة ســلــوك لــعــلاقــاتــهــا فيما 
بينها. هناك الكثير من المعوقات 
والصعوبات التي تــواجــه سيد 
ــــذا المــــجــــال، وهـــو  بـــكـــركـــي فــــي هـ
متجاوب مع كل مطلب أو اقتراح 
يمكن أن يساعد في دفع الأمور 

إلى الأمام». 
«الشرق  لـ لافتاً في تصريح 
إلـــــــى أن «مـــــــا حــــدث  الأوســـــــــــط» 
المــرة مختلف عــن السابق،  هــذه 
ــادر  ــــون غــ فـــالـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـ
الـــرئـــاســـة ولـــيـــس فـــي الـــبـــلاد إلا 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال يــقــوم 
حـــــــول صـــلاحـــيـــاتـــهـــا ودورهـــــــــا 
جــــــــدل دســـــــتـــــــوري وســــيــــاســــي، 
ــدال هو  ــجــ ومــــا زاد مـــن حــــدة الــ
إقــــدام الــرئــيــس عـــون عــلــى قبول 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة. وفـــي رأيــي 

ــن دون  ــ ــدل ســـيـــطـــول مـ ــ ــجـ ــ الـ أن 
جدوى، ما يجعل أقصر الحلول 
وأنجعها وأنفعها، هو المسارعة 
إلــــــــى انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــديـــد 
الشغور،  فينتفي  للجمهورية، 

وتنتفي المشكلة من أساسها».
ويــعــتــبــر كــــرم أنــــه «إذا كــان 
لدى أحد نية أو مخطط لإقصاء 
الـــــــــدور المـــســـيـــحـــي، فــســنــســعــى 
لإسقاطه بكل الوسائل، وإذا كان 
هــنــاك مــن يفكر بــهــذا الأمـــر فلن 
تــنــفــيــذه»، ويضيف:  نمكنه مــن 
«هنا لا أعفي القيادات المسيحية 
مــن مــســؤولــيــاتــهــا، وأقــــول لهذه 
القيادات لا أحد يستطيع إقصاء 
الــدور المسيحي إذا أوقفت لعبة 
المــكــاســرة وحـــروب الإلــغــاء فيما 
بينها، وإن لم تفعل فليس عليها 

أن تلوم إلا نفسها».

بيروت: بولا أسطيح
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نشطاء وداعمون للحكومة يؤسسون «ملتقى رشد لمواجهة التطرف»

حركات مؤيدة تجابه دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــون لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثــــف داعـ كــ
المصرية، من تحركاتهم المجابهة 
لــدعــوات يبثها مــؤيــدون لتنظيم 
«الإخوان» الذي تصنفه السلطات 
المــصــريــة «إرهـــابـــيـــاً» للتحريض 
على التظاهر. وبمواجهة تكثيف 
التنظيم وعــنــاصــره لتحشيدهم 
الإلكتروني على مواقع التواصل، 
أعلن نشطاء مصريون تأسيس 

«ملتقى رشد لمواجهة التطرف».
وبــيــنــمــا واصــــل عــنــاصــر من 
تنظيم «الإخــــوان» بــث «شائعات 
ــعـــض الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  حــــــول بـ
المــصــريــة»، قــال مــصــدر قــريــب من 
«الإخوان» إن «التنظيم قام بنشر 
شائعات عبر حسابات عناصره 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
زعم وجود بيانات مساندة لدعم 

المظاهرات في مصر».
وأطلق عدد من الشخصيات 
المــصــريــة «مــلــتــقــى رشـــد لمــواجــهــة 
التطرف». وأعلن في أول بيان له 
(الخميس)،الذي جاء تحت عنوان 
الـــهـــاويـــة ١١-١١»،  ــى  إلــ ــزول  ــنــ «الــ
«رفضه لدعوات (الإخـــوان)، التي 
(التخريبية الممولة)».  وصفها بـ
وأكــــد أنــنــا «نــنــضــم إلــــى صــفــوف 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــتــي اخــتــارت 
أن تقف صفاً واحــداً مشاركة في 
بناء (الجمهورية الجديدة) على 
أســاس التشارك وحرية التعبير 
والتغيير السلمي الديمقراطي من 
داخـــل جبهة الثلاثين مــن يونيو 
ــتــــي تـــضـــم أطـــيـــاف  (حــــــزيــــــران) الــ
(المــجــتــمــع المــصــري بــتــنــوعــاتــه)». 
وراهن بيان الملتقى على «الوعي 
الــوطــنــي، الــــذي يُـــفـــرق بـــين نــظــام 
يرمم ما أفسده الماضي، وتنظيم 
لا يحمل إلا الهدم والــخــراب (في 
ــوان»)». وأضـــاف  ــ «الإخــ ـــ ــ ــ ــارة ل ــ إشـ

أن «شــعــب مصر ســوف يتصدى 
(المؤامرة)». لإفشال ما وصفه بـ

ــاء بـــيـــان «مــلــتــقــى رشـــد»  ــ وجـ
والإعـــــلان عــنــه، بــعــد ســاعــات من 
بـــيـــان تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» بــشــأن 
الـــذي حدد  التظاهر يــوم ١١-١١، 
فـــيـــه الــتــنــظــيــم خــــطــــوات المــرحــلــة 
المقبلة، في «محاولة أخرى لطرق 
باب الاحتجاجات، وإثبات القدرة 

على الحشد الشعبي». 
وأعــلــن بــيــان «الإخــــــوان» عن 
قــنــاتــه «الــحــريــة ١١-١١».  إطــــلاق 
وذكــــر أيــمــن نــــور، مــالــك فضائية 
ــــوان»  «الإخـ ـــ ــ ــيـــة لـ «الــــشــــرق» المـــوالـ
التي تبث من تركيا، أن «فضائية 
(الحرية ١١-١١) الجديدة التابعة 
للتنظيم، سوف تبث من فيتنام، 
وســتــنــقــل المـــظـــاهـــرات»؛ عــلــى حد 
قـــولـــه. وكـــانـــت فــضــائــيــة «حــــراك 

إلـــى  قــــد غـــيـــرت اســـمـــهـــا   «١١–١١
«الحرية ١١–١١». في هذا الصدد، 
قامت وسائل إعلام مصرية بنشر 
ــع مـــوطـــنـــين مــصــريــين  لــــقــــاءات مــ
أكـــــــــــــــدوا «تـــــحـــــســـــن أوضـــــاعـــــهـــــم 
ــنـــوا «رفــضــهــم  ــلـ المــعــيــشــيــة». وأعـ

لدعوات التظاهر».
ــار  ــيــ ــا يـــســـمـــى «تــ ــ ــــق مــ ــلــ ــ وأطــ
ــع لــتــنــظــيــم  ــابــ ـــتــ ــيــــين»، الـ ــالــ ــمــ ــكــ الــ
«الإخـــوان»، قناة فضائية حملت 
اسم «الحرية ١١–١١»، وذلك بعد 
أقـــل مــن يـــوم عــلــى إعــــلان «جبهة 
إســطــنــبــول» إطــــلاق قــنــاة حملت 
اســــم «الـــشـــعـــوب» مـــن الــعــاصــمــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لــــــــنــــــــدن. وفــــســــر 
المراقبون إطلاق القناتين حينها 
لــدعــوات  بــأنــه «مــحــاولــة للحشد 

التظاهر».
ــد مــخــتــار نـــوح، الــقــيــادي  وأكـ

ــــي «الإخـــــــــــــــوان»، أحـــد  ــابــــق فـ الــــســ
مؤسسي «ملتقى رشــد لمواجهة 
التطرف»، أن «عدد الموقعين على 
بــيــان (ملتقى رشـــد) وصــل حتى 
الآن إلى أكثر من ٥٠ شخصية ما 
بين نشطاء ومثقفين وإعلاميين 
ــــين فــي  ـــؤولـ ـــســ ــــين ومــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ وأكـ

الحكومة المصرية». 
«الــشــرق الأوســط»  وأضـــاف لـــ
يـــــــرفـــــــض دعــــــــوة  أن «المـــــلـــــتـــــقـــــى 
ــــوان) للتظاهر والتخريب،  (الإخـ
التي وراءهــا عدد من الإعلاميين 
المــوالــين للتنظيم، وعــدد آخــر من 
(تيار الكماليين) الذين ينتهجون 
ــتـــطـــرف)»، لافــتــاً إلــى  (الــعــنــف والـ
لــن  ــيـــــة)  أن «الــــــدعــــــوات (الإخـــــوانـــ
يــكــون لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى أرض 
المـــصـــري  المـــــواطـــــن  الــــــواقــــــع، لأن 
أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لظروف 

بــلاده، وللإنجازات الكبيرة التي 
شهدتها السنوات الأخيرة».

تـــأتـــي دعــــــوات الــتــظــاهــر في 
ظل صــراع على قيادة «الإخــوان» 
بين عــدة جبهات، يــرى المراقبون 
أنــه سيتوسع، خاصة مع ظهور 
«تيار الكماليين» الذي أسسه في 
الـــســـابـــق مــحــمــد كـــمـــال، مــؤســس 
«الإخوان»، الذي  الجناح المسلح لـ
ــتــل عــام ٢٠١٦، كــطــرف ثــالــث في 

ُ
ق

الـــصـــراع مــع «جــبــهــة إســطــنــبــول» 
ــادة مـــحـــمـــود حـــســـين الأمــــين  ــيـ ــقـ بـ
العام السابق للتنظيم، و«جبهة 
لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم 
بأعمال مرشد «الإخـــوان». ووفق 
نــــــوح، فـــــإن «تـــنـــظـــيـــم (الإخـــــــــوان) 
ــرق لــزعــزعــة  ــطــ يــســعــى بــشــتــى الــ
الاستقرار في مصر، لكن مساعيه 

سيكون مصيرها (الفشل)».
وأدانــــــت تــحــقــيــقــات وأحـــكـــام 
قــضــائــيــة مــصــريــة عــضــو مكتب 
ــيــــم «الإخــــــــــــــــــوان»،  ــنــــظــ إرشـــــــــــــاد تــ
محمد كمال بتأسيس مجموعة 
مــــن الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة الــتــي 
ــبــــت عــــــــــدداً مــــــن شـــبـــاب  ــقــــطــ ــتــ اســ
التنظيم الغاضبين عقب الإطاحة 
بــحــكــم الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي بعد احتجاجات شعبية 
ونــــفــــذت  عــــــــام ٢٠١٣.  حــــــاشــــــدة 
تــلــك المــجــمــوعــات، مــثــل «الــعــقــاب 
الــثــوري»، و«المــقــاومــة الشعبية»، 
و«كــــتــــائــــب حــــــلــــــوان»، وحـــركـــتـــي 
ــثـــورة» كثيراً  «حـــســـم»، و«لـــــواء الـ
مــن عمليات الاغــتــيــال والتفجير 
ــهــــداف مـــؤســـســـات الـــدولـــة  ــتــ واســ
ــوات الأمـــن المــصــريــة. وأعلنت  وقــ
«جبهة لندن» في وثيقة لها أخيراً 
عــــن «انـــســـحـــابـــهـــا مــــن أي صــــراع 
على السلطة بــمــصــر». فيما أكد 
«تـــيـــار الــتــغــيــيــر أو الــكــمــالــيــون»، 
«الاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار فـــــــــي مـــــمـــــارســـــة 

السياسة».

«شباب الإخوان» من «جبهة التغيير» خلال تجمع لهم (صفحات على «فيسبوك» و«تليغرام») مجموعة لـ

أنقرة تقول إن التعطل ليس من جانبها... والقاهرة لا ترصد «تغيراً»

ف وبطء... لماذا تعثر مسار التطبيع المصري ـ التركي؟
ُّ
توق

القاهرة: محمد نبيل حلمي

ــلـــف «تــطــبــيــع  مـــــجـــــدداً عــــــاد مـ
الــعــلاقــات» بــين مــصــر وتــركــيــا إلــى 
نقطة البدء، حسبما أظهرت إفادات 
مـــســـؤولـــين مـــن الـــجـــانـــبـــين، وفــيــمــا 
قــالــت أنــقــرة إن «الــتــعــطــل لــيــس من 
جـــانـــبـــهـــا»، ذهـــــب مــــســــؤولــــون فــي 
ــرة إلــــى أنـــهـــم «لا يـــرصـــدون  ــاهـ ــقـ الـ
تــغــيــراً» يــراعــي الــشــواغــل المــصــريــة 

في سياسات أنقرة.
وخــــــــــــــــاض دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
مــصــريــون وأتـــــراك، الــعــام المــاضــي، 
ــقـــاهـــرة  ــثـــات فــــي الـ ــبـــاحـ ــتـــي مـ جـــولـ
وأنــقــرة على الترتيب لاستكشاف 
إمــكــانــيــة «تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات» بين 
الـــجـــانـــبـــين، لـــكـــنَّ وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، رأى 
في تصريحات صحافية (الأربعاء)، 

أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن 
ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، 

وفق قوله.
إفـــــادة الـــوزيـــر الــتــركــي جـــاءت 
أيـــام مــعــدودة مــن تصريحات  بعد 
لــنــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 
والتي أعلن فيها «توقف» الجلسات 
الاســتــكــشــافــيــة بــين بـــلاده وتــركــيــا، 
مــــرجــــعــــاً ذلــــــــك إلــــــــى عــــــــدم حــــــدوث 
«تــغــيــرات فــي إطـــار المــمــارســات من 

جانب أنقرة».
ــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة،  ــعــ ــ
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ــا عــبــد  ــقــــودهــ ـــي يــ ــتـ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ والــ
الــدبــيــبــة فــي ليبيا (تــقــول  الحميد 
مصر إنها منتهية الولاية)، الشهر 
اتــفــاقــاً لاستكشاف الغاز  المــاضــي، 
والنفط أمام السواحل الليبية، وهو 
ما رفضته مصر واليونان رسمياً، 
وعــــدّتــــاه «مـــتـــعـــارضـــاً مـــع المـــبـــادئ 

الأمـــمـــيـــة»، بــســبــب ســحــب مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي الــثــقــة مـــن حكومة 

الدبيبة.
أوغـــــــــلـــــــــو شــــــــــــرح كــــــــذلــــــــك فـــي 
تــصــريــحــاتــه أن «عــمــلــيــة التطبيع 
ــة»، مــعــتــبــراً أنــه  ــزدوجــ مـــع مــصــر مــ
على مصر أن «تتخذ خطوات» في 
المـــســـار، مــســتــشــهــداً بــالمــســار الـــذي 
انتهجته بلاده في تطبيع العلاقات 

مع دول أخرى.
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين تركيا 
ــام ٢٠١٣ وتــبــادلــتــا  ــ فــــي عـ ومـــصـــر 
الــــســــفــــراء، إلا أن ســفــارتــي  ســـحـــب 
ــا،  ــمــ ــهــ ــلــــديــــن لـــــم تُـــغـــلـــقـــا أبــــوابــ ــبــ الــ
واســتــمــرتــا بــالــعــمــل عــلــى مستوى 
القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل 
المــاضــيــة،  ــوام  ــ منخفض طـــوال الأعـ
ــك بــســبــب المـــوقـــف الـــتـــركـــي من  ــ وذلـ
سقوط حكم تنظيم «الإخـــوان» في 

أنــقــرة للجماعة التي  مصر، ودعــم 
أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً 

إرهابياً».
وفـــي أثـــنـــاء المـــضـــيّ فـــي مــســار 
دت تركيا  الجولات الاستكشافية، قيَّ
«الإخوان»  بعض القنوات الداعمة لـ
تــبــثّ مــن إسطنبول، ومنعت  الــتــي 
ــعـــض بـــرامـــجـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة مــن  بـ
ت الـــقـــاهـــرة ذلــك  الاســــتــــمــــرار، وعــــــدَّ

«إيجابياً».
مــــصــــر بـــــــدورهـــــــا ربـــــطـــــت فــي 
تــــصــــريــــحــــات عــــلــــى لـــــســـــان وزيــــــر 
المــحــادثــات  خارجيتها بــين تــوقــف 
ــــروج الـــقـــوات  ــدم خـ ــ مـــع تــركــيــا و«عــ

الأجنبية من ليبيا حتى الآن».
ويـــــــقـــــــول وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــري الأســبــق مــحــمــد الــعــرابــي، 
إن «محددات الموقف المصري فيما 
يتعلق بالأمن القومي واضحة ولا 

يمكن الحياد عنها، وبالتالي فإن 
القاهرة  كل تحرك تركي تــرى معه 
أنه لا يتوافق مع أمنها سينعكس 
على مسار العلاقات مع أي طرف».

وعــبّــر العرابي فــي حديث إلى 
«الشرق الأوســط» عن اعتقاده بأن 
«الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــركـــيـــة تــعــتــمــد 
ــتــــي تــحــثّ  ــبــــراقــــة الــ الـــصـــيـــاغـــات الــ
على الرغبة في التواصل وتصفير 
ــكــــلات، مــــن دون أن يــنــعــكــس  المــــشــ
ذلــك فــي سياسات تنفيذية تراعي 
مصالح مصر ولا تؤثر على أمنها».
وحدد العرابي ملفات «ليبيا، 
وســوريــا، والـــعـــراق، كنقاط خلاف 
مركزية بين القاهرة وأنقرة، إذ ترى 
الــتــركــي السلبي  الــوجــود  مصر أن 
في هذه الــدول يهدد الأمــن القومي 
ــربــــي والمــــــصــــــري، ولــــــن تــغــض  ــعــ الــ

الجولة الأولى من المباحثات الاستشكافية بين مصر وتركيا التي عُقدت في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)الطرف عن تلك المهددات».

البابا يبدأ زيارة للبحرين 

المنامة: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــبــابــا فــرنــســيــس، بــابــا الــفــاتــيــكــان، زيـــارة 
رسمية للبحرين أمس، تستغرق ثلاثة أيام، يشارك 
خلالها في فعاليات ملتقى البحرين للحوار «الشرق 

والغرب من أجل التعايش الإنساني».
المــلــك حمد بــن عيسى  وكـــان العاهل البحريني 
آل خليفة، في مقدمة مستقبلي بابا الفاتيكان في 
إلــى الأمير سلمان بن حمد  مطار الصخير، إضافة 
ولــي العهد رئــيــس مجلس الــــوزراء، وعـــدد مــن كبار 

المسؤولين.

البابا فرنسيس خلال لقائه مع ملك البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة أمس (رويترز)

«كسوة الشتاء» قد تغلب عليها المنتجات المحلية والمستعملة

«أزمة الغلاء» تعيد تشكيل عادات المصريين لشراء الملابس
القاهرة: إيمان مبروك

فــــــــي خـــــضـــــم تــــــبِــــــعــــــات الأزمــــــــــة 
ــتــــي ألــقــت  ــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة الــ الاقــ
بظلالها على جميع القطاعات، يعاني 
قطاع المــلابــس فــي مصر مــن «نــدرة» 
المنتج المــســتــورد، على خلفية قيود 
الاستيراد بعد ارتفاع سعر الصرف، 
«ارتــــبــــاك» الــصــنــاعــة  ــا وُصــــــف بـــــ ــ ومـ
المــحــلــيــة الـــتـــي بَــــــدَت «غـــيـــر جـــاهـــزة» 
لتلبية احتياجات السوق، حتى باتت 
الــشــتــاء»، كما يطلق عليها  «كــســوة 
المصريون، مثاراً لتساؤلات بين رواد 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بين 
منشورات تبحث عن بدائل المستورد 
فـــي المــنــتــج المــحــلــي، وأخـــــرى تــقــتــرح 

الاتجاه إلى «المستعمل».
يـــقـــول مــحــمــد غـــريـــب، أربــعــيــنــي 
وأب لطفلين، إن الأولـــويـــات تغيرت 
بعد ارتــفــاع الأســعــار. ويــوضــح، في 
«الشرق الأوسط»، أنه «حتى  حديثه لـ
العام الماضي كان قرار شراء الملابس 
الــجــديــدة مــرهــونــاً بـــقـــدوم المـــوســـم»، 
بينما الآن عــكــف هــو وزوجــتــه على 
تنقيح ما يصلح من ملابس الأعوام 
ــيــــة، وتـــقـــيـــيـــد عــمــلــيــة الـــشـــراء  المــــاضــ

بالضروري فقط.
يـــنـــتـــمـــي مـــحـــمـــد إلــــــــى الـــطـــبـــقـــة 
نـــحـــو ١٠ آلاف  ــه  ــ ــبـ ــ ــة، راتـ ــتــــوســــطــ المــ
جنيه مــصــري، كــمــا تحصل زوجــتــه 
عــلــى ٣ آلاف جــنــيــه، ولا تــمــانــع في 
دعــم أسرتها بها (دخــل الأســرة ٥٣٥ 
دولاراً أمريكياً)، حتى العام الماضي 
كــان يتسوق فــي المــتــاجــر المــســتــوردة 
المتوفرة بمصر، بينما هذا العام قد 
قــلــيــلاً. ويــقــول محمد  ــر  يختلف الأمـ
د على شراء ملابس بتوقيع  إنه «تعوَّ

متاجر أمريكية وإسبانية، غير أنه 
خلال الموسم الحالي يرى أن التركي 
(وهو أقل سعراً) سيكون خياراً أكثر 
واقعية». وبسؤاله عن مدى إمكانية 
شــراء ملابس مصرية أو مستعمَلة، 
قـــائـــلاً: «ليس  قــلِــقــاً، وردَّ  بـــدا محمد 
لهذه الدرجة»، مشيراً إلى أن «دوره 
أن يعبر بأسرته الأزمــة الاقتصادية 

دون تهديد لموقعها الاجتماعي».
ــات  ــراحــ ــتــ واتـــجـــهـــت بـــعـــض الاقــ
على «السوشيال ميديا» إلى المنتج 
المــــصــــري، غـــيـــر أن ثـــمـــة قــلــقــاً بــشــأن 
جاهزيته لسوق ضخمة مثل مصر، 
الـــ١٠٠  حيث يتجاوز تــعــداد السكان 

مليون نسمة. 
من جانبه يعلق محمود الداعور، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــشــعــبــة الــعــامــة 
للملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، 
ويــقــول إن «المــنــتــج المحلي لا يعاني 
انخفاضاً عددياً في الإنــتــاج، بينما 
نشهد تغيراً في النمط الاستهلاكي 
ــشـــرق  «الـ ـــ ــح لـ لـــلـــمـــصـــريـــين». ويــــوضــ
الأوســـــــط» أن «الأزمـــــــة الاقــتــصــاديــة 
ــلـــى الـــســـلـــوك الـــشـــرائـــي  انـــعـــكـــســـت عـ
لــلــمــصــريــين، وبــاتــت المــلابــس خــارج 
لــلــضــرورة، وتفاقمت  الأولـــويـــات إلا 
تداعيات الأزمة بارتفاع سعر الملابس 
الذي زاد بنسبة ٤٠ ٪، مقارنة بالعام 

الماضي». 
كـــان الــبــنــك المــركــزي المــصــري قد 
اتخذ حزمة قرارات، الأسبوع الماضي، 
من بينها تحرير سعر الصرف، وإثر 
ذلك انخفضت قيمة الجنيه بنحو ٢٢ 
الــدولار  الـــدولار، ليتخطى  ٪ مقابل 
الأميركي حاجز الـ٢٤ جنيهاً مصرياً. 
تزامن ذلك مع قلق متزايد في الشارع 

المصري بشأن ارتفاع الأسعار. 

ــادة  ــزيــ غـــيـــر أن الـــــداعـــــور بــــــرّأ الــ
الأخيرة من التسبب في ارتفاع أسعار 
المــلابــس الشتوية، وقــال إن «ارتــفــاع 
ــار جــــــاء بـــوصـــفـــه تـــداعـــيـــات  ــ ــعــ ــ الأســ
اقــتــصــاديــة على  منطقية لمــمــارســات 
مـــدار عــام مــضــى، فمنذ مطلع العام 
الحالي شهدت الأجــور ارتفاعاً على 
خلفية قرار حكومي، كذلك ثمة طفرة 
في تكلفة الكهرباء والمواد الخام، كل 
هـــذا ألــقــى بــظــلالــه عــلــى ســعــر المنتج 
المـــحـــلـــي». وطــــــرح فـــرضـــيـــة مــفــادهــا 
«الاتجاه نحو المحلي هو مسؤولية 
المــواطــن فــي الوضع  اجتماعية على 
الاقتصادي الحالي؛ لأنه لا ينعكس 

عــلــى الأســـعـــار فــحــســب، بــل ينعكس 
على تشغيل العمالة المصرية وتعزيز 
الإنـــتـــاج، مــا يــكــون لــه مــــردود طويل 
الأجــل على الصناعة المحلية بشكل 

عام». 
«مصائب قوم عند قوم فوائد»، 
أطــــــروحــــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا عـــــايـــــدة زايـــــــد، 
مــــديــــر مــــركــــز الـــتـــصـــمـــيـــم والمــــوضــــة، 
ــــوزارة الــصــنــاعــة، الــتــي رأت  الــتــابــع لـ
فــي أزمـــة المــســتــورد «فــرصــة ذهبية» 
«الشرق  لـ لصغار المصممين، وتقول 
الأوسط» إن «مصر تزخر بالمصممين 
المحترفين، وآن الأوان أن ننتبه لهم». 
وتُردف أن «وزارة التجارة والصناعة 

المصرية قدمت مبادرة لدمج صغار 
المــصــمــمــين فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة من 
خلال ١٥ شركة ناشئة شملت الملابس 

والحُلي». 
ضِــيــق ذات الــيــد والــقــلــق بشأن 
الـــقـــادم دفــعــا شــيــمــاء عــبــد المــجــيــد، 
لــطــفــلــة واحــــــدة، لأنْ  ثــلاثــيــنــيــة وأم 
ــــت»؛ وهــــي  ــيــ ــ لــ ــــي «الأوت  فــ تـــفـــكـــر 
منتجات مــســتــوردة ومــصــريــة بها 
بعض أخطاء التصنيع المحدودة، 
«الشرق الأوسط» إن «مصر  وتقول لـ
بها مناطق صناعية تقدم ملابس 
عــالــيــة الــــجــــودة ربـــمـــا تـــكـــون مـــلاذاً 
وســط الضغوط الحالية»، مشيرة 

ــة (ســــوق  إلـــــى أن «مـــنـــطـــقـــة الــــوكــــالــ
مخصصة لبيع الملابس المستعملة) 
تـــوفـــر مـــلابـــس مـــســـتـــوردة بعضها 
مــســتــعــمــل، أو ســتــوك بــأســعــار في 
مــــتــــنــــاول الــــــيــــــد»، وتــــضــــيــــف أنـــهـــا 
«ذهـــبـــت إلــــى هــنــاك واقــتــنــت قطعاً 
مـــمـــيـــزة». وكــــان مـــن الـــلافـــت قــولــهــا 
إنـــهـــا «لــــن تــعــلــن لــصــديــقــاتــهــا عن 
مصدر الملابس؛ خوفًا من الوصمة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالمــلابــس 

المستعملة». 
قبل سنوات قريبة كانت منطقة 
«وكــــــالــــــة الــــبــــلــــح»، الــــتــــي تـــقـــع عــلــى 
كورنيش النيل، مخصصة للملابس 
المستعملة، وترسخ في الأذهان أنها 
«الغلابة».  منطقة التسوق الخاصة بـ
يـــقـــول أحـــمـــد مــصــطــفــى، أحــــد تــجــار 
وكــــالــــة الـــبـــلـــح، إن «المــســتــعــمــل بـــات 
مـــنـــتـــجـــاً مــســتــحــســنــاً لــــــدى طــبــقــات 
اجــتــمــاعــيــة مـــتـــعـــددة»، مـــشـــيـــراً، في 
«الشرق الأوســط»، إلى  لـ تصريحات 
أن «زبائنه الآن من أصحاب الطبقة 
المتوسطة والميسورة، بينما محدودو 
الــدخــل ربــمــا لــم يعد بوسعهم حتى 

شراء المستعمل». 
ـــه «عــلــى  ويــــوضــــح مــصــطــفــى أنــ
عكس ما يتصور البعض، فإن الملابس 
المستعملة (البالة) ارتفعت أسعارها 
خلال العاميين الماضيين، إلى حد بات 
قريباً مــن المــلابــس (الــســتــوك)؛ لأنها 
بــضــائــع مــســتــوردة يــجــري شــراؤهــا 
بالدولار الأميركي». ويقول إن «تجار 
أمـــام فــرصــة ذهبية، فمراكز  الــوكــالــة 
التسوق الكبرى أصبحت مساحات 
طاردة بسبب الأسعار، في حين تقدم 
الوكالة منتجاً عالي الجودة بأسعار 

متوسطة».

«كسوة الشتاء» باتت مثاراً لتساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

توافق مصري ـ أميركي 
على مواجهة تحديات المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توافقت مصر والــولايــات المتحدة الأميركية 
على ضــرورة العمل المشترك حتى تتحقق أهداف 
مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة 
بــشــأن المــنــاخ «كـــــوب٢٧»، فــي مــواجــهــة التحديات 

الخاصة بالتغيرات المناخية.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، 
الخميس، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن، إن «بلاده اتخذت جميع الترتيبات 
اللازمة لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود 
الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني 
وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال 

(كوب٢٧)».
وتــنــطــلــق، الأســبــوع المــقــبــل، فــعــالــيــات مؤتمر 
المناخ «كوب٢٧»، في مدينة شرم الشيخ المصرية، 
بمشاركة عــدد مــن زعــمــاء العالم؛ بينهم الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وأعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة، الخميس، 
مشاركة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في 
القمة، التي تُعقد في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي؛ بهدف «تعزيز الطموح 
المــنــاخــي وضـــمـــان نــتــائــج قــويــة لـــلـــدورة الــســابــعــة 
والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير 
المناخ»، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي برئاسة جون 

كيري، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، 
ويضم مسؤولين آخرين؛ بينهم وزيــر الخارجية 

بلينكن.
ق الاتـــصـــال بـــين شــكــري وبــلــيــنــكــن إلــى  وتـــطـــرَّ
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بحسب السفير 
أحــمــد أبــو زيـــد، المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
المصرية، الذي أشار إلى «تأكيد مصر أهمية الحفاظ 
على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة 
تجنب أية إجــراءات تصعيدية أو استفزازية ضد 
الــجــهــود مــن أجــل  الــشــعــب الفلسطيني، وتكثيف 
الــســلام عــقــب تشكيل الحكومة  اســتــئــنــاف عملية 

الإسرائيلية الجديدة».
كما تناولت المباحثات الهاتفية بين وزيري 
الــبــلــديــن مــوضــوعــات متعلقة بحقوق  خــارجــيــة 
ــتــــعــــرض شـــكـــري الــجــهــود  ــان، حـــيـــث «اســ الإنـــــســـ
المصرية المبذولة في إطــار تنفيذ الاستراتيجية 
ــرارات الأخــيــرة  ــقــ ــان، والــ الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــسـ
الــرئــاســي، بالإضافة إلى  الخاصة بلجنة العفو 
أهم نتائج الحوار الوطني»، وفقاً للمتحدث باسم 

وزارة الخارجية.
ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى 
أن «وزيري الخارجية أكدا حرصهما على استمرار 
الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، 
الــتــعــاون والتنسيق فــي مواجهة  آلــيــات  وتكثيف 

التحديات العالمية والإقليمية الحالية».

سامح شكري وزير الخارجية المصري (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
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المتحدث باسم «القوة المتحركة» أشار إلى «بوادر حرب» في الأفق

قوات الدبيبة تعزز انتشارها العسكري بشكل مفاجئ في العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

ــوات المــــوالــــيــــة لــعــبــد  ــ ــقــ ــ عــــــــززت الــ
ــيــــس حــكــومــة  الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، رئــ
«الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، مــجــدداً 
انتشارها العسكري على نحو مفاجئ 
فــي العاصمة طــرابــلــس، فيما أعلنت 
«قـــوة مــكــافــحــة الإرهــــــاب»، المحسوبة 
على حكومة الدبيبة، مــســاء أول من 
أمس، في بيان لمركزها الإعلامي، عن 
تــســيــيــر دوريـــاتـــهـــا المــتــحــركــة جــنــوب 
ــي إطـــــــار مــا  ــ ــلــــس، فـ ــرابــ ــة طــ ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
وصفته بتعزيز الأمــن والحفاظ على 
سلامة المواطن. ودفعت هذه التطورات 
ــقــــوة المــتــحــركــة»،  المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الــ
ســلــيــم قـــشـــوط، لــلــحــديــث عـــن «بــــوادر 
حــــرب» تــحــوم فــي الأفــــق، مــشــيــراً إلــى 
فـــى عـــين زارة، وتــدريــبــات  تـــدريـــبـــات 
بالطيران المسير، بينما رصد شهود 
عــيــان ووســائــل إعـــلام محلية تحركاً 
لــرتــل مــســلــح يــضــم نــحــو ٢٠٠ ســيــارة 
الــطــريــق الساحلي مــن مصراتة  على 

في اتجاه طرابلس.
وكان محمد الحداد، رئيس أركان 
الــقــوات الموالية لحكومة الدبيبة، قد 
حث فى اجتماع عسكري موسع عقد 
بقاعدة طرابلس البحرية، عقب تنفيذ 
المــشــروع التعبوي (إعــصــار ١)، على 
ضرورة العمل على أن تكون المؤسسة 
العسكرية في المستوى، الذي يضمن 
حـــمـــايـــة الــــوطــــن والـــشـــعـــب، والــــدفــــاع 
عــن مدنية الــدولــة، وضـــرورة الحفاظ 
عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة وأمــلاكــهــا 
وحــقــوقــهــا، ووقــــف الإعــــتــــداءات على 
مـــقـــرات الــــوحــــدات الــعــســكــريــة. وقـــال 
الحداد، فى بيان لمكتبه، مساء أول من 

أمــس، إن الاجتماع بحث الصعوبات 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــواجــــــه جـــــرحـــــى الـ الـــــتـــــي تــــ
ــة، والمـــــــرتـــــــبـــــــات، وطـــــــرق  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ــــم مــــا وصـــفـــه بــبــعــض  مــعــالــجــتــهــا رغـ
الــتــحــديّــات، الــتــي تــواجــه تنفيذ هــذه 
الخطة المعتمدة لإعادة بناء وتطوير 

المؤسسة العسكرية.
غـــيـــر أن الـــدبـــيـــبـــة تـــجـــاهـــل هـــذه 
التطورات، لكنه حضر أمس مع نائبه، 
رمـــضـــان أبـــو جـــنـــاح، اجــتــمــاعــاً بمقر 
النائبين  المــحــاســبــة، بــرئــاســة  ديــــوان 
بــالمــجــلــس الــرئــاســي مــوســى الــكــونــي 
الــلافــي، وبمشاركة رئيس  الله  وعبد 
ــكـــشـــك، ومـــحـــافـــظ  ــالــــد شـ ــوان خــ ــ ــديــ ــ الــ
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، 
ــدد مـــن الـــــــوزراء لمــتــابــعــة مــعــدلات  ــ وعـ

الإفـــصـــاح، والــشــفــافــيــة لـــدى الأجــهــزة 
التنفيذية والحكومية المختلفة.

وأكــــــــد الــــكــــونــــي، خــــــلال افـــتـــتـــاح 
الاجــتــمــاع، عــلــى ضــــرورة زيــــادة هــذه 
المعدلات، ومتابعة الإنفاق وترشيده، 
ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ ــم الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ والـــــعـــــمـــــل عـ
للمواطنين، فيما شدّد المجتمعون على 
أهمية التنسيق المشترك بين الجهات 
الـــرقـــابـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة لــلــعــمــل عــلــى 
تحقيق العدالة في التوزيع، بما يراعي 
عدد السكان والتوزيع الجغرافي في 
المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة، كــمــا نــاقــشــوا 
خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة 
الواجبة للمرحلتين الحالية والمقبلة.

ومــــن جــانــبــه، لــفــت الــدبــيــبــة إلــى 
أنــه «مــا زال يطالب بــأن تمضي باقي 

الإجراءات في أسرع وقت ممكن؛ بهدف 
الـــخـــروج بــقــاعــدة دســتــوريــة سليمة، 
تــكــون مــحــل قــبــول عــنــد كــل الليبيين، 
وأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها تجاه 
العملية الانتخابية»، واعتبر مجدداً 
أنه «ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء 

المراحل الانتقالية».
وكــــــان المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــدولــة 
ــه تـــم خــــلال عــقــد جلسته  ــد أعـــلـــن أنــ قـ
ــلـــس اســـتـــكـــمـــال الــتــصــويــت  فــــي طـــرابـ
الــدســتــوريــة، وإحالتها  الــقــاعــدة  على 
ــع  ــان المــــخــــتــــصــــة لــــوضــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ
الــضــبــط الــنــهــائــي، مــن دون الــخــوض 
فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل. فـــيـــمـــا قـــــال أعـــضـــاء 
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــة لـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــلـــس الـ ــمـــجـ بـ
مــحــلــيــة إنــــهــــم صــــوتــــوا بــــعــــدم قــبــول 

المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الــذيــن يحملون جنسية دولــة أخــرى، 
وعدم قبول ترشح العسكريين، إلا بعد 
مرور عام على تقديم استقالاتهم من 
مناصبهم، بالإضافة إلى استقالة كل 
من يشغل منصباً رفيعاً، ســواء أكان 
مــدنــيــاً أو عــســكــريــاً. لــكــن مــقــربــين من 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، 
أعلنوا في المقابل أن المجلس سيرفض 
الــقــاعــدة الدستورية المقترحة  تمرير 
للانتخابات، بسبب تصويت «مجلس 
الدولة» على رفض ترشح العسكريين 

ومزدوجي الجنسية.
بدوره، قال خالد المشري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، إنه ناقش مع 
النائب الأول لرئيس  فوزي النويري، 

مجلس النواب، مستجدات الأوضــاع 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد، واســتــكــمــال 
المسار الدستوري للانتخابات، وملف 
ــة، وآلـــيـــة  ــاديـ ــيـ تــغــيــيــر المـــنـــاصـــب الـــسـ
تـــوحـــيـــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة؛ وذلــــك 
لأهمية هذه المسارات الثلاثة في إنهاء 
المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد 

لمرحلة الاستقرار الدائم.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق 
باسم مجلس النواب، أن اللقاء ناقش 
بعض الملفات التي تحتاج إلى توافق 
ــاعــــدة  ــقــ ـــن بـــيـــنـــهـــا «الــ ــ المـــجـــلـــســـين، و مـ
الــدســتــوريــة»، وقــوانــين الانــتــخــابــات، 
والمناصب السيادية، لافتاً إلى تأكيد 
الــطــرفــين عــلــى ضــــرورة الــوصــول إلــى 
تــوافــق بــشــأن تلك القضايا فــي أقــرب 

 وقت ممكن.
ــر، رحّـــــب الــدبــيــبــة  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
بقرار القمة العربية، التي احتضنتها 
ــة  ــويــ ــلـــى أولــ ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ ــر، بـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــتــــقــــرار  الانــــتــــخــــابــــات لـــتـــحـــقـــيـــق الاســ
السياسي الدائم في ليبيا، واعتبر في 
بــيــان مقتضب، مــســاء أول مــن أمــس، 
أن موقف الأشقاء العرب «أصبح الآن 
تــقــاربــاً، وصـــوت الليبيين أكثر  أكــثــر 

وصولاً». 
كما رحّبت حكومة «الاستقرار» 
ــة فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا  ــرئــــاســ المــــــوازيــــــة بــ
بــمــا جـــاء فــي الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة 
الــعــربــيــة، وتــأكــيــدهــا عــلــى الــتــضــامــن 
الـــعـــربـــي مـــع الــشــعــب الــلــيــبــي، ودعـــم 
الحل الليبي الليبي؛ الذي يحفظ أمن 
وســــيــــادة لــيــبــيــا، ويــحــقــق طــمــوحــات 
إلـــى انتخابات  الــوصــول  شعبها فــي 
رئاسية وبرلمانية تضمن الاستقرار 

السياسي الدائم.

جانب من اجتماع الدبيبة ونائبي المجلس الرئاسي في طرابلس (الوحدة)

النيابة الليبية تحبس 
دبلوماسياً بجنوب أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة الــلــيــبــيــة بــحــبــس الــقــائــم 
بأعمال البعثة الدبلوماسية في دولة جنوب أفريقيا، 
إلــيــه بقصد  بتهم «إســـاءة سلطة الوظيفة المسندة 

تحقيق نفع غير مشروع لغيره».
وقــــال مــكــتــب الــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي، مــســاء أول 
من أمس، إن النيابة انتهت من تحقيقها في وقائع 
فساد مالي وإداري، تتعلق بضلوع عدد من منسوبي 
بعثة دولة ليبيا في جمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً 
إلى أنه تبين من الأدلة «تعمد القائم بأعمال البعثة 
صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم الوظيفية 
بالبعثة، بالإضافة إلى منح مكافآت نهاية الخدمة 

لآخرين لم تنته علاقتهم الوظيفية بالبعثة».
وأوضح النائب العام أنه بعد انتهاء استجواب 
القائم بالأعمال، وتقييم الأدلــة القائمة قبله، أمرت 

النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
في السياق ذاته، قالت النيابة العامة الليبية إنها 
خلصت مــن إجـــراء التحقيق فــي وقــائــع فساد مالي 
وإداري، تتعلق بتسديد مقابل الخدمة العلاجية في 
مشافٍ إيطالية، في الفترة قبل عام ٢٠١٧. وأوضحت 
أنه تبين لها بعد التحقيقات «ظهور شخص من غير 
الــصــحــي، دون أن  الــســفــارة بمظهر الملحق  موظفي 
لــه ولايـــة شغل هــذه الوظيفة بطريق يقرها  تنعقد 
ــراريـــن لمؤسستين  الــقــانــون، كــمــا أصــــدر المُــنــتــحــل إقـ
علاجيتين فــي رومـــا، بما يــزيــد على تسعة ملايين 
يورو، دون أن يقابلها مستندات وفواتير استشفاء 
تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون 

أو تناسبها».
ــوّل  ــرزت الــنــيــابــة أن المـــوظـــف المــنــتــحــل «حــ ــ ــ وأبـ
إلــى حساب تلك المؤسستين كإجراء  مليوني يــورو 
بــالــديــن، بالمخالفة لقواعد ضــوابــط صرف  لإقـــراره 
المـــال الــعــام، فــأحــدث بــه وبــالمــصــلــحــة الــعــامــة ضــرراً 
جسيماً، ترتب عن تربح غيره بالمخالفة للتشريعات 
والنظم المالية»، وانتهت إلى أنه «بمواجهة المتهم 
بــالأدلــة، اعترف بتهمة إحــداث ضــرر عمدي جسيم 
الــعــام، فأمر المحقق بحبسه احتياطياً على  بــالمــال 

ذمة التحقيق».

«المنظمة الدولية للهجرة» أكدت وفاة ٣٤٠٠ مهاجر خلال العام الماضي

مئات اللاجئين في ليبيا ينتظرون الترحيل هرباً من «الخطف والإذلال»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ظل تكدس مراكز الإيــواء 
الــلــيــبــيــة بـــــآلاف المـــهـــاجـــريـــن غير 
المــئــات منهم  الــنــظــامــيــين، ينتظر 
ــم فـــي الــتــرحــيــل إلــــى «دول  ــ دورهــ
مستضيفة»، أمام مبنى المفوضية 
بطرابلس، وفق برنامج «العودة 
الطوعية»، الذي ترعاه «مفوضية 
الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــشــؤون 

اللاجئين».
وأعــلــن «مكتب المفوضية في 
ليبيا»، مــســاء أول مــن أمـــس، عن 
إلـــى النيجر  إجــــلاء ١٧٤ مــهــاجــراً 
من الفئات المستضعفة، بمساعدة 
المــحــلــيــة، بينهم نساء  الــســلــطــات 
لين  المُرحَّ إلــى أن  وأطــفــال، مشيرة 
وصــلــوا «إلـــى بــر الأمــــان»، بفضل 
ــور الـــــــطـــــــوارئ»، الـــتـــي  ــبــ ــة عــ ــ ــيـ ــ «آلـ
أنشأتها النيجر قبل خمسة أعوام، 
ليرتفع بذلك عدد مَن تم إجلاؤهم 
إلى النيجر فقط إلى قرابة أربعة 
آلاف شــخــص مــنــذ إطـــلاق الآلــيــة، 

ــانـــي)  ــثـ فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـ
عــام ٢٠١٧. ورغــم ذلــك، عبّر كثير 
مـــن المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين، 
موا بأوراقهم إلى مكتب  الذي تقدَّ
المفوضية في ليبيا، عن غضبهم 
ــبـــلاد إلــى  لــتــأخــر إجـــلائـــهـــم مـــن الـ
«دول مستضيفة»، مشيرين إلى 
أن بعضهم «تعرض للخطف على 
يـــد عـــصـــابـــات مـــتـــاجـــرة بــالــبــشــر، 
وأجـــبـــروا عــلــى دفـــع أمــــوال مقابل 

إطلاق سراحهم في ليبيا».
وتــعــددت شــكــايــات اللاجئين 
ــرة،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـــــــــــذي يــــســــتــــهــــدفــــون الـ
خصوصاً إلى دول أوروبية. وقال 
«الشرق الأوســط» إنهم  بعضهم لـ
«سجّلوا رغبتهم لــدى المفوضية 
لــم يتلقوا  منذ عــام ٢٠١٨، لكنهم 
رداً مــنــهــا حــتــى الآن»، مــؤكــديــن 
أنهم «يراجعون مكتب المفوضية 
ــرة، دون  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ ــب  ــلــ لـــتـــجـــديـــد طــ

الحصول على موعد بذلك».
وقــــــــــال لاجــــــــئ ســــمــــى نــفــســه 
إبراهيم خليل إنه سجّل اسمه لدى 
المفوضية قبل عامين، ويعاني من 
صــعــوبــات فـــي الــعــمــل والمــعــيــشــة، 
لــــلإذلال، مستغرباً  كــمــا يــتــعــرض 

مَــن يتقدم بأوراقه،  من أن «هناك 
ويــــظــــل ســــنــــوات دون اســتــجــابــة 
مــن المفوضية، فــي حــين تتجاوب 
مـــع آخـــريـــن ســجــلــوا مــنــذ شــهــور 

معدودة فقط».
وفي ظل تواصل زحف مئات 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين على 
الليبية القريبة مــن البحر،  المــدن 
قالت «المنظمة الدولية للهجرة» 
ــا ســــاعــــدت فــــي تـــرحـــيـــل أكــثــر  ــهـ إنـ
من ٦٠ ألــف مهاجر من ليبيا إلى 
بــلــدانــهــم خـــلال الــســنــوات السبع 
الماضية، بطريقة «آمنة وكريمة»، 
عبر بــرنــامــج «الــعــودة الإنسانية 
ــيـــة». ووصــــفــــت «المــنــظــمــة  الـــطـــوعـ
الدولية» هذا «البرنامج الطوعي»، 
الذي تم تفعيله منذ عام ٢٠١٥ بأنه 
«شريان حياة حاسم» للمهاجرين 
الذين تقطعت بهم السبل من ٤٦ 
دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا، 
ويرغبون في العودة إلى ديارهم 

وإعادة بناء حياتهم.
ودائـــمـــاً مـــا تــقــدم المــفــوضــيــة 
الأمــــــمــــــيــــــة لـــــــشـــــــؤون الــــلاجــــئــــين 
معلومات لحماية الراغبين منهم 
فــي «الــعــودة الطوعية» مــن سوء 

السلوك والاحتيال، بينما رصدت 
جــمــعــيــات حــقــوقــيــة ومــنــظــمــات 
ــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا «اكـــتـــظـــاظ  ــيــ دولــ
مراكز الإيـــواء، لا سيما في غرب 

ليبيا، بالمهاجرين».
ــل جُـــــل المـــهـــاجـــريـــن فــي  ــأمــ ويــ
ليبيا في الهجرة إلى دول أوروبية، 
خصوصاً إيطاليا، ويعملون على 

ذلـــك إمـــا مــن خـــلال إبــــداء رغبتهم 
للمفوضية بداعي «لم الشمل»، أو 
هرباً عبر البحر المتوسط، مقابل 
ــوال لــســمــاســرة الــهــجــرة  ــ دفـــع الأمــ

غــيــر المــشــروعــة، وعــــادةً مــا تفشل 
مــحــاولاتــهــم لــيــتــم إعـــادتـــهـــم مــرة 
ثانية إلى مراكز الإيواء في ليبيا. 
وقــــد ســبــق لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين 
إجلاء ٩٥ من طالبي اللجوء، عبر 
رحلة جوية نُظمت من ليبيا إلى 
إيطاليا «ينتمون إلــى جنسيات 
ــيـــة عـــــــدة، كــــــان مــــن بــيــنــهــم  ــقـ أفـــريـ
أطفال، ونساء معرضات للخطر، 
ونــاجــون مــن الــعــنــف، وأشــخــاص 

أُطلقوا حديثاً».
ــــت «المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة  ــالـ ــ وقـ
لــلــهــجــرة»، إن ٣٤٠٠ مــهــاجــر لقوا 
حـــتـــفـــهـــم، الــــعــــام المـــــاضـــــي، خـــلال 
مسارات الهجرة المختلفة، داعية 
دول الـــعـــالـــم إلــــى مــنــح الأولـــويـــة 
للبحث والإنقاذ في البر والبحر، 
ــر  ــع ضـــــــــــــرورة مـــــراجـــــعـــــة تـــأثـــيـ ــ ــ مـ
سياسات الهجرة لضمان الهجرة 
ــر مـــوت  ــاطـ ــة، وتـــقـــلـــيـــل مـــخـ ــ ــنـ ــ الآمـ

المهاجرين أو فقدهم.
ــقــــدت «المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة  وعــ
للهجرة» معرضاً للصور ومقاطع 
أيــام، ضمن  الفيديو، مدته ثلاثة 
مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي، 

ــهـــدف تـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة وصـــمـــود  بـ
المهاجرين والمجتمعات المضيفة 
فــي ليبيا، مــع دعــم تحسين إدارة 
الــهــجــرة عــلــى طـــول طـــرق الهجرة 

في البلاد.
وكــان مجلس الــنــواب الليبي 
قــد حــض دول الــجــوار، والاتــحــاد 
الأوروبـــــي، عــلــى أهــمــيــة «الــتــحــرك 
ــــل تـــعـــزيـــز الأمــــن  المـــشـــتـــرك مــــن أجـ
الليبية، ومــحــاربــة  الــحــدود  عــلــى 
شبكات تهريب البشر»، داعياً إلى 
دعــم قـــدرات الأجــهــزة الليبية، من 
أجــل البحث والإنـــقـــاذ، بالإضافة 
إلى وضع خطط عاجلة لمساعدة 
ــلـــدان الأكـــثـــر تـــأثـــراً بـــالأزمـــات  ــبـ الـ
ــراً.  ــدثــــت مــــؤخــ ــتــــي حــ ــة الــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــبــــق لـــلـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  كــــمــــا ســ
أن اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق مــكــتــظــة 
بـــالـــلاجـــئـــين والمــــهــــاجــــريــــن، مــمــا 
ــــوع عــــدة ضــحــايــا،  تــســبــب فـــي وقـ
ــم.  ــهـ ــنـ بــــعــــد احـــــتـــــجـــــاز الآلاف مـ
ت المفوضية السامية وقتها  وحثَّ
الــلــيــبــيــة عــلــى معالجة  الــحــكــومــة 
المــزري» لطالبي اللجوء  «الوضع 
«طـــريـــقـــة إنــســانــيــة  ــئـــين بــــ والـــلاجـ

وقائمة على الحقوق».

عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم من ليبيا إلى النيجر (مفوضية اللاجئين)

المغرب: رئيس الحكومة يقدم 
مشروع قانون لتعزيز دور القضاء

الرباط: «الشرق الأوسط»

قدم وزير العدل المغربي، عبد اللطيف 
وهبي، أمس أمام مجلس الحكومة عرضا 
حول مستجدات مشروع قانون المسطرة 
المـــدنـــيـــة، الـــــذي يــرتــقــب أن تـــصـــادق عليه 
أنـــه يتضمن تعزيز  الــحــكــومــة. مــوضــحــا 
دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة 
ــاء بــمــســتــوى أدائــــهــــا، وتــبــســيــط  ــ ــقـ ــ والارتـ
إلــى تيسير  المساطر والإجــــراءات، إضافة 
سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال 

وتقنين الطعون.
ونص المشروع على إدماج التقاضي 
الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية 
ــداث مــجــمــوعــة من  ــ المـــدنـــيـــة مـــن خــــلال إحــ
ــة، تـــهـــم المــحــامــين  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــات الإلـ ــنـــصـ المـ
والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول 
والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين 
أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا 
تعزيز فاعلية ونجاعة القضاء، من خلال 
تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة 
الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث 
مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير 

مساطر وآجال التنفيذ.
وقال وهبي إن مشروع قانون المسطرة 
المدنية «يأتي في إطار استكمال النصوص 
ــة،  ــدالــ ــعــ ــة الــ ــنـــظـــومـ ـــلاح مـ ـــ المـــهـــيـــكـــلـــة لإصــ
بـــاعـــتـــبـــاره الـــشـــريـــعـــة الـــعـــامـــة لإجـــــــراءات 

التقاضي أمام المحاكم».
من جهة أخرى، تتبّع مجلس الحكومة 
عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة 
الصحية الوطنية، قدمه خالد آيت الطالب، 

وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ر الوزير آيت الطالب بأن المشروع  وذكَّ
يرمي الــى إعــادة النظر بشكل جــذري في 

المنظومة الصحية، كما يستمد مرجعيته 
مـــن الـــقـــانـــون الإطـــــار المــتــعــلــق بــالــحــمــايــة 
ــر إلـــى  ــ ــــوزيـ ــرّق الـ ــطــ ــة. كـــمـــا تــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــقــانــونــيــة المــجــسّــدة لتنزيل  الــنــصــوص 
ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، 
وهــي القانون الإطــار المتعلق بالمنظومة 
ــادق عليه  ــ ــــذي صـ الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، الـ
ــد حــالــيــا  ــاريـــن، ويــــوجــ ــتـــشـ مــجــلــس المـــسـ
قــيــد المــصــادقــة بمجلس الـــنـــواب. إضــافــة 
إلـــى خــمــســة قـــوانـــين أخــــرى مــنــبــثــقــة عنه 
تــتــمــثــل فـــي قـــانـــون الــوظــيــفــة الــصــحــيــة، 
وقــانــون الهيئة العليا للصحة، وقانون 
الــتــرابــيــة، وقــانــون  المــجــمــوعــات الصحية 
ــة والمــنــتــجــات  ــة المــغــربــيــة لــــلأدويــ ــالـ الـــوكـ
الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية 

للدم.
كــمــا تــتــبــع مــجــلــس الــحــكــومــة أيــضــا 
عـــرضـــا حــــول الــتــشــجــيــع عــلــى الاقــتــصــاد 
فــي الــطــاقــة، قــدمــتــه ليلى بــنــعــلــي، وزيـــرة 
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي 
قالت إن الوزارة بادرت إلى خوض تجربة 
جــديــدة لتشجيع اقــتــصــاد الــطــاقــة، وهــي 
المــبــادرة التي تأتي في إطــار دعــم الحملة 
الــتــحــســيــســيــة حــــول الــنــجــاعــة الــطــاقــيــة، 
التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات 

العمومية المعنية التابعة لها.
وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع 
المستهلكين على الاقتصاد فــي استهلاك 
الكهرباء خــلال شــهــري نوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، 
مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون 
اقتصادا فــي الطاقة الكهربائية، مقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي من 
مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك 

خلال سنة ٢٠٢٣.

محاكمات وإدانات بالسجن لعناصر «داعش» في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

في حين أدانت محكمة بالجزائر، 
أمس، ثلاثة أشخاص بالسجن بين 
عــامــين وخــمــس ســنــوات، مــن بينهم 
ــاب،  ــ مـــواطـــن تــونــســي، بــتــهــمــة الإرهـ
انــطــلــقــت بــنــفــس المــحــكــمــة مــعــالــجــة 
بـــالإرهـــاب، من  ملف ثــلاثــة متهمين 
ــرأة، توصلت التحقيقات  امــ بينهم 
إلى أن لهم ارتباطات بتنظيم داعش 

في سوريا.
وبحسب الوقائع التي تم عرضها 
في بداية المحاكمة بمحكمة الجنايات 
الــبــيــضــاء، بالضاحية  ــدار  ــ الـ بــمــديــنــة 
ــلـــعـــاصـــمـــة، فــــــإن مـــواطـــنـــاً  الـــشـــرقـــيـــة لـ
تونسياً سهّل التحاق شابين جزائريين 
من جنوبي العاصمة بتنظيم «جبهة 

النصرة» في سوريا عام ٢٠١٤، وأكدت 
الــتــحــريــات أنــهــمــا انــضــمــا لاحــقــاً إلــى 
«داعــــــش». وقـــد جـــرت الاتـــصـــالات عن 
طــريــق شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وسافر الشابان إلى تركيا في مرحلة 
أولــــى، قــبــل دخــــول ســوريــا عــن طريق 
الحدود البرية، حسبما جاء في أوراق 

القضية.
وفـــــــور عـــودتـــهـــمـــا إلـــــى بـــلادهـــمـــا 
فــي سنة ٢٠١٧، تــم إلــقــاء القبض على 
الــرعــيــتــين الـــجـــزائـــريـــين فــيــمــا طــالــبــت 
الجزائر من سلطات تونس معلومات 
عــن رعيتها، الـــذي لــم يــذكــر اســمــه في 
المحاكمة، والذي يوجد بسوريا، حسب 

إفادات المتهمين.
وفيما أدانت المحكمة الجزائريين 
بالسجن ٥ سنوات مع التنفيذ، أنزلت 

عــقــوبــة الــســجــن عــامــين غــيــابــيــاً بحق 
المـــــواطـــــن الـــتـــونـــســـي. وحــــصــــل مــتــهــم 
ثالث على الــبــراءة من تهمة الإرهــاب، 
كـــان عــلــى عــلــم بــخــطــة الانــضــمــام إلــى 
«داعش»، لكنه لم يبلغ عنها للسلطات 

الأمنية.
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ ــة الاتـ ــ ــــحـ وتــــضــــمــــنــــت لائـ
«الانخراط في جماعة إرهابية تنشط 
ـــادة نــســخ تــســجــيــلات  ــ ــارج، وإعــ ــخـ ــالـ بـ
تشيد بالأفعال الإرهابية، وعدم الإبلاغ 

عن جناية»، بحق الأربعة.
ــقـــت بـــنـــفـــس المــحــكــمــة  ــلـ ــطـ كــــمــــا انـ
الـــجـــنـــائـــيـــة، مــــســــاء أمــــــــس، مــحــاكــمــة 
بـــالإرهـــاب، أحــدهــمــا معروف  متهمين 
باسم «أبــو العباس»، والثاني يسمى 
الــذي تم اعتقاله  طلحة عبد الرحمن، 
مؤخراً. وقد أكدت تقارير الأمــن، التي 

اســتــنــدت إلــيــهــا الــنــيــابــة فـــي المــتــابــعــة 
الجنائية، أن طلحة ساعد زوجة «أبو 
إلــى سوريا عام  العباس» على السفر 
٢٠١٥، حتى تلتحق به ضمن الجماعات 
المتطرفة التي كان أحد أعضائها. كما 
جــاء في تقارير الأمــن أن طلحة سعى 
إلى تجنيد مقاتلين من الجزائر لصالح 
ذات التنظيمات، بناء على طلب «أبو 

العباس».
وتــــــابــــــعــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة مــــوضــــحــــة 
الـــــثـــــلاثـــــة مـــتـــهـــمـــون  أن الأشـــــــخـــــــاص 
«الانخراط في جماعة إرهابية تنشط  بـ
الـــوطـــن»، و«تــمــويــل وتشجيع  خــــارج 

جماعة إرهابية».
ونــقــلــت الــصــحــافــة فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة أن الـــعـــديـــد مــــن المــتــطــرفــين 
ــم» إلـــى  ــرهــ ــديــ ــم «تــــصــ ــ ــريــــين تـ ــزائــ ــجــ الــ

ــا والـــعـــراق.  مـــواقـــع الــقــتــال فـــي ســـوريـ
وأجــــرت مــصــالــح الأمـــن تحقيقات مع 
أفراد عائلاتهم بعد ثبوت انضمامهم 
إلـــى الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة. وقـــد عــاد 
البعض منهم إلى الجزائر للاستفادة 
من تدابير تهدئة وضعتها السلطات، 
منها ما تعلق بقانوني «الوئام المدني» 
و«المصالحة الوطنية»، كما قتل الكثير 

في عمليات مسلحة.
أعـــلـــنـــت  فــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، 
وزارة الدفاع أول من أمــس، في بيان، 
أن الــجــيــش اعــتــقــل مــا بــين ٢٦ أكتوبر 
المـــاضـــي والأول من  (تـــشـــريـــن الأول) 
الشهر الجاري، تسعة أشخاص بشبهة 
تقديم الدعم لجماعات إرهابية، وذلك 
الــتــراب  خــلال «عمليات منفصلة عبر 

الوطني». 

إحالة وزير سابق إلى القضاء بسبب انتقاده الرئيس التونسي
تونس: المنجي السعيداني

كشف لزهر العكرمي، وزير الدولة 
الـــســـابـــق المــكــلــف الإصــــــلاح فـــي وزارة 
قــرار إحالته  الداخلية التونسية، عــن 
الــقــضــاء بسبب تصريح أدلـــى به  إلــى 
لإحــــدى الإذاعـــــــات الـــخـــاصـــة، وقــــال إن 
الــــفــــرع الـــجـــهـــوي لــلــمــحــامــاة بــتــونــس 
العاصمة أعلمه بقرار النيابة العامة 
إحالته إلى التحقيق في موعد لم يحدد 
القرار له «خلفية  بعد، معتبراً أن هذا 
إقـــراره بأنه لا يعرف  سياسية»، رغــم 
حتى الآن التهمة الموجهة إليه. غير أن 
مــصــادر سياسية وحقوقية قــالــت إن 
ه للانتقادات  التحقيق مع العكرمي مردُّ
اللاذعة التي وجّهها قبل أيام لرئيس 

الجمهورية قيس سعيد.

ــامٍ  وكـــــــــان الــــعــــكــــرمــــي، وهـــــــو مــــحــ
وناشط سياسي، قد أكد أنه سيوجه 
للرئيس سعيد رســالــة تتضمن عــدة 
مقترحات للخروج من الأزمة السياسية 
التي تعصف بالبلاد، من بينها إنهاء 
التدابير الاستثنائية وسحب التكليف 
عن الرئيس، وتعيين «رئيس حكومة 
كـــفء» بــديــل، قـــادر عــلــى الــتــعــاطــي مع 
ــلـــفـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  المـ
المــعــقــدة، عــــلاوة عــلــى الـــدعـــوة لإجـــراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. 
كــمــا انــتــقــد الــعــكــرمــي بــشــدة فترة 
حــكــم الـــرئـــيـــس ســعــيــد قــــائــــلاً: «إنـــــه لا 
يملك مواصفات الحكم وقيادة الشعب، 
ويــتــجــلــى ذلـــــك بــــالأســــاس فــــي تــفــاقــم 
الأزمـــات الــتــي تعيشها تــونــس»، على 

حد تعبيره. 

المــنــتــظــر مــحــاكــمــة العكرمي  ومـــن 
ــي يــتــعــلــق  ــاســ ــوم رئــ ــرســ ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ
بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات 
والاتـــــــــصـــــــــال، وهــــــــو مــــــرســــــوم قـــوبـــل 
بانتقادات حادة من منظمات حقوقية 

وأحزاب سياسية.
ــدت وزارة  ــ ــ أكـ ــك،  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
الداخلية التونسية فتح تحقيق في 
المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) 
الــقــصــريــن (وســــط غـــربـــي)، إثـــر اتــهــام 
«الــتــحــريــض  مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان بـــ
عــلــى الـــخـــروج إلــــى  الـــشـــارع، ودعـــوة 
إلـــى  تنظيم احتجاجات في  الشباب 
عدد من الأحياء الشعبية»، و«تشكيل 
تــحــالــف بــنــيّــة الاعـــتـــداء عــلــى الأمـــلاك 
الــعــامــة والــخــاصّــة، والــتــحــريــض على 
ــد  ــدّم أحـ ــ ــقـ ــ ــعـــد تـ ــــى»، وذلـــــــك بـ ــــوضـ ــفـ ــ الـ

المـــواطـــنـــين بــشــكــوى مـــفـــادهـــا أن أحــد 
ــل بــــه لــيــطــلــب مــنــه  ــــاص اتــــصــ ــخـ ــ الأشـ
ــي الــــكــــرمــــة فــي  ــ ــان حــ ــ ــبـ ــ ــريــــض شـ ــحــ تــ
القصرين على إحــداث شغب، وإغلاق 
ــــواد  ــــدم تـــوفـــر المـ الـــطـــريـــق، بــــدعــــوى عـ
الاستهلاكية، مقابل تمكينه من مبلغ 
مالي قابلٍ للزيادة، في حــال تواصُل 

الاحتجاجات.
وأكـــــدت الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة أن 
نتائج الأبحاث، التي أجرتها تتقاطع 
مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية 
الأولية، بشأن تخطيط بعض الأطراف 
لإثارة أعمال الشغب، وتنظيم تحركات 
احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة 
خـــاصـــة، تـــهـــدف إلــــى تــقــويــض الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 

التراب التونسي.

ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــــال مــحــمــد  عـ
ــي حــــركــــة  ــ ــ ــادي فـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــي، ال ــ ــانــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ال
«النهضة»، إن الحكومة التي تقودها 
ض تـــونـــس  نـــــجـــــلاء بـــــــــودن «ســـــتـــــعـــــرِّ
لخطر داهــم إذا رفعت الدعم كلياً عن 
المــنــتــجــات الأســاســيــة والمـــحـــروقـــات»، 
ــات الاقــتــصــاديــة  مـــؤكـــداً أن الإصــــلاحــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة «تــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة 
ــوار مـــع المــنــظــمــات الــوطــنــيــة  ــراء حــ ــ إجـ
والأحــــزاب السياسية، وإشــراكــهــا في 
الــقــرارات المصيرية»، على حد  مجمل 

تعبيره. 
ودعـــــا الـــقـــومـــانـــي الــحــكــومــة إلــى  
مصارحة التونسيين بحجم المشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــحــالــيــة، 
وبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع 

صندوق النقد الدّولي.
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بحثت دعم كييف بعد هجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة

«مجموعة السبع» مصممة على منع روسيا من «تجويع» الأوكرانيين هذا الشتاء

تحول اجتماع وزراء خارجية 
مجموعة السبع مرة جديدة إلى 
الــحــرب في  اجتماع أزمــة يناقش 
أوكرانيا، وهذه المرة سعى وزراء 
خــارجــيــة المــجــمــوعــة إلــــى طــمــأنــة 
ــيــــا بـــأنـــهـــم ســيــبــقــون إلـــى  أوكــــرانــ
جانبها لمساعدتها على اجتياز 
فصل الشتاء، بعد تلاشي الآمال 
بانتهاء الحرب قبل حلول الشتاء 
كما كانت تأمل كييف. واتهمت 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك، مضيفة الاجتماع الذي 
انعقد في مدينة مونستر الألمانية، 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة «الـــتـــجـــويـــع» 
تجاه أوكرانيا، وقصف المنشآت 
المدنية في المناطق التي قالت إن 
قواته تعجز عن دخولها. وقالت: 
«اخــتــارت روســيــا أسلوباً جديداً 
في الحرب بسعيها إلى ترك الناس 
يموتون جــوعــاً وعطشاً وبـــرداً». 
وأضافت بيربوك أن «إعلان بوتين 
أن روسيا ستعلق صفقة الحبوب 
في البحر الأسود مجرد مثال آخر 
عــلــى الــطــريــقــة الــتــي يـــحـــاول بها 
جـــذب أفــقــر الــبــلــدان إلـــى الــصــراع 

وجعلها تدفع ثمن حربه».
دول  أن  عــــــلــــــى  وشـــــــــــــــــددت 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة «ســـــــتـــــــحـــــــاول مـــنـــع 
ــلـــحـــرب  ــيــــثــــة لـ ــــب الــــخــــبــ ــيــ ــ ــالــ ــ الأســ
الــروســيــة»، مــتــعــهــدةً بــحــزمــة من 
المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا لاجــتــيــاز 
الــشــتــاء تتضمن تزويدها  فصل 
بالكهرباء بعد أن قصفت روسيا 
قـــرابـــة ٣٠ - ٤٠٪ مـــن مــصــادرهــا 
للطاقة، حسب بيربوك. وتعهدت 
كــذلــك بــإرســال أجــهــزة تــدفــئــة من 
بــــين مــــســــاعــــدات أخـــــــرى تــحــتــاج 
ــــلاد لاجــــتــــيــــاز فــصــل  ــبــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــيــ إلــ
الشتاء. وانضم وزيــر الخارجية 
الأوكراني ديميترو كوليبا، عبر 
دائــــــــرة الـــفـــيـــديـــو إلـــــى الاجـــتـــمـــاع 
لـــوزراء خارجية دول  الافتتاحي 
السبع التي تضم الدول الأوروبية 
الأربع (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
 إلــى الــولايــات 

ً
وإيــطــالــيــا) إضــافــة

ــابــــان. وقــد  ــيــ المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا والــ
أصبح انضمام كوليبا والرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
لاجتماعات المجموعة دورياً منذ 

الحرب في أوكرانيا.
ــع أن يــتــضــمــن  ــوقــ ــتــ المــ ومــــــن 
ــيــــان الـــخـــتـــامـــي لــلــمــجــمــوعــة  ــبــ الــ
ــــم بــكــل  ــــدعـ ــعـــهـــداً بــــاســــتــــمــــرار الـ تـ

أشـــكـــالـــه لأوكــــرانــــيــــا، خــصــوصــاً 
الـــدعـــم الــعــســكــري والمــــالــــي، وقــد 
أشـــارت بيربوك إلــى ذلــك بقولها 
ــال المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــمـ ــ ــاح أعـ ــتــ ــتــ ــي افــ ــ فـ
الــتــي تــســتــمــر يـــومـــين: «لـــن نقبل 
الــروســي في  بــأن ينجح الرئيس 
إلــى كسر  الــرامــيــة  استراتيجيته 
أوكــرانــيــا، ولــن نقبل بــأن يـــراوده 
الأمل في كسر التماسك الدولي».

ــاقــــش وزراء خـــارجـــيـــة  ــنــ ويــ
ــة  ــيـ ــافـ المــــجــــمــــوعــــة تـــفـــاصـــيـــل إضـ
حــول إعـــادة إعــمــار أوكــرانــيــا بعد 
ــبــــوع عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة بــرلــين  أســ
لمؤتمر إعادة الإعمار الذي شارك 
ــيـــس الـــــــــوزراء الأوكــــرانــــي  فـــيـــه رئـ
دنــيــس شــمــيــهــال، وطــالــب خلاله 
ــيـــة  بـــاســـتـــخـــدام الأمــــــــــوال الـــروسـ
المــــجــــمــــدة فــــي الـــــخـــــارج لــتــمــويــل 
إعادة إعمار بلاده. ولكن الاتحاد 
الأوروبـــي الــذي نظم المؤتمر إلى 
جانب ألمانيا، دعا إلى التمهل في 
قـــرارات شبيهة. وتحدثت  اتخاذ 
رئيسة المفوضية أورســــولا فون 
ــانـــي  ــــن، والمـــســـتـــشـــار الألمـ ــر لايــ ــ ديـ
ــوات  ــطــ ــن خــ ــ ــز، عــ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ أولاف شـ
دة يجب استكشافها 

َّ
قانونية معق

قبل اتخاذ خطوة مماثلة.
وفي لقاء منفصل على هامش 

ــات المـــجـــمـــوعـــة جــمــعــهــا  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بوزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، أكــــدت بــيــربــوك ضـــرورة 
مواجهة التحديات العالمية بشكل 
مــــشــــتــــرك إلـــــــى جــــانــــب الـــــولايـــــات 
المتحدة. وأشــارت إلــى أن العلاقة 
الأوروبــيــة - الأميركية زادت قوة 
منذ الحرب الروسية على أوكرانيا. 
وشــــــــددت بـــيـــربـــوك فــــي الــجــلــســة 
ــمــهــا المــنــتــدى الألمـــانـــي -  الــتــي نــظَّ
الأميركي وناقشت التكنولوجيا 
والمستقبل، على ضـــرورة تعزيز 
الـــتـــعـــاون مـــع واشــنــطــن لمــواجــهــة 
المعلومات الكاذبة خصوصاً على 
ــل الاجــتــمــاعــي.  ــتـــواصـ وســـائـــل الـ
وأشــــــارت إلــــى اســـتـــخـــدام روســيــا 
للبروباغندا لنشر أخــبــار كاذبة 
عن أوكرانيا وتبرير حربها هناك. 
ــكــــلام شــبــيــه  وتــــحــــدث بــلــيــنــكــن بــ
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار 
ــيــــين والأمــيــركــيــين  ــدة الأوروبــ وحــ
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــا وغــ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــهــ ــواجــ لمــ
التحديات الدولية. وأكــد بلينكن 
أهمية التعاون الدولي وقــال: «لا 
ــا أن يتغلب على 

ّ
يــمــكــن لأحـــد مــن

المشكلة إذا تصرف بمفرده»، وذلك 
إلــى قضية المعلومات  فــي إشـــارة 

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مضيفة الاجتماع تتقدم وزراء خارجية «مجموعة السبع» في ألمانيا (رويترز)الزائفة.

مونستر (غرب ألمانيا): راغدة بهنام

مجلس الأمن يرفض مزاعم روسيا 
عن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

ــن بــغــالــبــيــة ساحقة  أســقــط مــجــلــس الأمــ
اقتراحاً من روسيا لتشكيل لجنة للتحقيق 
في ادعاءات لا أساس لها بشأن وجود برنامج 
الــولايــات  «بيولوجي عسكري» مشترك بــين 
المتحدة وأوكــرانــيــا ينتهك اتفاقية الأسلحة 
الــتــي تنظم اســتــخــدام السموم  البيولوجية 
المــحــظــورة دولــيــاً. وبــعــد أشــهــر مــن ادعـــاءات 
موسكو غير المسندة وعلى رغم تأكيد الأمم 
المــتــحــدة وجــهــات دولــيــة مستقلة أنــه لا علم 
لها بمثل هــذه البرامج في أوكــرانــيــا، طلبت 
روسيا التصويت، الأربعاء، على مشروع قرار 
يطالب بإنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن دعم 
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نشاطات 
عسكرية في مختبرات بيولوجية أوكرانية، 
فحصل النص على تأييد الصين، بالإضافة 
إلـــى روســـيـــا، أيْ صـــوتـــان فــقــط فـــي المجلس 
المؤلف من ١٥ عضواً. واعترض عليه كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما 
الـــ١٠ الأخــرى عن التصويت.  امتنعت الــدول 
ويــحــتــاج تــمــريــر أي قــــرار فــي مــجــلــس الأمــن 
إلــى مــا لا يقل عــن ٩ أصـــوات، مــع امتناع أي 
مــن الــــدول الــخــمــس الــدائــمــة الــعــضــويــة على 

استخدام حق النقض «الفيتو».
وبـــعـــد الـــتـــصـــويـــت، قــــال نـــائـــب المـــنـــدوب 
الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري  الروسي 
بة بشدة»؛ لأن  بوليانسكي إن النتيجة «مخيِّ
مجلس الأمن لم يتجاوب مع طلب بلاده إنشاء 
لجنة تحقيق مؤلفة من الدول الـ١٥ الأعضاء 
الـــ٦ من معاهدة  في المجلس، بموجب المــادة 
الأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة، عــلــمــاً بـــأن موسكو 
مت وثيقة من ٣١٠ صفحات من الادعاءات  قدَّ
والــشــكــاوى حــيــال الــنــشــاطــات المــحــظــورة في 
ــيـــا. وإذ اتــهــم الـــــدول الــغــربــيــة بــأنــهــا  أوكـــرانـ
الــطــرق»، خــلال العمل على  «أظــهــرت بشتى 
مشروع القرار، أن «القانون لا ينطبق عليها، 
وأنها على استعداد للدوس على أية أعراف 
للاستهتار بأية قاعدة». وقال: «هذه العقلية 
الاستعمارية العادية اعتدنا عليها، ولسنا 

حتى متفاجئين بها». 
وأضــــاف أنـــه بــصــرف الــنــظــر عــن نتيجة 
التصويت «فإننا نحتفظ بأسئلتنا للولايات 
الــتــي بحوزة  المتحدة وأوكــرانــيــا؛ لأن الأدلـــة 
روســيــا لا تـــزال تتطلب إيــضــاحــات». وشــدد 
على أنه سيتعين على جميع المنتهكين تقديم 
ردّ للمجتمع الدولي، عاجلاً أم آجلاً، على مثل 

هذه النشاطات غير القانونية. 
وأيــــد نــائــب المـــنـــدوب الــصــيــنــي مــشــروع 
الــقــرار، معتبراً أن طلب روســيــا الــشــروع في 
الــتــحــقــيــق «مــنــطــقــي ومــــشــــروع، ولا ينبغي 
عرقلته». وأضاف أن بلاده تعتقد أن «تحقيقاً 
نزيهاً وشفافاً من مجلس الأمن يمكن أن يعالج 
الشواغل المتعلقة بالامتثال للاتفاقية». في 
المقابل قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس 
المــتــحــدة وأوكــرانــيــا  الـــولايـــات  غرينفيلد إن 
دتا مزاعم روسيا في جنيف، النقطة تلو 

ّ
«فن

الأخرى، وكذّبتا زيف كل واحد من هذه المزاعم» 
التي «تستند إلى معلومات مضللة وخيانة 

الأمانة وسوء النية والافتقار التام لاحترام» 
مجلس الأمــن. وكــررت أن «الــولايــات المتحدة 
ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، ولا 
توجد مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية 

تدعمها الولايات المتحدة». 
المــــخــــتــــبــــرات  مـــــــجـــــــدداً أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الــبــيــولــوجــيــة غــيــر الــعــســكــريــة فـــي أوكــرانــيــا 
تــدعــمــهــا واشـــنـــطـــن مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات من 
ــقـــرن المــــاضــــي، وأحــــدهــــا يــســمــى «بــرنــامــج  الـ
الــحــد مــن الــتــهــديــد الــبــيــولــوجــي» بــعــد تفكك 
الاتحاد السوفياتي السابق، وهدفه «تقليل 
الــتــهــديــدات المـــوروثـــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
والكيماوية والبيولوجية المتبقية في الدول 
الــتــي خــلــفــت الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي». وأكـــدت 
غرينفيلد أن بلادها لا يمكن أن تسمح «لمثل 
ــذا الـــتـــعـــاون المــنــقــذ لــــــلأرواح أن يـــوصَـــم».  هــ
وأضافت أن هذا القرار «علامة فارقة لخداع 
روســيــا وأكــاذيــبــهــا»، و«لا أحـــد يــصــدقــه إلا 

الصين». 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة وأوكـــرانـــيـــا قد 
رفـــضـــتـــا، الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــشــكــل قــاطــع 
الاتهامات الروسية التي وصفها الأميركيون 

بأنها «محض افتراءات».
وقال أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية 
المــســؤولــة عــن قضايا نــزع الــســلاح فــي الأمــم 
المتحدة، إن الأخيرة «ليست على علم بوجود 
بــرنــامــج أســلــحــة بــيــولــوجــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن المنظمة الأممية ليس لديها تفويض أو 
«قدرات تقنية» للتحقيق في الاتهام.  واتهم 
الــدبــلــومــاســيــون الــغــربــيــون و«الــبــنــتــاغــون» 
مــوســكــو بــإشــاعــة «مــعــلــومــات مضللة حــول 
هذه المختبرات البيولوجية لرفع راية كاذبة» 
واخــتــلاق ذريــعــة لإلــقــاء الــلــوم على أوكرانيا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي هـــجـــوم بــيــولــوجــي 
أو كيماوي محتمل يمكن أن تنفذه القوات 

الروسية في أوكرانيا.
وأفــــــادت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة بـــاربـــره 
وودوارد بأن ادعــاءات روسيا عي أن حلفاء 
أوكرانيا الغربيين فشلوا، مؤكدة أن «أدلــة» 
موسكو «كاذبة تماماً». وقالت إن «ادعاءات 
روسيا ليس لها أساس موثوق في الواقع».

وكذلك طالب المندوب الفرنسي نيكولا دو 
«وقف حملة التضليل غير  ريفيير روسيا بـ
المسؤولة هذه»، رافضاً «ما يسمى الأدلة» من 
موسكو وأصــرّ على أنها «لا تستحق مزيداً 

من الدراسة». 
ويـــدعـــو المـــشـــروع الـــروســـي إلـــى تشكيل 
الــدول الأعضاء  لجنة تحقيق مكونة من كل 
فــي مــجــلــس الأمــــن للتحقيق فــي الادعـــــاءات 
الروسية، على أن تقدم توصيات إلى المجلس 
ي الــقــرار. وقــال نائب 

ّ
خــلال ٢٨ يوماً مــن تبن

ــنـــدوب المــكــســيــكــي خــــوان مــانــويــل غــومــيــز  المـ
ــيـــدو إن روســـيـــا لـــم تـــقـــدم «أدلــــــة تــبــرر  ــلـ روبـ
التحقيق»، ومن ثم فإنه ليس من «الواقعي» 
تشكيل لجنة لتقديم تقارير في غضون ٢٨ 
يــومــاً، علماً بــأن اللجنة لا يمكنها أن تكون 
مستقلة وموضوعية إذا كانت روسيا عضواً، 
ومن ثم يجب استبعادها «لأنها واحــدة من 

أطراف النزاع المسلح».

واشنطن: علي بردى

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد (رويترز)

موسكو رحبت بالضمانات الخطية المقدمة من كييف عبر أنقرة

تركيا تعلن مغادرة سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف اتفاقية الحبوب
أعــلــنــت تــركــيــا عــن مــغــادرة سفن 
جديدة محملة بالحبوب من الموانئ 
الأوكــرانــيــة بعد موافقة روســيــا على 
عـــــودة المـــمـــر الآمـــــن بــالــبــحــر الأســــود 
كما كــان في إطــار اتفاقية إسطنبول 
الموقعة في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي. 
وأشارت إلى حصولها على ضمانات 
مـــن أوكـــرانـــيـــا بــعــدم اســـتـــخـــدام المــمــر 
لأغـــراض عسكرية، وإلــى الاتــفــاق مع 
كل من موسكو وكييف على توجيه 

الحبوب إلى الدول الأقل نمواً.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــتـــركـــي 
أكــار، الخميس، إن ٦ سفن  خلوصي 
غـــــــــادرت المـــــوانـــــئ الأوكـــــرانـــــيـــــة عــقــب 
استئناف العمل باتفاقية إسطنبول 
ــبـــوب، مــشــيــراً  الـــخـــاصـــة بــشــحــن الـــحـ
إلـــى أنـــه قــــدم، خـــلال المـــفـــاوضـــات مع 
نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، 
ــة مــن  ــتــــوبــ ــكــ ــفــــويــــة ومــ ضــــمــــانــــات شــ
الــجــانــب الأوكــــرانــــي بـــأن المــمــر الآمـــن 
بالبحر الأسود لن يستخدم لأغراض 
الــخــارجــيــة  ــكـــن وزارة  عـــســـكـــريـــة. ولـ
الأوكـــرانـــيـــة قــالــت إن كــيــيــف لــم تقدم 
أي تــنــازلات إضــافــيــة. وقــال المتحدث 
ــة أولــيــه  ــيـ ــرانـ بــاســم الــخــارجــيــة الأوكـ
نيكولينكو إن أوكرانيا لم تقدم «أي 
التزامات جديدة» غير اتفاق تصدير 

الحبوب الأساسي.
الـــخـــارجـــيـــة  واســــتــــدعــــت وزارة 
الروسية السفيرة البريطانية ديبورا 
ــــرت، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــيـ ــ ــرونـ ــ بـ
خلفية اتهامات مــن موسكو بتورط 

أفراد بالبحرية البريطانية في هجوم 
أوكراني بطائرة مُسيرة على أسطول 
البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة 
القرم. ولم يصدر بيان حتى الآن من 
روسيا أو بريطانيا بشأن تفاصيل 
ما تمت مناقشته. وتقول بريطانيا 
إن الاتــهــامــات باطلة. وبــعــد الهجوم 
بطائرة مُسيرة، علقت روسيا مؤقتاً 
الــســبــت، مشاركتها فــي مــبــادرة  يــوم 

حبوب البحر الأسود.
وأضـــــــــاف أكـــــــــار، خــــــلال زيــــارتــــه 
ــقـــة قـــــادة الــجــيــش لـــقـــيـــادة الــفــرقــة  رفـ
الثالثة مشاة الواقعة بولاية هكاري 
على الحدود العراقية جنوب شرقي 
المـــغـــادرة للموانئ  الــســفــن  تــركــيــا، أن 
الأوكــرانــيــة شحنت نحو ٩٫٧ مليون 
طن من الحبوب منذ توقيع اتفاقية 
إسطنبول في ٢٢ يوليو. وأوضح أن 
روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق 
عقب هجوم استهدف أسطولها في 
ميناء سيفاستوبول، السبت الماضي، 
وأن الــجــهــود المــكــثــفــة لــتــركــيــا أثــمــرت 
عن نتائج عودة روسيا إلى الاتفاق، 
وعــادت حركة السفن على طــول ممر 
إلـــى طبيعتها تــمــامــاً، وأن  الــحــبــوب 
المــمــر مستمر، وأن هـــذه قضية  عــمــل 
أكــار أنه مع مغادرة  إنسانية. وتابع 
السفن الست الموانئ الأوكرانية بعد 
استئناف العمل باتفاقية إسطنبول، 
ليل الأربعاء-الخميس، ارتفع إجمالي 
المــغــادرة للموانئ الأوكــرانــيــة  السفن 
منذ بــدء تطبيق اتفاقية إسطنبول 

إلى ٤٢٦ سفينة.
وفـــي مــوســكــو، وصـــف الكرملين 

مشاركة تركيا في التوصل لاستئناف 
الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة تــصــديــر الــحــبــوب 
ــل رئـــيـــس»  الأوكــــرانــــيــــة بـــأنـــهـــا «عــــامــ
فــــي دفـــــع روســــيــــا لــلــثــقــة بــالاتــفــاقــيــة 
الموقعة بينها وبين أوكرانيا وتركيا 
والأمم المتحدة. ونوه المتحدث باسم 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، فــي  ــيـ الـــكـــرمـــلـــين دمـ
مؤتمر صحافي الخميس، بالجهد 
ــذي بــذلــتــه تــركــيــا لــلــحــصــول على  ــ الـ
ــانـــات مــكــتــوبــة» مـــن أوكـــرانـــيـــا  «ضـــمـ
ــدم اســـتـــخـــدام المـــمـــرات  تــنــص عــلــى عــ
الإنسانية لأغراضٍ عسكرية. وأوضح 
بــيــســكــوف أن «الـــضـــمـــانـــات المــقــدمــة 
للجانب التركي لا يمكن أن تقدم لنا 
مباشرة، لذلك تعمل موسكو وأنقرة 
كطرفين يتم تقديم هــذه الضمانات 
لــهــمــا»، مـــؤكـــداً أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة في 
ظل الــدور التركي البارز. وأضــاف أن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــغ الــشــكــر،  ــالـ يــســتــحــق، شــخــصــيــاً، بـ
إلــى الجيش والدبلوماسيين  إضافة 
ــراك عــلــى الــعــمــل الــــذي قــامــوا بــه،  ــ الأتـ
لافتاً في الوقت ذاته إلى أن روسيا لم 
تحدد بعد ما إذا كانت ستمدد العمل 
باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، 
انــتــهــاء العمل بها رسمياً في  المــقــرر 
١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 
وأوضح الناطق باسم الكرملين: «قبل 
اتخاذ قرار بشأن التمديد، سنحتاج 
ــامـــل لــفــاعــلــيــة  ــى تـــقـــديـــم تــقــيــيــم شـ ــ إلـ

الاتفاق».
بـــــدوره، أعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي لافروف، عن ارتياح 
بـــــلاده لاســتــئــنــاف الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 

تصدير الحبوب بعد الضمانات التي 
قدمتها أوكرانيا لتركيا. ونوه، خلال 
مؤتمر صحافي مــع نظيره الأردنـــي 
أيــمــن الــصــفــدي فــي عــمــان الخميس، 
بــالمــبــادرة التركية لاستئناف العمل 
بالاتفاقية. وعبر لافروف عن ارتياح 
بــــلاده تــجــاه الــضــمــانــات الأوكــرانــيــة 
ــقــــدمــــة لـــلـــجـــانـــب الــــتــــركــــي. وشــــدد  المــ
بالمقابل على ضرورة أن تفي أوكرانيا 
بجميع الالتزامات التي تعهدت بها. 
وقــال إنــه «بــنــاء على المقترح التركي 
وقـــعـــت كــيــيــف عــلــى ضــمــانــات بــعــدم 
تــكــرار اســتــخــدام المـــمـــرات الإنــســانــيــة 
(الممر الأمن بالبحر الأسود) لأغراض 

عسكرية».
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
ــو، بـــحـــث مــع  ــلــ مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
لافــروف والأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، هاتفياً، مساء 
الأربعاء، التطورات المتعلقة باتفاقية 

شحن الحبوب.
في السياق، قال الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان إن شــحــنــات 
الحبوب الأوكرانية المــارة عبر البحر 
ــــود ســيــتــم شــحــنــهــا إلـــى أي بلد  الأسـ
مــن الــبــلــدان الأقــــل نــمــواً، مــشــيــراً إلــى 
الــوضــع فــي جيبوتي والــصــومــال  أن 
والــســودان ليس جيداً على الإطــلاق. 
ولـــــفـــــت إردوغــــــــــــــــــان، خــــــــلال مـــقـــابـــلـــة 
لــيــل الأربــعــاء-الــخــمــيــس،  تلفزيونية 
إلى وجود اتصالات إيجابية وسريعة 
بينه وبين نظيريه الروسي فلاديمير 
ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ ــــين والأوكـــــــــرانـــــــــي فـ ــوتـ ــ بـ
ــا يــــخــــص شــحــن  ــمـ ــيـ ــكـــي، فـ ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ

الحبوب، مؤكداً عزمه مواصلة هذه 
الاتصالات، وأنه لم يلمس أي مقاربة 
سلبية، حتى الآن، سواء من بوتين أو 

زيلينسكي.
وأضــــاف أن الــرئــيــســين الــروســي 
والأوكــرانــي لهما بعض المطالب من 
تـــركـــيـــا، وأنـــهـــا تــنــظــر لــتــلــك المــطــالــب 
بإيجابية، دون أن يكشف عن ماهية 
أنــه تواصل  إلــى  تلك المطالب، مشيراً 
مـــع بـــوتـــين، الـــثـــلاثـــاء، بـــشـــأن إعــــادة 
فــتــح المـــمـــر الآمـــــن لــلــحــبــوب بــالــبــحــر 
الأســود، وتقرر إعادة فتح الممر ظهر 
الــيــوم الــتــالــي، وأنـــه بــحــث مــع بوتين 
أيـــضـــاً تــصــديــر الأســــمــــدة الـــروســـيـــة. 
وتابع إردوغان أنه اقترح منح الدول 
الأفريقية الأولوية في تلقي الحبوب 

التي يتم شحنها من أوكرانيا.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في 
مقابلة تلفزيونية، أن الحبوب قضية 
ــا  ــيـ مــنــفــصــلــة عــــن الــــحــــرب بــــين روسـ
وأوكــرانــيــا، وأن تركيا بذلت جهوداً 
دبلوماسية حثيثة جــداً طيلة الأيــام 
الأربعة الماضية مع الجانبين الروسي 
اء 

ّ
البن بــالمــوقــف  والأوكـــرانـــي، منوهاً 

ــا خـــــلال هـــــذه الاتــــصــــالات.  ــيــ لأوكــــرانــ
وأضاف أن روسيا عادت إلى الاتفاقية 
بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيسين 
بــوتــين وإردوغـــــــان، والآن أصــبــح كل 
شــــيء عــلــى مـــا يــــــرام. وقـــوبـــل الــــدور 
التركي في استئناف العمل باتفاقية 
الــحــبــوب بـــالإشـــادة مــن جــانــب الأمــم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والأمـــم 

المتحدة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتهامات متبادلة بين الطرفين لقصف محطة زابوروجيا النووية

قتال عنيف في دونباس... وتبادل أسرى بين كييف وموسكو
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

وفــــقــــاً لـــهـــيـــئـــة الأركــــــــــــان الـــعـــامـــة 
الأوكرانية، واصلت روسيا مهاجمة 
البنية التحتية فــي مــنــاطــق عـــدة من 
البلاد بالصواريخ والطائرات المسيّرة، 
«الإيرانية الصنع». وأفادت الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة بـــوقـــوع قـــتـــال عــنــيــف في 
بــــاخــــمــــوت وســـــولـــــيـــــدار فـــــي مــنــطــقــة 
دونباس شرقي البلاد. وقالت نائبة 
وزيـــر الــدفــاع الأوكـــرانـــي هــانــا ماليار 
لــلــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي، لــقــد تـــم صد 
«عشرات الهجمات» الروسية في يوم 
واحد. وأوضحت، أنه في كل مرة يتقدم 
فــيــهــا الــجــيــش الـــروســـي، تـــرد الــقــوات 
الأوكرانية على الفور بهجوم مضاد. 
الــبــنــيــة التحتية  وتــســتــهــدف روســيــا 
للطاقة في أوكرانيا. وأصيبت العديد 
مـــن مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة، وهــنــاك 

انقطاع للتيار الكهربائي كل يوم.
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 
أمس (الخميس)، إن أوكرانيا أطلقت 
سراح ١٠٧ من أفراد الخدمة الروسية 
فــي أحـــدث تــبــادل لأســـرى الــحــرب بين 
ــــوزارة  ــافـــت الـ كــيــيــف ومــوســكــو. وأضـ
إلــى  الــجــنــود سيُنقلون  بــيــان، أن  فــي 
الــعــلاج. وذكـــر حاكم  مــوســكــو لتلقي 
الــذي  منطقة دونــيــتــســك الأوكـــرانـــيـــة، 
عــيّــنــتــه روســـيـــا، فـــي وقـــت ســـابـــق، أن 
ــراح ١٠٧  ــ ــاً ســ ــيــــا ســتــطــلــق أيـــضـ روســ
أفـــراد الخدمة الأوكرانيين  أســرى مــن 
ــن تـــحـــتـــجـــزهـــم. وكـــتـــب ديــنــيــس  ــذيــ الــ
القادة الرئيسيين  بوشلين وهــو أحــد 
لــروســيــا على  المـــوالـــين  للانفصاليين 
ــرر ١٠٧ مــن  نــــحــ ــــوم  ــيـ ــ ــرام»: «الـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ «تـ

مقاتلينا من السجون الأوكرانية» من 
بينهم «٦٥ من جمهوريتَي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين».
ــو وكـــيـــيـــف  ــ ــكـ ــ ــــوسـ وتــــــبــــــادلــــــت مـ
الاتــــــهــــــامــــــات بـــــشـــــأن قــــصــــف مــحــطــة 
الطاقة النووية في زابوروجيا. تقول 
أوكــرانــيــا، إن روســيــا تقصف المحطة 
تــقــول روســيــا،  بشكل مــتــكــرر، بينما 
المــحــطــة. وينفي  إن أوكــرانــيــا تقصف 
ــر. قــال  ــ كـــل مـــن الــجــانــبــين مـــزاعـــم الآخـ
مسؤول روسي بارز، أمس، إن روسيا 
منعت هجوماً أوكرانياً على المحطة، 
التي تسيطر عليها موسكو وتقع في 
جــنــوب أوكــرانــيــا. واقــتــرحــت الــوكــالــة 
الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، الــتــي عــبّــرت 
مِـــــــــراراً عــــن مـــخـــاوفـــهـــا بـــشـــأن قــصــف 
المــحــطــة، تــحــديــد منطقة أمـــان نــووي 
وحــمــايــة أمــنــيــة حـــول المــحــطــة. وقـــال 
نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، أمـــين مجلس 
الأمــن الروسي، إن القوات الأوكرانية 
«تواصل قصف محطة الطاقة النووية 
في زابوروجيا بأسلحة غربية، مما قد 

تؤدي إلى كارثة عالمية».
وقالت الشركة النووية الأوكرانية 
الـــحـــكـــومـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، إن الــقــصــف 
الــروســي دمّـــر خــطــوط الجهد العالي 
في المحطة. وبعد اجتياحها أوكرانيا 
فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، ســيــطــرت 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة عـــلـــى المـــحـــطـــة فــي 
أوائل مارس (آذار). وتحرس وحدات 
ــة خـــاصـــة المـــنـــشـــأة،  ــيــ عــســكــريــة روســ
يــتــواجــد متخصصون نــوويــون  كــمــا 
روس في الموقع. ويواصل الموظفون 
المـــســـاعـــدة فـــي تشغيل  الأوكــــرانــــيــــون 

المحطة.

وأعـــلـــنـــت شـــركـــة «إنــــرهــــواتــــوم» 
ــتــــي تـــتـــولـــى تــشــغــيــل  الأوكـــــرانـــــيـــــة، الــ
المحطة انقطاع إمدادات الطاقة مجدداً 
عـــن المـــحـــطـــة. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــوطــنــيــة الأوكــرانــيــة (أوكــريــنــفــورم)، 
أمــــس، أنـــه نــتــيــجــة الــقــصــف الــروســي 
تـــضـــرر آخـــــر خـــطَـــي كـــهـــربـــاء عــالــيــي 
الجهد يربطان المحطة بنظام الطاقة 
الأوكراني. وأضافت، أن المحطة دخلت 
فــي وضــع تعتيم كــامــل. وتــم تشغيل 
جــمــيــع مــــولــــدات الــــديــــزل الــعــشــريــن. 
وقالت «إنرهواتوم»، إنه يوجد وقود 
كافٍ لتغذية مولدات الديزل المطلوبة 
في وضع التعتيم الكامل لمدة ١٥ يوماً. 
وأشــارت إلى بدء العد التنازلي لهذه 
الـــفـــتـــرة. ونـــاشـــدت الــشــركــة المــجــتــمــع 
الــدولــي مــجــدداً «عــبــر دعــوتــه لاتخاذ 
تــدابــيــر عــاجــلــة مــن أجـــل نـــزع الــســلاح 
من زابوروجيا في أسرع وقت ممكن، 
ــراج جميع الــقــوات الــروســيــة من  وإخــ
المــحــطــة، وإعـــادتـــهـــا تــحــت الــســيــطــرة 
الكاملة لأوكرانيا من أجل أمن العالم 

أجمع».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، مــنــعــت 
سويسرا، الأربعاء، ألمانيا من إرسال 
ــيـــرة ســويــســريــة الــصــنــع مــضــادة  ذخـ
لــلــطــائــرات إلــــى أوكـــرانـــيـــا مخصصة 
ــد بـــرلـــين  ــريــ ــة تــ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــات الــ ــابــ ــدبــ ــلــ لــ
تسليمها إلى كييف التي تقول، إنها 
ــال غي  ــ ــــس الــحــاجــة إلــيــهــا. وقـ فـــي أمَـ
بارميلين، وزير الاقتصاد، في رسالة 
إلــى وزيــرة الــدفــاع الألمانية كريستين 
لامبرخت «لا يوجد حتى الآن مجال 
للرد بشكل إيجابي على طلب ألمانيا 
ــة ســـويـــســـريـــة  ــيــ ــربــ إرســـــــــــال مـــــــــواد حــ

إلـــى أوكــرانــيــا» بــاســم قــانــون الحياد 
والتشريع السويسري بشأن المعدات 

الحربية.
رفضت سويسرا طلباً بالسماح 
ــيـــرة ســويــســريــة  بـــإعـــادة تــصــديــر ذخـ
ــيــــا.  الـــصـــنـــع مــــن ألمـــانـــيـــا إلـــــى أوكــــرانــ
ــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء،  وذكـ
أمــس، أن ألمانيا زوّدت أوكرانيا بـ٣٠ 
مركبة دفاع جوي من طراز «جيبارد»، 
لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع شــحــن قــذائــفــهــا، 
بعدما رفضت سويسرا منح الموافقات 
اللازمة. وتواجه البطاريات الآن خطر 
نفاد الــذخــيــرة. وكــانــت وزيـــرة الدفاع 
الألمانية كريستين لامبرخت قد حثّت 
سويسرا، الشهر الماضي، على إعادة 
تقييم موقفها. وقــال وزيــر الاقتصاد 
بــارمــولان، رداً على  السويسري جــي 
ــاواة في  ــســ ــؤال «بـــمـــوجـــب مـــبـــدأ المــ ــ سـ
الــحــيــاد، لا يمكن  المعاملة فــي قــانــون 
لـــســـويـــســـرا المـــوافـــقـــة عـــلـــى طـــلـــب نــقــل 
عتاد حربي مــن أصــل سويسري إلى 
أوكرانيا، طالما أن الأخيرة متورطة في 

نزاع دولي مسلح».
أقرّ النواب في بلغاريا أول شحنة 
المــســاعــدات العسكرية لأوكــرانــيــا  مــن 
منذ بداية الحرب في فبراير الماضي؛ 
مــــا يـــنـــهـــي أشــــهــــراً مــــن المـــمـــانـــعـــة مــن 
جــانــب الأحـــزاب السياسية الصديقة 
لروسيا ورئيس البلاد، بحسب وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء. وكــانــت بلغاريا 
العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
ولكن لديها روابط ثقافية واقتصادية 
مـــــع روســــــيــــــا، إحــــــــدى دولـــــتـــــين فــقــط 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي لا تــقــدم أسلحة 
الــــصــــراع  فــــي  ــتـــى الآن  لأوكــــرانــــيــــا حـ

الــدائــر منذ تسعة أشــهــر. والمــجــر هي 
الـــدولـــة الأخــــرى المــمــتــنــعــة عــن إرســـال 
أسلحة. وتقوم بلغاريا، وهــي منتج 
ــيـــرة على  لــلــمــدافــع الـــرشـــاشـــة والـــذخـ
الــطــراز السوفياتي والــتــي تشبه تلك 
المستخدمة في أوكرانيا، بالتصدير 
إلى دول أخرى في المنطقة، من بينها 
رومــانــيــا وبـــولـــنـــدا. واتــهــمــت أحـــزاب 
المــعــارضــة حكومتها ببيع الأسلحة 
لأوكرانيا من خلال دول ثالثة بينما 
تقدم رسمياً فقط مساعدات إنسانية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 
أسرع وأكبر موجة نزوح للأشخاص 
ــم  ــ ــاً لمـــفـــوضـــيـــة الأمـ ــقــ ــــود، وفــ ــقـ ــ ــنـــذ عـ مـ
المــتــحــدة السامية لــشــؤون اللاجئين. 
وقــال المفوض السامي للأمم المتحدة 
الــلاجــئــين فيليبو جــرانــدي،  لــشــؤون 
لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء «أُجبر 
نـــحـــو ١٤ مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــلـــى تـــرك 
مــنــازلــهــم مــنــذ ٢٤ فـــبـــرايـــر». وأضـــاف 
جــرانــدي، أن «الأوكــرانــيــين على وشك 
مــــواجــــهــــة واحـــــــد مــــن أقــــســــى فــصــول 
الشتاء فــي العالم فــي ظــروف صعبة 
ـــى «إنـــــهـــــاء هـــذه  لـــلـــغـــايـــة»، داعــــيــــاً إلـــ
الحرب التي لا معنى لها». وأوضــح، 
أن «الدمار الناجم عن الضربات على 
البنية التحتية المدنية، والذي يحدث 
بينما نحن نتحدث، يجعل الاستجابة 
الإنسانية تبدو بسرعة وكأنها قطرة 
فـــي مــحــيــط الاحـــتـــيـــاجـــات». وبــســبــب 
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 
الــصــراع، طلبت الحكومة  للطاقة في 
الأوكرانية مؤخراً من أولئك الذين فرّوا 
إلى الخارج عدم العودة حتى الربيع 

المقبل.
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عقود تسليح مع أستراليا وفنلندا... وأوستن يؤكد سياسة «الردع المتكامل» والتنسيق مع الحلفاء

تجربة أميركية ناجحة لصاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ الباليستية

قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوستن، إن الولايات المتحدة 
لا تـــــــــزال الـــــقـــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الفضاء، الذي أصبح في السنوات 
الأخـــيـــرة بــيــئــة مــتــنــازعــاً عــلــيــهــا، 
الــصــين وروســيــا  حــيــث تستثمر 

في قدراتهما الفضائية.
جـــاء ذلـــك خـــلال حــفــل تغيير 
ــيـــة  ــائـ ــفـــضـ مــــســــؤولــــيــــة الــــــقــــــوة الـ
الأمــيــركــيــة، حيث تسلم الجنرال 
ــان مــنــصــب  ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــانــــس سـ ـــشــ تـ
قائد العمليات الفضائية، خلفاً 
ــون ريــــمــــونــــد الــــذي  ــ ــرال جــ ــنـ ــجـ ــلـ لـ

تقاعد.
وقـــــــــال أوســــــــــتن: «الــــــولايــــــات 
ــارزة في  ــبــ ــوة الــ ــقـ المـــتـــحـــدة هـــي الـ
الفضاء، وأنــا أعلم أن الأوصــيــاء 
علينا ســيــحــافــظــون عليها على 
ــا مــن  ــنــ ــتــ ــايــ ــمــ ــو، وحــ ــ ــحـ ــ ــنـ هــــــــذا الـــ

التهديدات الآتية من السماء».
ــــــاف أوســــــــــــــــــــــــتن أن  وأضــــــــــــــــــــــ
«اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
لعام ٢٠٢٢ توضح أن الصين هي 
المنافس الوحيد الذي يعتزم إعادة 
تــشــكــيــل الــنــظــام الـــدولـــي ولــديــهــا 

الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــذلــك بشكل 
متزايد (...) ولهذا السبب تشكل 
بـــكـــين تـــحـــديـــاً عــــاجــــلاً بــالــنــســبــة 
ــاع، وتــشــكّــل روســيــا  ــدفـ لـــــوزارة الـ
العدوانية تهديداً خطيراً لمصالح 

الولايات المتحدة وقيمها».
وقال أوستن إنه «للدفاع عن 
الـــصـــراع، ستعتمد  بــلــدنــا ومــنــع 
الوزارة على الردع المتكامل، الذي 
يعني العمل بسلاسة في جميع 
المــــجــــالات، الـــجـــويـــة والــفــضــائــيــة 
والأرضــــيــــة والــبــحــريــة والــفــضــاء 
الإلكتروني، وعبر الطيف الكامل 
لـــلـــصـــراع»، مــضــيــفــاً أنــــه «ســيــتــم 
تحقيق ذلــك على قــدم وســاق مع 
شــبــكــتــنــا الـــتـــي لا مــثــيــل لــهــا من 
الحلفاء والــشــركــاء، لنوضح لأي 
خصم محتمل أن أخطار وتكاليف 
العدوان تفوق بكثير أي مكاسب 
يمكن تصورها، والقوة الفضائية 
ــردع  ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــروريــ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضــ

المتكامل».
وفــــيــــمــــا تــــــواجــــــه الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا «تــصــعــيــداً 
صاروخياً» من كوريا الشمالية، 
أعلنت منظمة البحث والتطوير 
الــدفــاعــيــة فـــي الــبــنــتــاغــون، أنــهــا 

أجـــرت أول اختبار طــيــران ناجح 
لصاروخ اعتراضي من طراز «إيه 
دي - ١» لــلــدفــاع ضــد الــصــواريــخ 

الباليستية.
ــا أعــلــنــتــه المــنــظــمــة،  ــاً لمـ ــقـ ووفـ
ـــذت الــتــجــربــة فــي جــزيــرة عبد 

ّ
ـــف

ُ
ن

الكلام، قبالة سواحل أوديشا في 
ــاء، حــيــث «تــم  ــعـ الــهــنــد، يـــوم الأربـ
إجــراء اختبار الطيران بمشاركة 
جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــر نــــظــــام أســلــحــة 
الـــصـــاروخـــي الباليستي  الـــدفـــاع 
المـــــوجـــــود فــــي مــــواقــــع جــغــرافــيــة 

مختلفة».
والـــــــــصـــــــــاروخ الاعـــــتـــــراضـــــي 
ـــم لاعـــتـــراض  بــعــيــد المــــــدى مـــصـــمَّ
الــصــواريــخ المنخفضة والبعيدة 
المــدى وكــذلــك الــطــائــرات، ووُصــف 
ــهــــزة  ــــد مـــــن أجــ ــريـ ــ ــــه «نـــــــــوع فـ ــأنـ ــ بـ
الاعتراض ذات التقنيات المتقدمة 
المتاحة لعدد قليل جداً من الدول 
ــزز قـــدرة  ــعـ ــو «يـ ــالـــم»، وهــ ــعـ فـــي الـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى الــدفــاع 
الباليستي ويرفعها  الصاروخي 

إلى مستويات عالية».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
(الــبــنــتــاغــون)، أول من  الأميركية 
أمس (الأربعاء)، أنها وافقت على 

صفقة محتملة بقيمة ٦٫٣٥ مليار 
دولار لبيع أســتــرالــيــا ٢٤ طــائــرة 
نــقــل مــن طــــراز «ســـي - ١٣٠ جــاي 
– ١٣٠» (سوبر هركليز) ومعدات 

أخرى.
 وقال «البنتاغون» في بيان 

المــقــتــرحــة ستحسّن  إن «الــصــفــقــة 
ــا عـــلـــى مــواجــهــة  ــيـ ــرالـ ــتـ قــــــدرة أسـ
التهديدات الحالية والمستقبلية 
ــــد ســــــلاح الـــجـــو  ــــزويـ ــــلال تـ ــن خــ ــ مـ
الملكي الأسترالي ببدائل لتجديد 
ــه المـــتـــقـــادم مــــن طـــائـــرات  أســـطـــولـ

النقل، ما يضمن قدرات نقل جوية 
مـــوثـــوقـــة». وأضــــــاف أن «عــمــلــيــة 
الـــبـــيـــع المـــقـــتـــرحـــة هــــــذه ســتــدعــم 
ــة وأهــــــداف  ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـة الـــخـ
الأمن القومي للولايات المتحدة»، 
مشيراً إلى أن «أستراليا هي أحد 

أهــــم حــلــفــائــنــا فـــي غــــرب المــحــيــط 
الهادي».

واللافت في «المعدات الأخرى» 
التي وافقت واشنطن على بيعها 
لكانبيرا، أنها تشمل أجهزة آمنة 
لتحديد المواقع العالمية «جي بي 
إس»، ونظم ملاحة متقدمة وأخرى 
مــــضــــادة لــــلــــتــــرددات الــــراديــــويــــة 
وأجــهــزة إرســـال الــلــيــزر، وأنظمة 
مــكــافــحــة الأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
للطائرات الكبيرة، ومستشعرات 
تــحــذيــر مــن الــصــواريــخ بالأشعة 
تحت الحمراء، وأجهزة استقبال 
ــــق،  ــديـ ــ ــــصـ ــدو والـ ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــة الإنـــــــــــذار الــــصــــاروخــــي  ــمــ وأنــــظــ
ورادارات مــتــطــورة، وغــيــرهــا من 
الــتــي تشير  المــعــدات الإلكترونية 
إلــى اســتــعــدادات لــصــراعــات أكثر 

تعقيداً في المستقبل.
إلــــى ذلـــــك، وافـــقـــت الـــولايـــات 
المتحدة على بيع معدات عسكرية 
لــحــكــومــة فــنــلــنــدا، تــشــمــل أنظمة 
إطــــــــــلاق الــــــصــــــواريــــــخ المــــتــــعــــددة 
إس»  آر  إل  إم  «جـــــــي  المــــوجــــهــــة 
بــتــكــلــفــة  الـــصـــلـــة،  ــــدات ذات  ــعـ ــ والمـ
تقديرية تبلغ ٥٣٥ مليون دولار. 
وقــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 

بــيــان، إن وكــالــة الــتــعــاون الأمني 
الدفاعي، قدمت الشهادة المطلوبة 
لإخــطــار الــكــونــغــرس بــهــذا البيع 
المـــحـــتـــمـــل (الأربــــــــعــــــــاء). وطــلــبــت 
حكومة فنلندا شراء ٤٠٠ منظومة 
ــن هـــذا  صــــاروخــــيــــة مـــخـــتـــلـــطـــة مـــ
الطراز، مع معداتها وتجهيزاتها 
الــــخــــاصــــة وخـــــدمـــــات صــيــانــتــهــا 
والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي. وأضــــاف 
بيان «الخارجية» أن البيع المقترح 
ســـيـــدعـــم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمن القومي للولايات المتحدة 
ــن الــشــريــك  مـــن خــــلال تــحــســين أمــ
الموثوق به، والذي يعد قوة مهمة 
لـــلاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــتــقــدم 
الاقــتــصــادي فــي أوروبـــا. وأكــد أن 
بــمــكــان للمصلحة  مـــن الأهـــمـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــــي تـــطـــويـــر  مــــســــاعــــدة فـــنـــلـــنـــدا فــ
قـــدرة قــويــة وجـــاهـــزة لــلــدفــاع عن 
الــنــفــس والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، حيث 
ــتــــخــــدام هـــذه  تـــعـــتـــزم فـــنـــلـــنـــدا اســ
المواد والخدمات الدفاعية لزيادة 
مخزونها الوطني، وتعزيز قدرات 
الدفاع البري والجوي في الجناح 
الشمالي لأوروبــا، بسبب تدهور 

الوضع الأمني في القارة.

وزير الدفاع الأميركي مع نظيره الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

الجيش الصومالي يعلن استعادته السيطرة على «قرى استراتيجية» من «الشباب»

أعــــــلــــــنــــــت إذاعـــــــــــــــــة الــــجــــيــــش 
الــصــومــالــي أن قـــواتـــه اســتــولــت، 
أمس، على قريتي قرة هنا وحبل 
ــبـــاب»؛  الــحــســين مـــن حـــركـــة «الـــشـ
ــيـــين،  ــلـ ــان المـــحـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــم مــ ــ ــدعـ ــ بـ
مــشــيــرة إلـــى أن مــا وصــفــتــه بهذه 
«القرى الاستراتيجية» تقع على 
ــوالــــي ٢٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  بُـــعـــد حــ
بلدة أدنيابال في منطقة شابيل 
الوسطى. وفــى حــادث آخــر، أعلن 

المتحدث باسم الشرطة الصومالية 
صديق آدم، مقتل طالبين، وإصابة 
٥ آخــريــن فــي تفجير لــغــم أرضــي 
شــمــال العاصمة مقديشو، لافتاً 
إلـــى أن الــلــغــم، الــــذي اتــهــم حــركــة 
«الــشــبــاب» بــزرعــه بــجــانــب شــارع 
ديــنــيــلــي بــالمــديــنــة، انــفــجــر لحظة 
مـــرور حافلة كــانــت تُــقــلّ عـــدداً من 
ــاء  ــبـ ــة الأنـ ــالــ الــــطــــلاب. ونـــقـــلـــت وكــ
الصومالية الرسمية أن محكمة 
ذت، 

ّ
الــقــوات المسلحة الوطنية نف

ــدام  ــالإعــ صـــبـــاح الــــيــــوم، حــكــمــاً بــ

بــــحــــق عـــنـــصـــريـــن مــــمــــا ســمّــتــهــم 
«ميليشيات الخوارج الإرهابية» 
بــعــد إدانــتــهــمــا بــاغــتــيــال ضــبــاط 
مــن الأمـــن فــي العاصمة مقديشو 
عــام ٢٠١٩.  كانت وزارة الخزانة 
الأميركية قد فرضت عقوبات على 
دي أسلحة لتنظيم «داعــش»  مــورِّ
فـــي الـــصـــومـــال ومـــتـــمـــردي حــركــة 
«الشباب»، بعد يومين على إعلان 
حركة «الشباب» مسؤوليتها عن 
ــع مـــا لا يــقــل عـــن ١٠٠  تــفــجــيــرٍ أوقــ

قتيل في مقديشو.

الــخــزانــة في  وأدرجــــت وزارة 
قائمتها السوداء ٨ أفراد وشركة 
واحدة ضالعين في شبكة تسليح 
بــمــلايــين الـــــــــدولارات تــنــشــط بين 

إيران واليمن والقرن الأفريقي.
ــتّـــهـــم الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  وتـ
الأفـــراد والشركة بمساعدة حركة 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــم الـ ــيــ ــظــ ــنــ ـــاب» و«تــ ــ ــبـ ــ ــشــ ــ «الــ
الإســــلامــــيــــة» فــــي أعــــمــــال الــعــنــف 
ــتـــي يــرتــكــبــهــا عــنــاصــرهــمــا فــي  الـ
الصومال. في غضون ذلك أعلنت 
الــكــيــنــيــة أن مــهــاجــمــين  ــة  الـــشـــرطـ

يُــشــتــبــه بــأنــهــم أعــضــاء فــي حركة 
الــصــومــالــيــة المرتبطة  «الــشــبــاب» 
«تنظيم القاعدة» خطفوا اثنين  بـ
من المُسعفين، بالإضافة إلى سائق 
ومريض، بالقرب من حدود كينيا 
مع الصومال. ونصَب المهاجمون 
كــمــيــنــاً لـــســـيـــارة إســــعــــاف تــابــعــة 
لحكومة مقاطعة مــانــديــرا شمال 
شرقي كينيا أثناء نقلها المريض 
إلى مستشفى في المقاطعة، بينما 
قال مركز شرطة لافي في مانديرا: 
ــارة الإســــعــــاف تحمل  ــيـ ــانـــت سـ «كـ

مريضاً في طريقها إلى مستشفى 
إيلواك، برفقة طاقم من المستشفى». 
حون يشتبه  وأضاف: «خطف مسلَّ
بأنهم من حركة الشباب السيارة 
وتوجهوا بها صوب الصومال»، 
لافتاً إلى انقطاع الاتصال بهم في 
الوقت الحالي بسبب مشكلات في 

الشبكة. 
وعلى الرغم من تراجع وتيرة 
ــهــا 

ُّ
وحِـــــــدّة الــهــجــمــات الـــتـــي تــشــن

حــركــة «الـــشـــبـــاب» فـــي كــيــنــيــا في 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، فقد 

سبق أن استهدفت الحركة أفراد 
أمــن ومــــدارس ومــركــبــات وبــلــدات 
والبنية التحتية للاتصالات في 
شـــمـــال وشـــــرق كــيــنــيــا، فـــي إطـــار 
ــدولـــة  حــمــلــتــهــا لــلــضــغــط عـــلـــى الـ
الواقعة في شرق أفريقيا لسحب 

قواتها من الصومال.
ــوات الــكــيــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــارك الـ ــ ــشــ ــ وتُــ
ضة  ضمن قوة حفظ السلام المفوَّ
من الاتحاد الأفريقي، للمساعدة 
في الدفاع عن الحكومة المركزية 
الصومالية أمام حركة «الشباب» 

الـــتـــي تُـــقـــاتـــل مــنــذ أكـــثـــر مـــن عقد 
للإطاحة بالحكومة المركزية في 
الصومال وإقامة حكمها الخاص 
عــلــى أســــاس تــفــســيــرهــا المــتــشــدد 
للشريعة الإســلامــيــة. وتتعرض 
الــحــركــة لــضــغــوط فـــي الــصــومــال 
مــنــذ أغــســطــس (آب) عــنــدمــا بــدأ 
ــيـــخ مــحــمــود  الــــرئــــيــــس حـــســـن شـ
هجوماً عليها، بدعم من الولايات 
المـــتـــحـــدة والمــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة 
المتحالفة؛ فــي مــحــاولــة لتعطيل 

شبكتها المالية.

القاهرة: خالد محمود

إصابة ٨ موظفين في إدارة «طالبان»
بانفجار حافلة في كابل

ــن ثـــمـــانـــيـــة  ــ ــل عــ ــقــ ــا لا يــ ــ ــــب مــ ــيـ ــ أصـ
أشــخــاص إثــر اصــطــدام حافلة صغيرة 
تــقــل مــوظــفــين بــحــكــومــة «طـــالـــبـــان» في 
كابل بقنبلة، وفقاً لما قالته الشرطة أول 
من أمس. وقد نجم الحادث عن انفجار 
قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق. 
وقــال متحدث باسم شرطة كابل خالد 
ــة، إن  ــيـ ــانـ لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـ زادران، 
المــركــبــة كــانــت تــقــل مــوظــفــين مــن وزارة 

إعادة التأهيل الريفي والتنمية. 
ــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا  ولــ
عــن الــهــجــوم. يــشــار إلــى أنــه بعد عــودة 
حكم «طالبان»، العام الماضي، أصبحت 
ــتـــي غـــالـــبـــاً مــا  الـــتـــفـــجـــيـــرات المـــمـــيـــتـــة، الـ

يعلن تنظيم داعــش مسؤوليته عنها، 
متكررة الحدوث. ووقعت عدة هجمات 
فــــــي مــــنــــاطــــق حــــضــــريــــة فــــــي الأشــــهــــر 
الأخــيــرة. وأدى هجوم شنه مسلحون 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى مــركــبــة فـــي غــرب 
أفــغــانــســتــان إلــــى مــقــتــل خــمــســة أفــــراد 
من الطواقم الطبية العاملة لدى قوات 
«طالبان»، وأعلن تنظيم  الأمن التابعة لـ
داعش المسؤولية عنه. وتقول «طالبان» 
إنها تعمل منذ استيلائها على مقاليد 
الحكم في ٢٠٢١ على تأمين الدولة التي 

عصفت بها الحروب. 
إلــى حد كبير  القتال  ورغــم انتهاء 
منذ انسحاب القوات الأجنبية قبل أكثر 
من عام، تقول الأمم المتحدة إن الوضع 

الأمني آخذ في التدهور.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

طلبوا فدية مالية للإفراج عنهم

 من مزرعة في نيجيريا
ً
مسلحون يخطفون ٣٩ طفلا

خطفت مجموعة إجرامية ٣٩ طفلاً 
يــعــمــلــون فـــي مـــزرعـــة فـــي شــمــال غــرب 
نيجيريا؛ بهدف الحصول على فدية، 
كما أعلنت الأربعاء الشرطة ومسؤول 

محلي. 
ــــرات  ــــشـ المــــــــصــــــــادر إن عـ وقـــــــالـــــــت 
المــســلــحــين اقـــتـــحـــمـــوا، الأحــــــد، مــزرعــة 
خــارج قرية ميروا في ولايــة كاتسينا 
على دراجات نارية وخطفوا ٣٩ طفلاً. 
وتبث العصابات المسلحة الرعب 
فــي الــولايــات الــواقــعــة فــي شــمــال غرب 
البلاد ووسطها، حيث تنهب وتخطف 
وتقتل قرويين. ويتم الإفراج عادة عن 
الرهائن بعد دفع فدية للعصابات التي 

تجد مــلاذاً في غابة روغــو الشاسعة، 
التي تمتد عبر ولايات زامفارا والنيجر 

وكاتسينا وكادونا.
وقال غامبو إيسا المتحدث باسم 
شرطة كاتسينا: «اقتحم قطاع الطرق 
ــيــــروا وأخــــــــذوا الــعــمــال  ــة فــــي مــ ــزرعــ المــ

القصر».
وأضــاف: «تم حشد عناصرنا في 
المنطقة لمهمة إنقاذ الرهائن وتوقيف 
ــزيــــد مــن  إعــــطــــاء مــ المــــجــــرمــــين»، دون 

التفاصيل. 
وقـــال مــســؤول محلي فــي منطقة 
فاسكاري، حيث تقع قرية ميروا، إنه 
كان هناك عشرات العمال في المزرعة. 

وأضــــــاف المـــصـــدر نــفــســه، رافــضــاً 
كشف هويته أن «العمال البالغين الذين 

تمكنوا من الركض بسرعة أكبر تمكنوا 
من الفرار لكن ٣٩ طفلاً، لم يتمكنوا من 
مقاومة قطاع الطرق، تم احتجازهم».

وكان مدير المزرعة أبرم في السابق 
ــيـــث كـــان  ــابــــات، حـ ــعــــصــ ــاً مــــع الــ ــاقــ ــفــ اتــ
بــالمــال مقابل وعــد بإمكانية  يــزودهــم 
ــم يــتــلــقــوا  الـــحـــصـــاد. لــكــن المــســلــحــين لـ
سوى دفعة أولى، كما قال الموظف في 

فاسكاري.
ــع: «مــــن الــــواضــــح أن قــطــاع  ــابــ وتــ
الـــطـــرق كـــانـــوا غــاضــبــين؛ لأن الــنــشــاط 
المـــزرعـــة دون أن يتلقوا  اســتــؤنــف فــي 

كامل المبلغ». 
منطقة فاسكاري تقع على الحدود 
ــيـــش تــحــت  ــعـ مــــع ولايـــــــة زامــــــفــــــارا، وتـ
تهديدات متكررة بعمليات خطف من 

قبل العصابات، بحسب المصدر نفسه. 
ــتــــعــــرض الــــرئــــيــــس الـــنـــيـــجـــيـــري  يــ
محمد بخاري لانتقادات شديدة بعد 
ــزايــــداً  ــاً تــ ولايــــتــــين شـــهـــدتـــا خـــصـــوصـ
لانــعــدام الأمـــن، وقبل أربــعــة أشهر من 
الانتخابات الرئاسية التي لن يترشح 

فيها بموجب الدستور.
إلـــى جــانــب قــطــاع الــطــرق، تعاني 
نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 
٢١٥ مليون نسمة، من عنف جماعات 
جهادية فــي شمال شــرق الــبــلاد، ومن 
اضــــطــــرابــــات انـــفـــصـــالـــيـــة فــــي جــنــوب 

شرقها.
ـــال زعــيــم قــريــة فـــي المــنــطــقــة إن  وقـ
المسلحين طلبوا فدية قدرها ٣٠ مليون 

نيرة (٦٨٤٣٥ دولاراً). 

وأظــهــرت سجلات الشرطة أن ٢٢ 
طفلاً على الأقل في عداد المفقودين.

والاستعانة بالأطفال القصر في 
الــعــمــل بـــالمـــزارع أمـــر شــائــع فــي بعض 
الولايات بشمال نيجيريا، حيث يوجد 
أكــبــر عــدد مــن الأطــفــال غير الملتحقين 
بــالمــدارس فــي الــبــلاد، بحسب منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونيسكو). 
ويقصف الجيش ما يشتبه بأنها 
المــعــروفــين محلياً  مخابئ للمسلحين 
الــــــطــــــرق»، إذ تــســعــى  ــاع  ــ ــطـ ــ ــم «قـ ــاســ بــ
إلــى وضــع نهاية للهجمات  الحكومة 
التي تثير قلق الشارع قبل الانتخابات 
العامة المقررة في فبراير (شباط) المقبل 

لاختيار خليفة بخاري.

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

كوريا الجنوبية وتايوان تحتكران ٧٠ ٪ من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات

هل سترسم الرقاقات الإلكترونية المعالم الجيوسياسية الدولية في المستقبل؟

الــــحــــروب والمــنــافــســات  وراء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــحــــتــــدمــــة مــنــذ 
ســنــوات، والمــواجــهــات العسكرية 
ومـــــا تــســتــتــبــعــه مــــن ســـبـــاق إلـــى 
التسلح، يدور صراع تكنولوجي 
محموم ستحدد نتائجه معادلات 
الــقــوة وتــوزيــع النفوذ فــي العالم 

خلال العقود المقبلة.
في هذه المنافسة الضروس، 
ــتــــان آســـيـــويـــتـــان، هما  تـــبـــرز دولــ
اللتان  كوريا الجنوبية وتايوان 
تحتكران وحدهما ٧٠ فــي المائة 
ــاه  ــبــ ــــي لأشــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــاج الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــن الإنـ ــ مـ
الموصلات، أو ما تُعرف بالرقاقات 
الإلكترونية، والتي تشكّل الركيزة 
الأســاســيــة للصناعات الحديثة، 
الــحــربــيــة، والــتــي  وفـــي طليعتها 
الــرحــى الحقيقية التي  أصبحت 
يدور حولها الصراع بين الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين عــلــى الــزعــامــة 

الدولية.
ــا تــــايــــوان تــســتــقــطــب  وحــــدهــ
ــــي مـــن  ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ــــف الإنــــــــتــــــــاج ال ــــصـ نـ
الــرقــاقــات الإلــكــتــرونــيــة المــتــطــورة 
عبر شركة «TSMC» التي يتحدث 
التايوانيون عنها بفخر واعتزاز 
ــقــــوة الإلــكــتــرونــيــة  ــا «الــ عــلــى أنـــهـ
الأولـــــى فـــي الـــعـــالـــم». الأمــــر الـــذي 
ــلــــق الـــــولايـــــات  ــامــــي قــ ــنــ ــر تــ ــسّــ ــفــ يــ
المتحدة من إقدام الصين على ضمّ 
بــالــقــوة، والتحكّم  الــجــزيــرة  هـــذه 

بــــهــــذه الـــســـلـــعـــة الـــثـــمـــيـــنـــة الـــتـــي 
تعتمد عليها معظم الصناعات 
ــقــــومــــي  ـــيـــــة، والأمــــــــــــن الــ الأمـــــيـــــركــ
الأميركي لكونها أحــد العناصر 
الأساسية في الصناعات الحربية 
الحديثة. هــذا يعني أن اقتصاد 
القوة العظمى الأولــى في العالم، 
وقواتها المسلحة التي تشكّل عماد 
هيمنتها الدولية، يعتمد بنسبة 
عالية على جزيرة صغيرة لا تزيد 
مساحتها على ٣٦ ألف كيلومتر 
مربع، ولا تحظى باعتراف الأسرة 

الدولية كبلد مستقل.
لكن ما يُقلق الولايات المتحدة 
الـــصـــين  بـــشـــكـــل خــــــــاص، هـــــو أن 
التي تعد تــايــوان جــزءاً لا يتجزأ 
منها، صعّدت مؤخراً مطالبتها 
باستعادتها، مؤكدة استعدادها 
ــا فشلت  ــقـــوة إذا مـ الـ لاســـتـــخـــدام 
مــســاعــي الــتــوحــيــد ســلــمــيــاً، كما 
جــاء على لسان الزعيم الصيني 
شـــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ فـــــــي خــــطــــابــــه 
ــام المــؤتــمــر الــعــشــريــن لــلــحــزب  ــ أمـ
الشيوعي الشهر المــاضــي. وهــذا 
ما دفع واشنطن من جانبها إلى 
تصعيد مواقفها المعلنة من النزاع 
حـــول تـــايـــوان، حــين أكّـــد الرئيس 
الأميركي جو بايدن أن الولايات 
المتحدة ستدافع عن الجزيرة في 
حال تعرضها لعمل عسكري من 
الــصــين، وذلـــك على الــرغــم مــن أن 
واشــنــطــن تــعــتــرف بــمــبــدأ الصين 
الــواحــدة بعدما قطعت علاقاتها 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــرســــمــــيــــة مــع 
الـــجـــزيـــرة واعـــتـــرفـــت بــجــمــهــوريــة 
الــصــين الشعبية كممثل شرعي 

ــــى  ــاف إلـ ــ ــــضــ ــــين. يــ ــــصـ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــيــ ــ وحــ
الــقــلــق الأمــيــركــي يتزايد  ــك، أن  ذلـ
ــتـــرة مــــع ارتــــفــــاع مــنــســوب  مـــنـــذ فـ
التوتر الناشئ عن الاستفزازات 
العسكرية التي تقوم بها كوريا 
الشمالية ضد جارتها الجنوبية، 
الــثــانــي لصناعة  الــعــالمــي  المـــركـــز 
الــرقــاقــات الإلكترونية المتطورة، 
ــون  ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــراء والمـ ــ ــ ـــبـ ــ ـــخــ ــ ــ ــان ال وكــــــــــ
الاستراتيجيون الأمــيــركــيــون قد 
وا ناقوس الخطر منذ سنوات، 

ّ
دق

رين من عواقب هذه «التبعية 
ّ
محذ

الإلــكــتــرونــيــة» والاعــتــمــاد المــفــرط 
عــلــى مــصــادر خــارجــيــة مــحــدودة 
ــبـــة  ــنـــسـ لــــعــــنــــاصــــر حـــــيـــــويـــــة بـــالـ
لــلــصــنــاعــات المــتــطــورة والـــقـــدرات 

الحربية.
وتقدّر دراسة أجرتها مؤخراً 
لــجــنــة شــكّــلــهــا مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــدادات  ــ ــيـــركـــي، أن انــقــطــاع إمــ الأمـ
الــرقــاقــات الإلــكــتــرونــيــة المــتــطــورة 
عن السوق الأميركية لسنة واحدة 
فقط، توازي تكلفته ٣٫٢ في المائة 
ــقـــومـــي،  مــــن إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الـ
ومـــلايـــين فــــرص الــعــمــل. ولا شك 
ــتــــحــــذيــــرات كــانــت  ــلـــك الــ فــــي أن تـ
ــإدارة  مــن الأســبــاب الــتــي دفــعــت بـ
الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى 
تحويل مركز الثقل في السياسة 
الخارجية الأميركية نحو القارة 
الآسيوية، وتحديداً نحو منطقة 
المــحــيــط الــــهــــادئ الـــتـــي كـــانـــت قد 
تحوّلت منذ أواخــر القرن الفائت 
إلـــــى الـــقـــطـــب الـــعـــالمـــي الــرئــيــســي 
للصناعات الإلكترونية المتطورة، 
ــن مـــــع صــــعــــود الـــصـــين  بــــالــــتــــزامــ

الــــســــريــــع، وتــــمــــددهــــا الإقــلــيــمــي، 
رة لذلك قدراتها الاقتصادية 

ّ
مسخ

الهائلة، في وقت كانت تضاعف 
موازنتها الحربية مرة كل خمس 

سنوات.
ــــب ذلـــــــــك، بـــاشـــر  ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
ــراً  ــركــــي مـــؤخـ ــيــ الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
ــة «قــــــــانــــــــون الـــــرقـــــاقـــــات  ــشــ ــنــــاقــ مــ
الــذي يتيح تخصيص  والعلوم» 
ــدولارات لــتــنــشــيــط  ـــارات الـــــــــــ مــــلــــيـ
صــنــاعــة الـــرقـــاقـــات المــتــطــورة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والاســتــعــداد 
لنزاع مسلح محتمل في تايوان 
ــه قـــطـــع  ومــــحــــيــــطــــهــــا، مـــــــن شــــــأنــــ
ــــدادات الإلكترونية الحيوية  الإمـ
ــعـــرّض لخطر  ــتـ مـــن الـــجـــزيـــرة والـ

ــبــــيــــر يـــســـعـــى  ــاســـــي كــ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ جـ
المــحــلــلــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون في 
البنتاغون والبيت الأبــيــض إلى 

استدراكه قبل حدوثه.
ــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن  ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
الــرقــاقــات الإلــكــتــرونــيــة المــتــطــورة 
ــيــــوم عــنــصــر أســــاســــي فــي  هــــي الــ
كــــل الـــصـــنـــاعـــات المــــتــــطــــورة، مــن 
الــهــواتــف الــذكــيــة إلـــى الــطــائــرات 
المدنية المتطورة، ومن الروبوتات 
ــــدث المـــقـــاتـــلات الــحــربــيــة.  إلــــى أحـ
وبالتالي، فهي التي ستحدد في 
المستقبل عافية الاقتصاد العالمي 
ومعالم المعادلات الجيوسياسية 
الجديدة. ومشروع القانون الذي 
يــنــاقــشــه الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 

حــول هــذا المــوضــوع، يقتبَس في 
حــيــثــيــاتــه مــــن تـــصـــريـــح لــلــمــديــر 
ــة «إيـــنـــتـــيـــل»  ــركــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــعــمــلاقــة بــاتــريــك 
ــاء فـــيـــه: «إذا كــان  جــســلــيــنــغــر، جــ
ــفـــط هــــو الـــــــذي رســــــم المـــعـــالـــم  ــنـ الـ
ــة خــلال  ــيـ الــجــيــوســيــاســيــة الـــدولـ
المــنــصــرمــة، فإن  الــعــقــود الخمسة 
الــرقــاقــات الإلــكــتــرونــيــة المــتــطــورة 
هي التي سترسم هذه المعالم في 

العقود الخمسة المستقبلية».
والسباق الدولي اليوم يدور 
 ،

ّ
حول إنتاج رقاقات أسرع، وأدق

وأقل تكلفة، وأصغر، وذات قدرة 
استيعابية أكبر.

وجــاء في مسوغات مشروع 

ــة  ــالـ الـــــقـــــانـــــون الأمـــــيـــــركـــــي أن حـ
الــشــلــل الــصــنــاعــي الــتــي تسببت 
بها جائحة كوفيد فــي مراحلها 
ــفــــت أهــــمــــيــــة هــــذه  الأولــــــــــــــى، كــــشــ
الرقاقات عندما توقف إنتاجها، 
أو تراجع بنسبة كبيرة، ما أدّى 
ر في سلاسل الإمدادات ما 

ّ
إلى تعث

زالت معظم الشركات الكبرى تجرّ 
أذيـــالـــه إلـــى الـــيـــوم، بــعــد تكبدها 

خسائر مالية فادحة.
فــي بــدايــة الــعــقــد الأخــيــر من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــانـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة تُــنــتــج ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
الرقاقات الإلكترونية في العالم، 
أمـــا الـــيـــوم فـــلا تــتــجــاوز قــدراتــهــا 
الإنتاجية الـ١٢ في المائة مقابل ٥١ 
في المائة تُنتجها شركة واحدة في 
الجزيرة التي تهدد بكين بضمّها.

أما شركة «إينتيل» الأميركية 
الــــتــــي كــــانــــت رائــــــــدة الـــصـــنـــاعـــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــــتـــــطـــــورة حــتــى 
نــــهــــايــــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، فــقــد 
 «TSMC» تجاوزتها بكثير شركتا
التايوانية و«سامسونغ» الكورية 

الجنوبية. 
ويــــــكــــــفــــــي بــــــعــــــض الأرقــــــــــــــام 
ــيــــح ضــــخــــامــــة رهـــــانـــــات  ــتــــوضــ لــ
الـــــدول الــكــبــرى فـــي هــــذا الــســبــاق 
ــوّل، كــمــا  ــحــ ــذي تــ ــ ــي الــ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
أظهرت الحرب الدائرة في أوكرانيا 
والانــتــكــاســات التي يتعرض لها 
الــجــيــش الـــروســـي أمــــام المــقــاومــة 
إلــى عنصر أساسي  الأوكــرانــيــة، 
في الأمن القومي وتحديد دوائر 

النفوذ والقوة في العالم.
فقد قــررت الــولايــات المتحدة 

تــخــصــيــص ٧٦ مــلــيــار دولار في 
الــســنــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة لبلوغ 
٣٠ في المائة من الإنتاج العالمي، 
ومضاعفة هذا المبلغ حتى نهاية 

العقد الجاري.
كما أعلنت شــركــة «إينتيل» 
عــن استثمارات بقيمة ٤٠ مليار 
دولار لبناء مصنعين لإنتاج جيل 
جــديــد مــن الــرقــاقــات فــي أوهــايــو 
وآريزونا، وعن خطة للاستثمار 
في أوروبا بقيمة ٣٠ مليار دولار 

اعتباراً من العام المقبل.
ــقـــابـــل، أعــلــنــت الــصــين  فـــي المـ
بــقــيــمــة ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار  خـــطـــة 
لــتــطــويــر صــنــاعــة الــرقــاقــات التي 
ــــذي  الـ ــتــــوى  ــســ المــ مـــــا زالــــــــت دون 
وصلت إليها جاراتها الآسيوية، 
والــــولايــــات المــتــحــدة الـــتـــي كــانــت 
قد قــررت منذ سنوات الانصراف 
ــيـــم والـــبـــرمـــجـــيـــات  ــتـــصـــمـ إلـــــــى الـ
 مــهــمــة الإنــتــاج 

ً
المـــتـــطـــورة، تـــاركـــة

لتايوان وكوريا الجنوبية.وفيما 
يستغرب المحللون كيف أن هذا 
القطاع الصناعي الذي يلعب دوراً 
أساسياً منذ سنوات في تشكيل 
المعادلات الاقتصادية والتوازنات 
العسكرية في العالم، والذي تزيد 
قــيــمــتــه عـــلـــى ٥٥٠ مـــلـــيـــار دولار 
ســـنـــويـــاً، لـــم يــســتــقــطــب اهــتــمــامــاً 
كافياً من القوى الصناعية الكبرى 
مثل الــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان 
وألمــانــيــا، يــتــوقــعــون لــه أن يكون 
أحد محاور الصراع الرئيسية بين 
واشنطن وبكين، ولا يستبعدون 
أن يكون عنصراً مفجراً لمواجهات 

عسكرية في المستقبل.

رقاقتا ذاكرة من صُنع كوريا الجنوبية داخل جهاز كومبيوتر (رويترز)

تايبيه: شوقي الريّس
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حالته مستقرة... ومقتل أحد المهاجمين

الرئيس الباكستاني يدين «محاولة اغتيال شنيعة» استهدفت عمران خان

أصـــــــيـــــــب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــســــابــــق عــــمــــران 
ــان بــرصــاصــة فـــي قـــدمـــه خــلال  خــ
تجمع سياسي أمــس، في هجوم 
وصفه الرئيس الباكستاني بأنه 
«محاولة اغتيال شنيعة». وكان 
خــان يتقدم مسيرة منذ الجمعة 
ــور نحو  ــ المـــاضـــي مـــن مــديــنــة لاهـ
ــار  ــاد فـــي إطـ ـــلام آبـــ الــعــاصــمــة إســ
ــلـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــانـــتـــخـــابـــات  حـــمـ
جديدة بعدما أقصي من منصبه 

في أبريل (نيسان).
ــد  ــن، أحــ ــ ــسـ ــ وقـــــــــال رؤوف حـ
مساعدي خــان، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن خـــان أصــيــب حين 
أطــلــقــت الــنــيــران مــن الــحــشــد قــرب 
ــاف أن  مــديــنــة غـــوجـــرانـــوالا. وأضــ
ــذه كــانــت  ــ «حـــالـــتـــه مـــســـتـــقـــرة، وهــ
محاولة لقتله، ولاغتياله»، مشيراً 
إلــــى أنــــه تـــم قــتــل أحــــد المــهــاجــمــين 
واعـــتـــقـــال آخــــــر. ومـــنـــذ الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، قـــاد خـــان (٧٠ عــامــاً) ما 
ــلـــة»، يلقي  ســـمـــاه «مـــســـيـــرة طـــويـ
فيها خطابات من حاوية مفتوحة 
أمام الحشود في مدن وبلدات في 

طريقه إلى العاصمة.
ووصف الرئيس الباكستاني 
ــلــــي، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى  عـــــــارف عــ

«تـــــويـــــتـــــر»، إطـــــــــلاق الـــــنـــــار بـــأنـــه 
«محاولة اغتيال شنيعة». وكتب: 
«أشكر الله أنه بخير لكنه أصيب 
ببضع رصاصات في رجله، وهي 
إصابة نأمل في أنها غير حرجة». 
وقــــال مــســؤولــون مـــن حـــزب خــان 
«بــاكــســتــان تــحــريــك انـــصـــاف»، إن 
خان نقل إلى المستشفى في لاهور 
لتلقي العلاج. وظهر في فيديو بث 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وهـــو فــي المــســتــشــفــى مــع ضــمــادة 

ملفوفة حول رجله اليمنى.

من جهته، قال فؤاد شودري، 
وزيــر الإعــلام السابق في حكومة 
خان، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كان هناك شخص أمام الحاوية 
يحمل هذا المسدس الأوتوماتيكي. 
أطلق رشقة، وأصيب كل من كان 
يقف في الصف الأمامي». وأضاف 
أن أشـــــخـــــاصـــــاً حـــــــاولـــــــوا ضــبــط 
السلاح، مضيفاً: «خــلال المشادة، 
أخطأ هدفه. وكان هناك الكثير من 
الــدمــاء على الــحــاويــة». وتــابــع أن 
ستة أشخاص كانوا يقفون على 

تل متفرج.
ُ
الحاوية أصيبوا، وق

ولم تعلق الشرطة على الفور 
على الــحــادث، كما أنــهــا لــم تؤكد 
المعلومات التي أفادت بأن مهاجماً 
قتل. وتواجه باكستان منذ عقود 
عمليات استهداف سياسيين في 

محاولات اغتيال. ففي عام ٢٠٠٧، 
ــرأة تــتــولــى رئــاســة  ــ قــتــلــت أول امــ
الـــوزراء فــي الــبــلاد بينازير بوتو 
فـــي هـــجـــوم انـــتـــحـــاري لـــم تتضح 

ملابساته بعد.
وأقصي خــان، بطل الكريكت 

الــســابــق، عـــن الــســلــطــة فـــي أبــريــل 
ــتـــراح بــحــجــب الثقة  بــنــاء عــلــى اقـ
عن حكومته، بعد انشقاق بعض 
شـــركـــائـــه مـــن الـــتـــحـــالـــف، لــكــنــه لا 
يــزال يحظى بتأييد شعبي كبير 
فــي هـــذا الــبــلــد الـــواقـــع فــي جنوب 

آسيا. ووصل خان إلى السلطة في 
٢٠١٨ على أســاس حملة لمكافحة 
ــه قـــاعـــدة نــاخــبــة  ــدتــ ــاد، وأيــ ــفـــسـ الـ
ســئــمــت مـــن الــســيــاســة المـــتـــوارثـــة 
من قبل عائلات. لكن سوء إدارته 
لــلاقــتــصــاد وتـــدهـــور عــلاقــتــه مع 

الجيش ساهما في الإطاحة به.
منذ ذلك الحين بدأ بمهاجمة 
المؤسسة وحكومة رئيس الوزراء 
ــبـــراً أنـــهـــا  ــتـ ــــف، مـــعـ ــريـ ــ شـــهـــبـــاز شـ
فــرضــت عــلــى بــاكــســتــان مــن خــلال 
«مـــؤامـــرة» تــشــارك بــهــا الــولايــات 
المتحدة. وقال خان تكراراً لمؤيديه 
إنــــه مــســتــعــد «لــلــمــوت فـــي سبيل 
البلاد»، كما أن مساعديه حذروا 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مـــن تــهــديــدات 
غير محددة لحياته. ونــدد مــراراً 
بالمؤسسة العسكرية التي اتهمها 
بــمــحــاولــة تهميشه، بينما تقدم 
بعدة طعون قضائية منذ الإطاحة 
به. وحكم الجيش باكستان على 
مــــــدى مـــعـــظـــم تـــاريـــخـــهـــا الـــبـــالـــغ 
٧٥ عـــامـــاً، ولــطــالمــا اعــتــبــر انــتــقــاد 
المؤسسة الأمنية خطاً أحمر. وقال 
خان، الجمعة الماضي، عند إطلاقه 
مسيرته الطويلة إن «هـــذه الأمــة 
مستعدة لتقديم كــل التضحيات 
لكنها لن تقبل بالسارقين. هدف 
المـــســـيـــرة هــــو أن يـــتـــخـــذ الــشــعــب 

القرارات بنفسه».
وتأتي مسيرة خان في وقت 
تكافح الحكومة الائتلافية لإنعاش 
الاقتصاد المتدهور والتعامل مع 
تداعيات الفيضانات المدمرة، التي 
أغرقت ثلث البلاد وتقدر تكلفتها 

بثلاثين مليار دولار تقريباً.

أنصار عمران خان يعتصمون في وزير آباد بعد استهدافه أمس (رويترز)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

إسعاف خان بعد إصابته بطلق ناري في وزير آباد أمس (رويترز)

«عزل بايدن» وآخرون استبعدوا إهداء أوكرانيا «شيكاً على بياض» بعضهم هدد بـ

«خريطة طريق تشريعية» الجمهوريون يمهّدون للسيطرة على الكونغرس بـ
ســــتــــحــــدد نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــصــفــيــة الـــتـــي تــعــقــد فـــي الــثــامــن من 
نوفمبر (تشرين الثاني) مسار الأجواء 
السياسية في الولايات المتحدة للعامين 
المتبقيين من ولاية الرئيس جو بايدن.

ــالات ســيــطــرة  ــمــ ــتــ ــد احــ ــ ــزايـ ــ ــع تـ ــمـ فـ
ــد  ــ ــى مـــجـــلـــس واحــ ــلــ ــوريــــين عــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
عــلــى الأقــــل مـــن مــجــلــســي الــكــونــغــرس، 
تــتــزايــد كــذلــك احــتــمــالات عرقلة أجندة 
الديمقراطيين بشكل عام وبايدن بشكل 
لــم يتوعدوا  خــاص. لكن الجمهوريين 
بالعرقلة فحسب، بل استعرضوا لائحة 
من القضايا التي سيتطرقون إليها في 
ــــلاق مــلــفــات  ــال فـــوزهـــم، تــتــضــمــن إغـ حــ
كالتحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول، 
وفــتــح أخــــرى كــالــتــحــقــيــق بــمــمــارســات 

هنتر بايدن نجل الرئيس.
واســـتـــبـــق الـــجـــمـــهـــوريـــون نــتــائــج 
الانتخابات، فأعلنوا عن «خريطة طريق 
فــوزهــم، تتضمن  تشريعية» فــي حـــال 
سلسلة من الوعود المتعلقة بالاقتصاد 
والأمن والحريات والمساءلة الحكومية.

«تعهد لأميركا»
استعرض زعيم الجمهوريين في 
مجلس الــنــواب، كيفين مــكــارثــي، الــذي 
ســيــصــبــح رئــيــســاً لمــجــلــس الـــنـــواب في 
حــال فــوز حــزبــه بغالبية فــي المجلس، 
أجندة حزبه. وقــال إن «الديمقراطيين 
ــــى واشــــــنــــــطــــــن. فـــهـــم  ــلـ ــ ــــرون عـ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ يـ
ــــواب،  ــنــ ــ ــلــــى مـــجـــلـــس الــ ــطــــرون عــ ــيــ يــــســ
ومــجــلــس الــشــيــوخ والــبــيــت الأبـــيـــض. 
كما يسيطرون على اللجان والوكالات. 
هــذه خطتهم، لكن ليست لديهم خطة 
لتصحيح كل المشكلات التي خلقوها».
ــإن حـــزبـــه  ــ ــ ــــي، فـ ــارثـ ــ ــكـ ــ وبــــحــــســــب مـ
سيعمل عــلــى ٤ مــحــاور؛ هــي اقتصاد 
قــــــــوي، وأمــــــــة آمـــــنـــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل حـــر، 
ومساءلة حكومية. وتتمحور الأجندة 
التي طرحها زعيم الجمهوريين بعنوان 

«تعهدنا لأميركا» حــول قيم محافظة 
تهم الناخب الجمهوري، مثل تخفيض 
الضرائب والإنــفــاق الحكومي، إضافة 
إلى الحد من الإجهاض وحماية «حقوق 
الأجـــنـــة»، كــمــا تــعــهــد الــحــزب بــصــد أي 

محاولة لتقييد حقوق حمل السلاح.
كــلــهــا مـــلـــفـــات تــحــظــى بــمــعــارضــة 
بايدن الذي سيرفض التجاوب مع أي 
الــعــامــين المتبقيين  مــنــهــا، مــا يعني أن 
مــــــن رئـــــاســـــتـــــه ســــيــــكــــونــــان مــشــبــعــين 
بــالــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة فـــي حــكــومــة 

منقسمة على نفسها.
ــــذا  ــــد هـ ــنـ ــ ــــف الأمـــــــــــر عـ ــــوقـ ــتـ ولـــــــــن يـــ
الــحــد، بــل سيعمد الــجــمــهــوريــون إلــى 
لــلــجــان المختصة  اســتــغــلال رئــاســتــهــم 
«التحقيق والمساءلة».  في الكونغرس لـ
وبــحــســب زعــيــم الأقــلــيــة مــكــارثــي، فــإن 
«الــجــمــهــوريــين ســيــطــلــبــون مـــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة متعلقة 
بــســوء الإدارة فــي الــداخــل والـــخـــارج»، 

مــتــوعــداً بعقد جــلــســات اســتــمــاع حــول 
ســيــاســات مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وقــضــيــة المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــين، 
والانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
الــرئــيــس  ــعــــدل مــــع  الــ وتــحــقــيــق وزارة 

السابق دونالد ترمب.

عزل الرئيس
لـــكـــن الــقــضــيــة الـــتـــي رفـــــض زعــيــم 
الــجــمــهــوريــين دعــمــهــا، حــتــى الــســاعــة، 
هـــي المــســاعــي لــعــزل بـــايـــدن الــتــي روج 
لها الشق اليميني من الحزب. ويقول 
الــدعــوات: «أعتقد أن  مكارثي عــن هــذه 
البلاد لا تحب استعمال العزل لأسباب 
سياسية. بلادنا بحاجة لأن تتعافى، 
ــة نـــظـــام فــــعّــــال. لــهــذا  ــرؤيــ وأن تـــبـــدأ بــ
ســوف نركز على الاقتصاد والجريمة 
والحدود والمساءلة». لكن هذا الموقف 
سوف يولّد صراعاً داخلياً في صفوف 
الحزب، بين قياداته من جهة، وممثليه 

كـــالـــنـــائـــبـــة مـــــارجـــــوري تـــايـــلـــور غــريــن 
وغيرها من مناصري الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
فقد طرح هؤلاء منذ وصول بايدن 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض وحــتــى الــيــوم، ١٤ 
ــنـــواب،  مــشــروعــاً لــعــزلــه فـــي مــجــلــس الـ
لتهم تتراوح بين الانسحاب الفوضوي 
مـــن أفــغــانــســتــان إلـــى أمـــن الـــحـــدود مع 

المكسيك.

حرب أوكرانيا
على الــرغــم مــن الــدعــم الــواســع من 
الــحــزبــين لأوكــرانــيــا ضــد روســـيـــا، فــإن 
ــع 

ّ
مــكــارثــي حــــذّر مـــن أن حــزبــه لـــن يــوق

«شيكاً على بياض» إذا فاز بالأغلبية 
في المجلس. ففي ظلّ الأزمة الاقتصادية 
ــبـــلاد، والــتــخــوف من  الــتــي تــمــر بــهــا الـ
حــصــول ركــــود اقـــتـــصـــادي، بـــدأ بعض 
ــهــــوريــــين بـــــــالإعـــــــراب عـــلـــنـــاً عــن  ــمــ الــــجــ
مــعــارضــتــهــم تــمــويــل أوكـــرانـــيـــا، الـــذي 

وصــل إلــى نحو ٦٠ مليار دولار. وقال 
مكارثي: «أعتقد أننا سنواجه ركــوداً، 
ولن نكتب شيكاً على بياض لأوكرانيا. 

هذا غير ممكن».
وفيما تتخوف إدارة بايدن من أن 
تتحول هذه التهديدات إلى واقع يعرقل 
تعهداتها لأوكرانيا، يستبعد ريتشارد 
ويــتــز مــديــر مــركــز التحليل السياسي 
العسكري في معهد «هادسن» أن يتغير 
«الشرق الأوسط»  الوضع الراهن، فقال لـ
إن «بعض الجمهوريين، وحتى بعض 
يـــريـــدون أن يخفضوا  الــديــمــقــراطــيــين، 
ــدات الــعــســكــريــة  ــاعــ ــســ ــن مـــســـتـــوى المــ مــ
لأوكرانيا للتركيز على أولويات أخرى. 
لكن في المقابل، هناك من يدعو لزيادة 
هــذا الــدعــم، وحــتــى الــســاعــة هــذا الدعم 
هو مشترك بين الحزبين، والأرجــح أن 

يستمر إلى ما بعد الانتخابات».

هنتر بايدن
توعّد النائب الجمهوري جايمس 
كــومــر بفتح تحقيق بــمــمــارســات نجل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي هنتر بــايــدن، ومن 
المؤكد أن يتحول هــذا الوعد إلــى واقع 
ــوز الــجــمــهــوريــين. فــكــومــر،  ــال فــ فـــي حــ
وهو كبير الجمهوريين حالياً في لجنة 
المساءلة والإصلاح الحكومي، سيصبح 
رئيساً للجنة إذا انتزع حزبه الأغلبية. 
وبطبيعة الحال، سيكون مسؤولاً عن 
ــقـــول كـــومـــر إنــه  تــحــديــد أجــنــدتــهــا. ويـ
سوف يفتح تحقيقاً بممارسات هنتر 
المـــالـــيـــة وحـــســـابـــاتـــه المـــصـــرفـــيـــة وســـط 
اتــهــامــات جــمــهــوريــة لــه بــتــعــامــلات مع 
بــلــدان أجنبية قــد تشكل تــهــديــداً على 
أمن الولايات المتحدة القومي. ويشدّد 
كــومــر عــلــى أنـــه لــن يحقق بــمــمــارســات 
هــنــتــر بـــايـــدن لأســـبـــاب ســيــاســيــة، بل 
أنــه يشكل تهديداً للأمن  «لأننا نعتقد 
القومي، ونخشى أن يكون هذا قد أثر 
على سياسات جو بايدن»، مضيفاً أن 
«التحقيق بهنتر بــايــدن أصبح شيئاً 

فشيئاً تحقيقاً بجو بايدن نفسه».

واشنطن: رنا أبتر

ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مكتب اقتراع بنيويورك في ٢٩ أكتوبر (رويترز)

 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التبادل التجاري مع الصين

المستشار الألماني إلى بكين رغم التحذيرات من تكرار «الخطأ الروسي»
مونستر (غرب ألمانيا): راغدة بهنام

لا يمكن لــزيــارة المــســتــشــار الألمــانــي 
تــكــون  الــــصــــين أن  ــــى  إلــ ــز  ــتـ أولاف شـــولـ
ــي تـــوقـــيـــت أســــــــوأ، فــوســط  قــــد جــــــاءت فــ
ــيــــة،  ــيــــة والــــخــــارجــ ــلــ ــتــــحــــذيــــرات الــــداخــ الــ
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة مــن زيـــادة تأثير 
الــصــين عــلــى أوروبــــــا وألمـــانـــيـــا تــحــديــداً، 
يصل شولتز إلى بكين في أول زيــارة له 
مه منصبه نهاية العام  للصين منذ تسلُّ
المــاضــي، ليصبح أول زعيم غربي يــزور 
البلاد بعد إعادة انتخاب شي جينبينغ 

رئيساً للحزب الشيوعي لولاية جديدة.
وحــــاول شــولــتــز الــدفــاع عــن زيــارتــه 
والإيـــحـــاء بــأنــه سيسعى لاستراتيجية 
جــديــدة مــع الــصــين، تــجــاوبــاً مــع مطالب 
الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم 
الذي يقوده، لكن مغادرته برلين مصحوباً 
بوفد كبير من رجال الأعمال الألمان توحي 
بأن المستشار قد لا يكون جاداً في سعيه 
لتقليص اعتماد الاقتصاد الألماني على 

الصين. 
وعــــشــــيــــة مــــــغــــــادرتــــــه بـــــكـــــين، كــتــب 
شولتز مقالاً في صحيفة «فرانكفورتر 
تــزايــتــونــغ»، قـــال فــيــه إن عــلــى ألمــانــيــا أن 

الــتــي «تتجه  تغير «مــقــاربــتــهــا» للصين 
إلى مقاربة سياسية ماركسية لينينية». 
إنــه على الشركات الألمانية  وأكمل يقول 
أن تــتــخــذ خـــطـــوات «لــتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا 
الخطير» على سلسلة التوريد الصينية، 
خاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة. 
لــكــنــه أصـــــرّ، فـــي مــقــالــه، عــلــى عــــدم قطع 
الــصــين، موجهاً  الــعــلاقــات التجارية مــع 
تــحــذيــراً لــلــولايــات المــتــحــدة الــتــي تنتقد 
الـــصـــيـــنـــي - الألمـــــــانـــــــي، دون  الـــــتـــــقـــــارب 
تسميتها. وكتب: «ألمانيا عاشت تجربة 
سيئة خلال الانقسام في الحرب الباردة، 
ولا مصلحة لديها، اليوم، بأن ترى كتلاً 
جديدة تتشكل في العالم». وأضاف: «ما 
لــلــعــلاقــة مع  يعنيه هـــذا الأمــــر بالنسبة 
الــصــين، أن هــذا البلد الــذي يضم ملياراً 
و٤٠٠ مليون شخص بقوته الاقتصادية، 
الــســاحــة  ــاً عـــلـــى  ــيـ ســيــلــعــب دوراً أســـاسـ
ــي المـــســـتـــقـــبـــل، كـــمـــا فـــعـــل فــي  الــــدولــــيــــة فــ
السابق طوال فترات طويلة من تاريخه». 
وأشار شولتز إلى أن صعود الصين 
ــن الـــبـــعـــض لــعــزل  ــوات مــ ــ ــدعـ ــ ــبـــرر الـ «لا يـ
الصين»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وفي صدى لكلام المستشار الألماني، 
قــال المتحدث باسم الخارجية الصينية 

قــبــيــل وصــــــول شـــولـــتـــز إلـــــى بـــكـــين، بـــأن 
العلاقات الألمانية الصينية هي علاقات 
استراتيجية، وبأنه لا مكان فيها «لأية 
تدخلات من قــوى خارجية»؛ في إشــارة 
أيــضــاً لانــتــقــادات واشــنــطــن عــلاقــة برلين 

ببكين.
التقارب  وتصاعدت التحذيرات من 
الألماني الصيني مؤخراً، خصوصاً بعد 
دعم شولتز استحواذ شركة «كوسكو» 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى حـــصـــة تــبــلــغ ٣٥٪ مــن 
حاويات في مرفأ هامبورغ، وهي حصة 
كانت ستمنحها القدرة على التصويت 
عــلــى قـــــرارات تــتــعــلــق بــالمــرفــأ الأكـــبـــر في 
ـــة مــن  ــ ــ ــادات لاذعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــعــ أوروبــــــــــــا. وبــ
حــزبــي الخضر والليبراليين المشاركين 
الــحــزبــين  الــحــكــومــة، ورفــــض وزراء  فـــي 
اســتــحــواذ الــشــركــة الــصــيــنــيــة عــلــى جــزء 
المــرفــأ، وافـــق شولتز على استحواذ  مــن 
الشركة الصينية على نسبة أصغر تبلغ 
٢٤٫٩٪، ما يعني أنه لن يكون لها حصة 

تصويتية. 
وتبينَّ لاحقاً أن التحذيرات لم تأت 
ــن داخــــــل الـــحـــكـــومـــة وحــلــفــاء  فــحــســب مــ
الــولايــات المتحدة  شولتز، بــل أيضاً مــن 
الــتــي ســلّــمــت بــرلــين تــحــذيــراً خطياً عبر 

السفارة الأميركية في برلين، من السماح 
للشركة الصينية بالاستحواذ على حصة 
تصويتية في المرفأ. وقال متحدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «الــســفــارة كانت 
واضــحــة جــداً وحــــذّرت مــن عــدم السماح 
للصين بالحصول على حصة تصويتية، 
وقد تم تعديل الصفقة على هذا الأساس».

ــك حـــلـــفـــاءه  ــذلــ ــتـــز كــ ــولـ ــــب شـ ــــضـ وأغـ
الأوروبـــيـــين، فــي اجــتــمــاع قـــادة الاتــحــاد 
الأوروبي قبل أيام، عندما رفض «فصل» 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي عـــن الــصــيــنــي، وظــل 
متمسكاً بالعلاقات التجارية القوية مع 
بكين. ورفــض كذلك اقتراحاً فرنسياً من 
الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة الصين 

بشكل مشترك مع شولتز؛ بهدف إرسال 
رسالة موحدة للصين.

وواجه شولتز انتقادات قبل ذلك من 
وزرائــه في حزبي الخضر والليبراليين. 
ــذّر وزيــــر الاقــتــصــاد روبـــــرت هابيك  ــ وحـ
«مــن تــكــرار أخــطــاء المــاضــي»؛ فــي إشــارة 
إلى تعامل ألمانيا مع روسيا في السنوات 
ــادة اعــتــمــادهــا عــلــيــهــا في  ــ المــاضــيــة وزيــ
ــم الـــتـــحـــذيـــرات  ــ ــاز رغـ ــغــ ــن الــ وارداتـــــهـــــا مــ
ــيـــة، وحـــتـــى فــرض  ــيـــركـ ــة والأمـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ـــروع؛ في  ــشـ واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات عــلــى المــ
محاولة لدفع برلين للتراجع عنه. لكن 
المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، التي 
روّجت لعلاقة اقتصادية أقرب مع روسيا، 
بقيت ترفض التحذيرات من أن موسكو 
قد تستخدم ذلــك لابــتــزاز ألمانيا. ودعت 
وزيـــرة الخارجية أنالينا بيروبوك إلى 
وضــع استراتيجية جديدة للتعامل مع 
الصين، في تحذير مباشر لشولتز، وبات 
مــوضــوع الــعــلاقــة مــع الــصــين موضوعاً 
رئيسياً طرحته ألمانيا رئيسة مجموعة 
السبع، في اجتماع مونستر، المنعقد على 

مدى يومين. 
ويــبــحــث وزراء خــارجــيــة المجموعة 
مقاربة جديدة للعلاقة مع الصين؛ «كي 

الــتــي حصلت  لا تتكرر الأخــطــاء نفسها 
مع روسيا»، حسبما قالت بيروبوك قبيل 

انطلاق الاجتماعات.
ورغــم هــذه الانتقادات فــإن أصحاب 
الأعــمــال والمــصــانــع الألمــانــيــة حــــذّروا من 
قــطــع الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع الــصــين. 
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة «جــــمــــعــــيــــة صـــنـــاعـــة 
الــســيــارات» فــي ألمانيا هيلدغارد مولر، 
في تصريحات لمجموعة صحف «فونكه» 
الألمانية، إن «جــواب الأزمــات لا يمكن أن 
يــكــون تـــرك الــعــولمــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
بالطبع علينا تقليص اعتمادنا، لكن هذا 
لا يعني وقفه كلياً». وأضافت أن التعاون 
التجاري الحالي مع الصين يؤمّن الكثير 
إلــى أن  من الوظائف في ألمانيا، مشيرة 
الصين «تــزود ألمانيا بقطع أولية مهمة 
نها  لا يمكننا الحصول عليها ولــم نؤمِّ
في اتفاقيات تجارية بديلة». وفي أزمة 
ــات فــــي الــــصــــين، بـــدا  ــ ــــلاقــ ــورونــــا والإغــ كــ
واضحاً مــدى اعتماد الاقتصاد الألماني 
الــصــيــنــيــة، إذ انقطعت  الــصــنــاعــة  عــلــى 
سلسلة التوريد مما أدى إلى وقف عمل 
الكثير مــن المــصــانــع الــتــي لــم تكن قــادرة 
على استبدال القطع التي تستوردها من 

الصين بقطع من أماكن أخرى.

المستشار الألماني يتحدث في مؤتمر ببرلين أمس (إ.ب.أ)

بايدن يهاجم محاولات
 «تخريب النظام الانتخابي»

قــبــل أقــــل مـــن أســـبـــوع مـــن إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــنــصــفــيــة، 
هــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب 
الـــذيـــن يــنــكــرون نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــيــــة، ويــــروجــــون  ــيــــركــ الـــرئـــاســـيـــة الأمــ
الادعـــــاءات بــتــزويــرهــا، واعــتــبــر أنهم 
يقودون الولايات المتحدة إلى طريق 
ــرون الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــدمـ ــ ــفـــوضـــى ويـ الـ
الأمــيــركــيــة. وهـــاجـــم بـــايـــدن الــرئــيــس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  قـــــائـــــلاً إن  الــــســــابــــق، 
ــة تـــتـــعـــرض لـــلـــهـــجـــوم، لأن  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــدة الــســابــق  رئـــيـــس الـــــولايـــــات المـــتـــحـ
المهزوم يرفض قبول نتيجة انتخابات 
٢٠٢٠، ويرفض قبول حقيقة أنه أساء 
اســتــخــدام سلطته، ووضـــع الـــولاء له 

قبل الولاء للدستور.
ووجّــه بايدن سهامه أيضاً إلى 
الــجــمــهــوريــين المــنــخــرطــين فــي حركة 
«اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى» 
(MAGA)، ووصـــفـــهـــم بــالمــتــطــرفــين 
الــذيــن يهدفون ليس فقط للتشكيك 
فـــي شــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة، 
وإنما كل الانتخابات في المستقبل. 
كما اتهم بايدن أنصار هذه الحركة 
السياسية بقمع الناخبين وتقويض 
ــال:  ــ ــابـــي نـــفـــســـه. وقـ ــتـــخـ ــام الانـ ــظـ ــنـ الـ
«لقد شجعوا على العنف السياسي 
ــبــــين ومــــســــؤولــــي  ــاخــ ــنــ وتــــرهــــيــــب الــ
ــــل مــن  ــــك بـــعـــد أقـ الانــــتــــخــــابــــات»، وذلــ
عــامــين مــن مــحــاولــة اقــتــحــام أنــصــار 
ترمب مبنى الكابيتول لقلب نتيجة 
الــتــي أجريت  الانــتــخــابــات الرئاسية 

عام ٢٠٢٠. 
وقال بايدن: «يمهد ذلك الطريق 
ــــو أمـــر  ــا... وهـ ــركــ ــيــ لــلــفــوضــى فــــي أمــ
غــيــر مــســبــوق وغــيــر قــانــونــي وغــيــر 
أميركي». وحث الناخبين الأميركيين 
على «مواجهة هذه الأكاذيب والأعمال 

التي تهدد الديمقراطية».

وتــأتــي تــحــذيــرات بــايــدن بشأن 
التهديدات المستهدفة للديمقراطية 
قبل ستة أيام من انتخابات منتصف 
الــــــولايــــــة، الـــــثـــــلاثـــــاء، الــــتــــي يُــعــتــبــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــون فـــيـــهـــا الأوفــــــــر حــظــاً 
للسيطرة على مجلس النواب وربما 

مجلس الشيوخ.
وقال بايدن إن «هناك مرشحين 
ــن كــل  يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى مـــنـــاصـــب مــ
المستويات في أميركا... لا يلتزمون 
ــابــــات الــتــي  ــتــــخــ ــتـــائـــج الانــ ــبـــول نـ ــقـ بـ
يخوضونها». وأضاف أن هدفهم كان 
اتباع نهج ترمب ومحاولة «تخريب 
الــنــظــام الانــتــخــابــي»، مشيراً إلــى أن 
هناك أكثر من ٣٠٠ جمهوري ينكرون 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات يـــشـــاركـــون في 
السباقات الانتخابية في كل أنحاء 

البلاد هذا العام.
وعـــقـــب الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الـــذي 
تعرّض له زوج رئيسة مجلس النواب 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، والذي 
المــخــاوف بشأن  زاد بشكل كبير مــن 
الــخــطــابــات الــســيــاســيــة المــشــحــونــة، 
إلــى الوقوف  بــايــدن الأميركيين  دعــا 
صفاً واحــداً «ضــد العنف السياسي 
ــيـــب الـــنـــاخـــبـــين»، مــنــبــهــاً إلـــى  وتـــرهـ
«الارتفاع المقلق» في عدد الشخصيات 
العامة التي تتغاضى عن مثل هذه 
التصرفات. وقال إن «علينا مواجهة 
هذه المشكلة، لا يمكننا إدارة ظهرنا 
لــهــا»، مضيفاً: «لا يمكننا التظاهر 

بأنها ستحل نفسها بنفسها».
ــراً مــن  ــهــ ــكـــن بـــعـــد نـــحـــو ٢٢ شــ لـ
الـــهـــجـــوم عــلــى الــكــابــيــتــول، أظــهــرت 
ــبـــين  ــاخـ ــنـ الـ أن  رأي  اســــتــــطــــلاعــــات 
الأمــيــركــيــين أكــثــر اهــتــمــامــاً بالوضع 
الاقــتــصــادي. ويقول أكثر من نصف 
الــذي  المــســح  المستطلعة آراؤهــــم فــي 
أجرته جامعة كوينيبياك، إن أسعار 
ــيـــة هــي  ــتـــهـــلاكـ الــــغــــاز والـــســـلـــع الاسـ
القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً 

بالنسبة إليهم.

واشنطن: هبة القدسي
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إيران... إرهاصات التغيير
ليس متوقعاً أن تحقق حركة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
تدخل غداً شهرها الثالث تحولات 
جذرية في طبيعة النظام الإيراني 
في المدى القريب وحتى المتوسط، 
لكن حركة الاحتجاجات المستمرة 
مـــنـــذ اســـتـــشـــهـــاد الـــشـــابـــة مــهــســا 
إلــى حراك  أميني والتي تحولت 
اجتماعي عام بدأ يفرض مطالبه 
ــة،  ــ ــدولـ ــ عـــلـــى شـــكـــل المـــجـــتـــمـــع والـ
الــتــي استشهدت  الــتــغــريــدة  ومـــا 
بها صحيفة «واشنطن بوست» 
للكاتب والباحث العراقي حيدر 
الــخــوئــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء الــفــائــت، 
إلا دليل على عصيان اجتماعي 
وثقافي وسياسي يتمظهر داخل 
المجتمع الإيراني، والأخطر أنه لا 
يُختصر على فئة عمرية محددة 
ولا عــلــى قــومــيــة مــعــيــنــة، بــل هو 
حــالــة عــامــة فـــريـــدة فـــي تشكلها 
منذ قيام النظام الإيراني في عام 

.١٩٧٩
ففي ترجمة حرفية لتغريدته 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة يـــقـــول حــيــدر 
الخوئي: «هبطت للتو في طهران، 
لا تشعر أو تبدو كأنها ثورة جارية، 
ولكن من الواضح أن هناك تغيرات 
اجتماعية وسياسية هائلة؛ النساء 
يمشين في الأماكن العامة من دون 
حجاب. من المرجح أن يتم نزع فتيل 
شــرطــة الأخــــلاق عــلــى الأقـــل مؤقتاً 
وربما تختفي إلى الأبد»، فما يمكن 

فـــهـــمـــه مــــن تـــغـــريـــدة 
الخوئي التي أشارت 
إلــــيــــهــــا «واشــــنــــطــــن 
ــا  مــ أن  بــــــــــوســــــــــت» 
يحدث في إيران منذ 
شهرين ليس حركة 
احــــتــــجــــاجــــات فــقــط 
لـــم تــصــل حــتــى إلــى 
مستوى الانتفاضة 
الشعبية، لكنها في 
عمقها وفي ظاهرها 
معاً هي حالة تمرد.

ــــردت  ــمـ ــ تـ إذن 
المـــــــــرأة الإيــــرانــــيــــة، 

فتمرد الأب والأم والأخ والأخت، 
ــارب  ــ مـــا يــعــنــي أن الــعــائــلــة والأقـ
والــجــيــران والأصــدقــاء والــزمــلاء 
ــه  ــبـ ــرد أشـ ــ ــمـ ــ ــاً، تـ ــ ــــضــ تــــــمــــــردوا أيــ
بعصيان عقائدي يــؤرق النظام 
ويــــنــــهــــكــــه، والأخــــــطــــــر أنـــــــه بــعــد 
أسبوع على بداية حملته الأمنية 
بـــمـــشـــاركـــة قـــــــوات «الـــبـــاســـيـــج» 
و«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» وأجـــهـــزة 
وزارة الداخلية، وقيامه بتطويق 
الــجــامــعــات وفــتــح مكاتب أمنية 
فـــي داخــلــهــا مـــن أجـــل الــســيــطــرة 
على تمرد الطلاب، إلا أن المؤكد 
أنه لم ينجح في إنهائها، كما أن 
شوارع وساحات المدن الإيرانية 
لـــم تــــزل بــــؤر تـــوتـــر مــتــنــقــلــة، ما 
يعني أن حــالــة المــد والــجــزر بين 
المحتجين والنظام ستطول لمدة 

قــد تــهــدد اســتــقــرار 
النظام.

فعلياً منذ يوم 
السبت الفائت دخل 
النظام والمحتجون 
ــة الـــحـــســـم،  ــلــ ــرحــ مــ
لــم  الــــقــــمــــع  أن  إلا 
يـــــحـــــقـــــق أهــــــــدافــــــــه 
المرجوة، فلم يردع 
ــة  ــ ــيـ ــ المــــــــــــرأة الإيـــــرانـ
ويــــــمــــــنــــــعــــــهــــــا مــــن 
إشـــهـــار عصيانها 
فـــي الـــشـــارع ونـــزع 
حــــــجــــــابــــــهــــــا، ولــــــم 
يـــــدفـــــع الأقــــــلــــــيــــــات المـــضـــطـــهـــدة 
كــالــكــرد والـــعـــرب والــبــلــوش إلــى 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــاء المــ ــ الــــتــــراجــــع وإنــــــهــ
والإضرابات، ولم يحد من حجم 
مـــشـــاركـــة الأذريـــــــين بــاعــتــبــارهــم 
ــة  ــة فــــي الــــدولــ ــلـ ــاعـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــقـــومـ الـ
وانخراطهم المتواصل في حركة 
الاحتجاجات، وفي بلورة تمرد 
ــــراف،  مــنــاطــقــي بــين المــركــز والأطـ
المـــركـــزيـــة  الـــحـــكـــومـــة  بــــوجــــه  أي 
فـــي طـــهـــران. كــمــا أن انــتــشــارهــا 
الأمــنــي فــي أحــيــاء المـــدن الكبرى 
ــهــــران وأصــــفــــهــــان وشــــيــــراز  كــــطــ
وتبريز أدى فقط إلى تراجع في 
أعـــــداد المــحــتــجــين ولــيــس نــهــايــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، لـــذلـــك فـــــإن رده 
على فشله الأمني لن يكون فقط 
بمزيد من القمع هذه المرة، بل إن 

استمرار الاحتجاجات وتحولها 
إلــى تمرد بهذا الشكل سيدفعه 
بــالــهــروب  إلـــى مــقــاربــة مختلفة 
إلــيــهــا  لـــجـــأ  ــارج وإذا  ــ ــخـ ــ الـ إلـــــى 
فإنها ستكشف عن أزمــة عميقة 

في بنيته.
مـــنـــذ دخــــــول الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــا الــــثــــانــــي بـــــــدأ الـــنـــظـــام  ــرهــ ــهــ شــ
بـــاتـــهـــام جـــهـــات خـــارجـــيـــة بــأنــهــا 
وراء الفوضى الحاصلة، ولكنه 
منذ أسبوع يروّج لفكرة معاقبة 
الخارج المسؤول عنها، ما يعني 
أنـــه يستعد لــلــهــروب إلـــى الأمـــام 
الــقــمــع، ومــا  إذا استعصى عليه 
ــــة حـــدوديـــة مع  الــحــديــث عـــن أزمـ
إقــلــيــم نــقــشــجــهــان الأذربــيــجــانــي 
والاعـــتـــداءات على شمال العراق 
وتهديد دولــة مجاورة بإمكانية 
ــيـــس إلا مـــحـــاولـــة  لـ مـــعـــاقـــبـــتـــهـــا، 
أخــيــرة لــنــقــل أزمــتــه إلـــى الــخــارج 

مهما كانت عواقب القرار.
وعليه فــإن الــداخــل الإيــرانــي 
يتجه نحو التمرد، فيما النظام 
يحاول الالتفاف عليه من الخارج، 
الــقــريــب والبعيد  الــخــارج  بينما 
ــــولات انـــتـــخـــابـــيـــة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــر بـ ــ ــمـ ــ يـ
وتحالفاتية قاسية قــد تجد في 
فعلته فرصة لتدخلها، خصوصاً 
أن أي خـــطـــوة مــنــه بـــهـــذا الــشــأن 
تؤكد أمــا يحدث فــي الــداخــل هو 
إرهاصات تمرد قد تكون مقدمة 

للتغيير.

فلسطين... من أولى القمم إلى آخرها
ذهــــــب الــــزعــــمــــاء الـــــعـــــرب إلـــى 
الــجــزائــر بفعل دافــعــين؛ الأول  قمة 
احتراماً للدولة المضيفة التي بذلت 
جهداً مواظباً لعقدها بعد انقطاع 

دام سنوات.
والآخر، الحفاظ على ما تبقى 
مــن الــنــظــام الــعــربــي الـــذي تجسده 

القمم والجامعة العربية.
اخــتــيــر لــقــمــة الــجــزائــر عــنــوان 
الــعــرب جميعاً «لــمّ  جـــذاب يتمناه 
الشمل»، ولأن القمة كمؤسسة ودور 
وفاعلية محكومة بالواقع العربي 
وما يــدور بين بلدانه من توافقات 
رئت نتائجها قبل 

ُ
وصراعات، فقد ق

أن تنعقد، ويمكن تلخيصها في 
جملة محددة «إجماع على السهل 

واختلاف على الصعب».
الـــســـهـــل هــــو تـــجـــديـــد المـــواقـــف 
القديمة من القضية الفلسطينية، 
والصعب هــو الاتــفــاق على موقف 
مــحــدد يــلــمّ الــشــمــل الــعــربــي حــولــه 
وبخاصة في العلاقات مع الآخرين، 
وهــــــــذا لـــــم يـــكـــن يــــومــــاً وتــــبــــين فــي 

الجزائر أنه لن يكون.
ــمــــم الـــعـــربـــيـــة،  ــقــ فـــــي تـــــــــراث الــ
خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي قــيــل عــنــهــا: 
«اتـــفـــق الـــعـــرب عــلــى ألا يــتــفــقــوا»، 
ــارج،  ــخــ تــكــفــلــت الـــلـــغـــة بـــتـــأمـــين المــ
والــتــقــلــيــدي الــــذي كــثــر تـــداولـــه هو 
مصطلح التضامن العربي، وكيف 
أن مجرد انعقاد القمة يُبقيه على 
قيد الحياة، وهذا يكفي على الأقل 

للمحاولة في القمة 
التالية.

ن  لفلسطينيو ا
أصـــــحـــــاب الــقــضــيــة 
المركزية التي تــزداد 
ــاداً  ــعــ ــتــ ــداً وابــ ــيـ ــقـ ــعـ تـ
عــــــن الــــــحــــــل، كــــانــــوا 
مـــنـــذ الـــقـــمـــة الأولـــــى 
في أوائل الستينات 
ــا تـــلاهـــا  ومـــعـــظـــم مـــ
مــــن قــــمــــم، هــــم أكــثــر 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــن 
انعقادها وقراراتها، 
فقد أوجــدت منظمة 

التحرير ومــلأت صناديقها بالمال 
ومنحتها عضوية كاملة في جامعة 
الدول العربية، وشرّعت لوحدانية 
تــمــثــيــلــهــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
كانت القمم بالنسبة للفلسطينيين 
د النشط الذي أنتج اعترافات  المولِّ
دولـــيـــة ذات شـــأن بــهــم وبــثــورتــهــم 
وبقضيتهم، بما فــي ذلــك اعتماد 
حقوقهم الوطنية كثابت من ثوابت 
أدبيات وقرارات الأمم المتحدة، ومن 
أجلهم ورداً على الفرية الإسرائيلية 
التي تبنتها بعض القوى الدولية 
المهمة والتي تقول إن ليس للعرب 
خــطــاب جــــدّي ومـــحـــدد بــشــأن حل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رداً على  الــقــضــيــة 
ذلك تمت صياغة المبادرة العربية 
ــادر، وفتحت  ــ لــلــســلام وبــإجــمــاع نـ
الــبــاب أمـــام اعــتــمــادهــا مــن المؤتمر 

الإسلامي، حتى إنها 
وُضعت كواحدة من 
ــيـــات عــمــلــيــة  ــعـ مـــرجـ
الــســلام ضــمــن خطة 
خـــــريـــــطـــــة الــــطــــريــــق 
الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي 
قــــدمــــتــــهــــا الـــلـــجـــنـــة 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة لإنــــقــــاذ 
السياسية  العملية 
مــن تعثراتها خلال 
ــــة أوســـــــــلـــــــــو،  حــــــقــــــبــ
الــعــواصــف  غــيــر أن 
ت  الــعــاتــيــة الــتــي هبَّ
عــلــى عــالمــنــا العربي 
ــــر وأنـــهـــت  ــيـــع المــــدمِّ ــتـــجـــت الـــربـ وأنـ
ــانــــات أبـــعـــدت  ــيــ نـــظـــمـــاً ودمّــــــــــرت كــ
ــن مــوقــعــهــا  ــ ــة عـ الـــقـــضـــيـــة المــــركــــزيــ
الــتــقــلــيــدي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
الــعــربــي، ذلــك بفعل نــشــوء قضايا 
أكــثــر إلــحــاحــاً وســخــونــة وتــأثــيــراً، 
فتجمدت القمم وانشغلت كل دولة 
الــواقــفــة على  بمعالجة التحديات 
ــا وخــلــف أبـــوابـــهـــا وحــتــى  حـــدودهـ
من داخلها، غير أن الفلسطينيين 
الذين دخلوا مجازفة أوسلو على 
الــخــاص، هــا هــم يدفعون  عاتقهم 
ــمــــانــــاً بــــاهــــظــــة جــــــــراء الـــتـــعـــامـــل  أثــ
الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــي المــتــبــنــي 
لانحرافها وابتعادها عن أهدافها، 
يـــدركـــون ضــعــف مــحــصــلــة الــرهــان 
ــة فــــي مــجــال  ــيـ ــربـ ــعـ ــم الـ ــمـ ــقـ ــلـــى الـ عـ
المــســارات وتــفــادي المزيد  تصويب 

مــن الانــهــيــارات، ذلــك بفعل تنامي 
النفوذ الأميركي والإسرائيلي في 
قضيتهم، وذلك بالتأكيد جاء على 
حساب النفوذ العربي الذي احتفظ 
بالمواقف المبدئية من الفلسطينيين 
وحــقــوقــهــم، مــع تــواضــع ظــاهــر في 

القدرة على تقديم ما هو أكثر.
عـــــودة إلــــى آخــــر الــقــمــم - قمة 
دمت 

ُ
الجزائر، فبين يدي هذه القمة ق

للمجتمعين هدية حُسبت كإنجاز 
لــلــدولــة المضيفة، هــي خــطــوة على 
طريق لمّ الشمل الفلسطيني الذي 
يتنفس من رئة لمّ الشمل العربي، 
كــانــت هــديــة قــيّــمــة بــلا شـــك، إلا أن 
مفاعيلها قيد الانتظار كــي يكون 

لم الشمل أكثر من شعار.
أخيراً... سيظل الفلسطينيون 
ــــى رهـــــانـــــهـــــم الـــــعـــــربـــــي مـــهـــمـــا  ــلـ ــ عـ
تــواضــعــت مـــردوداتـــه العملية في 
الــتــي ينشدونها،  مــجــال التسوية 
فلم يعد لديهم ما هو أكثر من هذا 
الرهان بعد أن تخلى عنهم مقاولو 
أوســلــو الأمــيــركــيــون والأوروبــيــون 
وسلّموهم إلى الإسرائيليين، ذلك 
أن الرهان العربي لا بد أن ينفع إن 
لم يكن اليوم فغداً أو بعد غد، وما 
عليهم إلا أن يــوفــروا مــن أنفسهم 
ولأنـــفـــســـهـــم شــــروطــــاً تـــســـاعـــد مــن 
يرغب في تقديم العون لهم، وأول 
المـــطـــلـــوب مــنــهــم أن يــــــــردوا هــديــة 
الجزائر بما هو مثلها، أي أن يبدأوا 

أولاً بلمّ شملهم.

ضحايا تغيرات المناخ

تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على مستقبل الطاقة النووية وقمة المناخ

تنطلق بعد يومين أعمال قمة 
المـــنـــاخ بـــشـــرم الــشــيــخ فـــي مــصــر، 
وهي قمة دولية يحضرها رؤساء 
دول كثر وعدد كبير من النشطاء 
ــيــــئــــة والمـــعـــنـــيـــين  ــبــ ــال الــ ــ ــــجـ ــــي مـ فــ
ــتـــداد  ــلـــى امـ ــاخ. وعـ ــنــ بــقــضــايــا المــ
قــرابــة الأســبــوعــين فـــإن المــوضــوع 
ــــي لـــلـــنـــقـــاش عـــلـــى أعــلــى  ــاسـ ــ الأسـ
مستوى: المناخ أو تغيرات المناخ 
كــقــضــيــة بـــاتـــت تـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة 
وتستشعر تداعياتها يوماً بعد 

يوم.
طــبــعــاً هــنــاك حقيقة لا غبار 
عليها مفادها أن الجميع ضحايا 
ــالاً  ــ تـــغـــيـــرات المــــنــــاخ، نـــســـاء ورجــ
وفقراء وأغنياء. غير أن في عمق 
ــذا الــحــقــيــقــة وثـــنـــايـــاهـــا هــنــاك  ــ هـ
ــراز  ــالإبـ ــرة بـ ــديـ ــــرى جـ حــقــائــق أخـ
والــتــركــيــز عــلــيــهــا لأن الانــشــغــال 
بالحقائق العامة أحيانا يقودنا 
إلــــى الـــتـــجـــاهـــل، وهــــو ضــــرب من 

ضروب المس من الحقيقة والواقع.
وبوضوح لا غبار عليه أيضاً 
فــــإن الــنــســاء والأطــــفــــال والــفــقــراء 
ــة هم  ــاقـ الــســن وذوي الإعـ وكـــبـــار 
ــد لــتــأثــيــرات  ــ ــم واحـ الــضــحــايــا رقــ
تغيرات المناخ. ومن هذا المنطلق 
فــإن النقاشات التي ستلتئم في 
الــجــديــدة لا تستطيع  المــنــاخ  قمة 
أن تغفل عــن واقـــع الفئات الأكثر 
تضرراً، خاصة أن تحديد ضحايا 
الــصــف الأول مــن تــغــيــرات المــنــاخ 
الــفــئــات  يستبطن أيــضــاً تــحــديــد 
الـــــقـــــادرة نــفــســهــا عـــلـــى مــجــابــهــة 
الـــتـــأثـــيـــرات بـــاعـــتـــبـــار أن تــعــزيــز 
صــمــود هـــذه الــفــئــات يـــنـــدرج في 
التأثيرات السلبية  عمق معالجة 
والتداعيات المنهكة للفئات الهشة. 
ــذه الــفــئــات  ــ ــا تــعــتــبــر هـ ــدر مــ ــقــ وبــ
فــــي حـــالـــة ضـــعـــف نــتــيــجــة لــهــذه 
العوامل، فإنها تمثل فئات فاعلة 
فـــي مــجــابــهــة  تــلــعــب دوراً مــهــمــاً 

المــنــاخ. ويمكن للمجموعة  تغير 
الدوليّة الالتزام بمعالجة حالات 
الضعف والهشاشة، وفقاً لمبادئ 
المـــــســـــاواة وعــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز؛ ذلـــك 
أن تــأثــيــر تغير المــنــاخ والــكــوارث 
يــتــبــايــن عـــلـــى الـــنـــســـاء والــــرجــــال 
والفتيات والفتيان وكبار السن، 
إذ تــتــعــرض الــعــديــد مـــن الــنــســاء 
والفتيات لمخاطر أكبر ويتحملن 
أعباء أثقل ويواجهن آثاراً أشد مع 

التغيرات المناخية.
تتعرض النساء بشكل أكثر 
المــرتــبــطــة بتغير  حــــدّة للمخاطر 
ــز الـــــذي  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــبـــب الـ ــسـ المـــــنـــــاخ بـ
يُـــمـــارس ضــدهــن وعــــدم المــســاواة 
في ظروفهن والأدوار الموكلة لهن. 
الــنــســاء، ولا سيما  وقـــد ثــبــت أن 
المسنات والشابات، يعانين أكثر 
ويــتــعــرضــن لمــخــاطــر أكـــبـــر خــلال 
جميع مراحل الكوارث الطبيعية. 
كما يمكن أن تكون النساء ضحايا 

للعنف القائم على 
الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي 
أثــــــــنــــــــاء الــــــــكــــــــوارث 
الطبيعية والهجرة 
ــن هـــذه  الـــنـــاتـــجـــة عــ
الكوارث. كما تتأثر 
النساء في الأرياف 
بـــــــشـــــــكـــــــل خــــــــــــاص، 
بالآثار التي تلحق 
بــالــفــلاحــة وتــدهــور 
الــظــروف المعيشية 
في المناطق الريفية.

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد 
الهشاشة بسبب عوامل مثل عدم 
المساواة والصعوبات في الوصول 
إلى المعلومات والخدمات المالية 
وتسويق منتوجاتهن. ولا يفوتنا 
أن فـــقـــدان المــحــاصــيــل الــفــلاحــيــة 
وتدهور الثروة الحيوانية ونقص 
ــة عــــن الـــتـــغـــيـــرات  ــاتـــجـ ــنـ المــــيــــاه الـ
المناخية إنما يمس الأسر مباشرة 

ــراد  ــ أفـ ــلـــى رأس  وعـ
الأســــــــــــرة الــــنــــســــاء، 
وذلـــــك بــاعــتــبــار أن 
تقلّص دخــل الأســر 
آلياً  يـــؤدي  الفقيرة 
ــن  ــ ــدان الأمـ ــ ــقـ ــ إلــــــى فـ
الــغــذائــي مما يثقل 
كـــــــــاهـــــــــل الــــــنــــــســــــاء 
الأمـــــهـــــات تـــحـــديـــداً 

نفسياً وصحياً.
مـــــظـــــاهـــــر  إن 
عــــدم المــــســــاواة بين 
الجنسين، تحد من 
قدرة النساء والفتيات على التحكم 
في القرارات التي تنظم حياتهن، 
كما تحدّ من إمكانية حصولهن 
المـــوارد الضرورية من قبيل  على 
الغذاء والمياه والمقدرات الفلاحية 
والأراضي والطاقة والتكنولوجيا 
والــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
ــحــــمــــايــــة  والـــــســـــكـــــن الـــــــلائـــــــق والــ

ــــو مــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل، وهـ
يــعــيــق قــدرتــهــن عــلــى الــتــأقــلــم مع 

التغيرات المناخية.
إلـــى جــانــب الــنــســاء يتعرض 
الفئات العمرية  الأطفال أكثر من 
ــيــــرات  ــأثــ ــرى لــــتــــهــــديــــدات تــ الأخــــــــ
التغيرات المناخية، وذلك لضعف 
البنية الجسدية والصحية لديهم، 
ــرّضـــون بــشــكــل خـــاص  ــعـ ــتـ كـــمـــا يـ
لــلــخــطــر، حــيــث يــتــأقــلــمــون بــبــطء 
ــات  أكـــثـــر مـــع ارتــــفــــاع مـــعـــدل درجــ
الـــحـــرارة، ولــــذا فــهــم أكــثــر عرضة 
لـــلـــمـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــــــالــــــحــــــرارة، وخـــــاصـــــة الأطــــفــــال 
الذين تقل أعمارهم عن سنة. كما 
يعتبر الرضع والأطفال الصغار 
أكثر عرضة للموت أو المعاناة من 
ارتــفــاع الــحــرارة. وهنا لا يفوتنا 
أن أكبر تغيرات المناخ هو ارتفاع 
ــم فــي  ــهـ ــو تــغــيــر أسـ ــ ــرارة وهـ ــ ــحـ ــ الـ
تغيرات أخــرى مست جيولوجيا 

الـــجـــفـــاف  ــن  ــ ــك مــ ــيــ ــاهــ نــ الأرض، 
والكوارث الطبيعية، حيث تمثل 
الــفــيــضــانــات تــهــديــداً عــلــى حــيــاة 
الأطــــفــــال ونـــمـــوهـــم، مــــن دون أن 
نــنــســى مـــا الــتــهــمــتــه الــفــيــضــانــات 
من أطفال جرفتهم وهم يتنقلون 
إلى المدرسة البعيدة جداً عن مقر 

سكناهم الفقير.
لــنــقــل صـــراحـــة إن الــهــشــاشــة 
المهيمنة والمقصودة هي هشاشة 
الفقر؛ فالنساء ذوات الاستقرار 
الاقتصادي أقل تضرراً من النساء 
الفقيرات، والأطــفــال الفقراء أكثر 
ضحايا تغيرات المناخ من الأطفال 
الــذيــن ينتمون لعائلات غنية أو 

متوازنة اقتصادياً.
وفــــي الــحــقــيــقــة فــــإن الــنــقــاش 
حول قضايا تغيرات المناخ إنما 
بات من تاريخ اتفاق باريس ٢٠١٥ 
مــوضــوعــاً اجــتــمــاعــيــاً وحــقــوقــيــاً 
بامتياز، حيث يهدد تغير المناخ 

التمتع الكامل والفعلي بمجموعة 
متنوعة من حقوق الإنسان. وقد 
وردت الإشارة المباشرة الأولى إلى 
حقوق الإنــســان بموجب اتفاقية 
ــتـــحـــدة الإطـــــاريـــــة بــشــأن  الأمــــــم المـ
تغير المناخ في سنة ٢٠١٠، وذلك 
فــي قـــرار مجلس حــقــوق الإنــســان 
٤/١٠ الذي يعترف بالآثار الضارة 
لتغير المناخ على التمتع الفعلي 
بــحــقــوق الإنـــســـان، ويــدعــو الـــدول 
إلى ضمان احترام حقوق الإنسان 
عند اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير 

المناخ.
ــاخ فـــي مصر  ــنـ لــتــكــن قــمــة المـ
فـــرصـــة أكـــثـــر مـــن الــقــمــم المــاضــيــة 
للتعبير عن الفئات الهشة، ولتكن 
أيضاً إطــاراً يجعل من الضحايا 
ــالـــجـــة، ويـــحـــول  ــعـ فـــاعـــلـــين فــــي المـ
وجهة تغييرات المناخ من مشكل 
إلى آلية وحل لمعالجة أوجه عدم 

التمييز وتحقيق المساواة.

جادل مقال، كتبته بالاشتراك 
ــــورا يـــوســـف مــنــصــوري،  مـــع د. نـ
الزميلة الباحثة بمركز الملك عبد 
لــدراســات وبــحــوث البترول،  الله 
شر قبل مؤتمر الأطراف الأممي 

ُ
ن

لــلــمــنــاخ «كــــوب ٢٦» بــــأن الــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة تــقــنــيــة نــاضــجــة وآمــنــة 
ومــــوثــــوقــــة جــــــداً، مــــع انـــبـــعـــاثـــات 
ـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة،  ضـــئـــيـــلـــة مـــــن غـ
ــكـــل جــــيــــد بــجــمــيــع  وتـــــــقـــــــارَن بـــشـ
ــلـــة المــنــخــفــضــة  ــبـــديـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
الانــبــعــاثــات المــنــتــجــة لــلــكــهــربــاء. 
ونظراً لضرورة خفض انبعاثات 
غــازات الدفيئة لتجنب التغيرات 
المناخية الكارثية، ينبغي إبقاء 
الــنــوويــة مفتوحاً؛  خــيــار الــطــاقــة 
الــحــصــول على الفوائد  إذ يمكن 
لــزيــادة الطاقة النووية  المناخية 
العالمية من دون تأثيرات ملموسة 
على السلامة أو الأمن أو تكاليف 
الــطــاقــة. لكن التوسع فــي الطاقة 
النووية يتطلب القبول السياسي 
ومن الرأي العام كذلك، خاصة في 
الدول الصناعية، وهو ما لم يكن 
متوفراً في العديد منها، حيث ما 
زالت قطاعات مؤثرة من المجتمع 
المدني فيها ترى -بصورة مغايرة 
لــلــحــقــائــق- أن مـــحـــطـــات الــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة تــشــكــل مــخــاطــر عــالــيــة. 
وســيــتــطــلــب الــتــوســع أيــضــا أداء 
اقتصادياً أكثر اتساقاً، والحفاظ 
ــات مــــأمــــون  ــيــ ــلــ ــمــ ـــل عــ ــجـ ــلــــى ســ عــ

وتــحــســيــنــه بـــاســـتـــمـــرار، بــمــا في 
ذلك من خلال تعزيز نظام الأمان 

النووي الدولي.
وقبيل عقد مؤتمر «الأطراف 
٢٦»، كــانــت دول عــديــدة تناقش 
ــدام الــطــاقــة  ــتـــخـ ــادة اسـ ــ ــ ــار زيـ ــيـ خـ
النووية لأسباب مناخية، وبدأت 
بلدان -كانت مترددة سابقاً- بقبول 
ــال الــطــاقــة  ــ فــكــرة مــفــادهــا أن إدخـ
النووية سيساعدها على تحقيق 
أهدافها المناخية. وكانت الصين 
وروسيا تتابعان بشدة برنامج 
بــنــاء جــديــد وتــســعــيــان لتوسيع 
صادراتهما مــن محطات الطاقة 
فـــي حـــين أن التخلص  الـــنـــوويـــة، 
الــتــدريــجــي مـــن الــطــاقــة الــنــوويــة 
كــان ما زال يشكل الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي دول مـــثـــل ألمــانــيــا 
وسويسرا. وفي البلدان الرئيسية 
ــرى الـــتـــي تــســتــخــدم الــطــاقــة  ــ الأخــ
الـــنـــوويـــة بــتــوســع، مــثــل فــرنــســا، 
كــان هناك نقاش بشأن الحد من 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة، 
الــطــاقــة، بيد أن  إمــــدادات  لتنويع 
البيان الختامي للمؤتمر لم يشر 

إطلاقاً إلى الطاقة النووية.
ــــرب فــي  ــــحـ ــقــــب انـــــــــدلاع الـ وعــ
أوكرانيا أصبح الاعتماد الشديد 
ــــدة عــلــى  ــديـ ــ ــلــــدان أوروبــــــيــــــة عـ ــبــ لــ
الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــين قضية 
ــك أقــــر  ــ ــ ــة ذلـ ــ ــــهـ ــيــــة. ولمـــــواجـ ــيــــســ رئــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــدابــيــر تحد 

من واردات الغاز الروسي وإيقاف 
الــنــفــط مـــنـــهـــا... عــلــى أن  واردات 
روســـــيـــــا مــــــــزود عــــالمــــي رئـــيـــســـي 
لمحطات الطاقة النووية ومعدات 
ــالـــم.  وخـــــدمـــــات الـــــوقـــــود فــــي الـــعـ
وهــــي تــنــتــج نــحــو ثــلــث إمـــــدادات 
العالم من غاز اليورانيوم اللازم 
لعمليات التخصيب ولديها نحو 
٤٣ فــي المــائــة مــن الــقــدرة العالمية 
على التخصيب، وغالباً ما توفر 

التمويل المطلوب.
الــعــالمــيــة  ولا شــــك أن الآثـــــــار 
ــج الــــطــــاقــــة  لــــلــــحــــرب عــــلــــى بــــــرامــــ
ــة  ــيـ ــالـ الـــــنـــــوويـــــة وخـــطـــطـــهـــا الـــحـ
والمــســتــقــبــلــيــة المــحــتــمــلــة ســتــكــون 
سياسية وتقنية، بعضها قصير 
الأجـــــــل، لـــكـــن بــعــضــهــا الآخــــــر قــد 
يؤثر على انتشار أوســع للطاقة 
النووية مستقبلاً، ومن ثم تحقيق 
هــــدف خــفــض انـــبـــعـــاثـــات غــــازات 

الدفيئة.  
وقــد أدى انـــدلاع الــحــرب إلى 
ــع فــــي الـــســـيـــاســـات  ــريــ تــغــيــيــر ســ
النووية لبلدان عديدة، مع تزايد 
ــة.  ــاقـ ــطـ الـ ــن  ــ أمــ بـــأهـــمـــيـــة  الإدراك 
وتجسد ذلك خاصة في التطورات 
داخـــل أوروبـــــا، إذ وافـــق الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي عــلــى تــشــريــع يتضمن 
الــنــوويــة ضمن  الــطــاقــة  تصنيف 
ـــدمـــت 

ُ
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــدامـــة. وق

ــة  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــ ــدة فـ ــ ــ ــؤيــ ــ ــ ــج المــ ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
وقعها وزراء الطاقة من ١٠ دول 

أعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــي لــلإبــقــاء 
عـــــــــلـــــــــى الــــــــخــــــــيــــــــار 
الـــــــــــــنـــــــــــــووي. وفـــــــي 
ــقــــض  ــ

ُ
ــا، ن ــكــ ــيــ ــجــ ــلــ بــ

قـــــــــــــــرار الــــتــــخــــلــــص 
الـــــــتـــــــدريـــــــجـــــــي مـــن 
الطاقة النووية من 
خــــلال تــمــديــد عمل 
مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة 
الـــــــــنـــــــــوويـــــــــة عــــشــــر 
سنوات. كما عكست 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ســيــاســة الــتــخــلــص 
الـــتـــدريـــجـــي مــنــهــا. 

وأعــلــنــت المــمــلــكــة المــتــحــدة خططاً 
لـــبـــنـــاء ثـــمـــانـــي مـــحـــطـــات نـــوويـــة 
الـــرئـــيـــس  ــلـــول ٢٠٣٠. ودعـــــــا  بـــحـ
إنــــــشــــــاء ٦ - ٨  إلــــــــى  الــــفــــرنــــســــي 
محطات جديدة للطاقة النووية، 
في انعكاس واضح لاقتراحه عام 
٢٠١٧ بــإغــلاق ١٤ مفاعلاً لتقليل 
اعـــتـــمـــاد الــــبــــلاد عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء 
ــابــــان، يــدعــم  ــيــ ــــي الــ ــة. وفـ ــنــــوويــ الــ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء إعـــــــادة تــشــغــيــل 
محطات الطاقة النووية المتوقفة 
عـــن الــعــمــل لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
فـــي أســـعـــار الــطــاقــة وإمـــداداتـــهـــا. 
والواقع أن قانون خفض التضخم 
في الولايات المتحدة مؤخراً، الذي 
يوفر دعماً مهماً للطاقة النووية، 
ر بسهولة أكبر؛ بسبب زيــادة  مُــرِّ

الــــوعــــي بــتــحــديــات 
ــة. كــمــا  ــاقــ ــطــ ــن الــ ــ أمــ
طــــرحــــت دول مــثــل 
ــيــــا  ــفــ بـــــولـــــنـــــدا ولاتــ
ــة  ــمــــوحــ ــاً طــ ــ ــــطـ ــــطـ خـ
لإنــــــشــــــاء مـــحـــطـــات 

نووية لأول مرة.
ومــــــــع ذلـــــــــك، لا 
تــــــــــــزال المـــــعـــــارضـــــة 
ــنــــوويــــة  لـــلـــطـــاقـــة الــ
راســـخـــة فـــي بعض 
البلدان، مثل ألمانيا 
وسويسرا. وبينما 
ــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــت ألمــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
ــد تـــرخـــيـــص  ــديــ ــمــ تــ
عمل اثنتين من المحطات النووية 
يــزال موقفها  الــثــلاث المتبقية، لا 

المناهض للطاقة النووية قائماً.
وكــــمــــا يـــتـــضـــح مـــــن الأمـــثـــلـــة 
ــن الــطــاقــة أولــويــة  ــإن لأمـ أعــــلاه، فـ
الآن في جدول الأعمال السياسي 
في العالم، وعززت حجته، مقترنة 
ــة الـــقـــائـــمـــة،  ــيــ ــنــــاخــ بـــالـــحـــجـــج المــ
الـــــدوافـــــع الـــســـيـــاســـيـــة والــتــقــنــيــة 

لتوسيع نطاق الطاقة النووية.
الـــقـــضـــايـــا  بــــيــــد أن إحــــــــــدى 
الـــحـــاســـمـــة المـــفـــتـــوحـــة هــــي مـــدى 
ــداد المـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة  ــعـــ اســـــتـــ
ــاء مـــحـــطـــات الــطــاقــة  ــنـ لــتــمــويــل بـ
النووية الجديدة. فمنذ منتصف 
الثمانينات، ولا سيما منذ مطلع 
الألــفــيــة، تجنبت تلك المؤسسات 

تمويل مشاريع الطاقة النووية. 
وكـــانـــت الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة هي 
المعارضة الاجتماعية والسياسية 
لتلك الطاقة والقلق إزاء العوامل 
الــحــوكــمــة التي  البيئية وعــوامــل 
تـــحـــدد اســـتـــدامـــة اســتــثــمــاراتــهــا، 
والافـــــتـــــقـــــار كــــذلــــك إلـــــــى المـــعـــرفـــة 
الصائبة بفوائد المشاريع النووية 
نسبة لمخاطرها. وقد يؤدي إدراج 
ــنــــوويــــة فــــي تــصــنــيــف  الـــطـــاقـــة الــ
التكنولوجيا المستدامة في أوروبا 
إلــــى خــفــض مــلــحــوظ لــتــحــفــظــات 
الرعاة الماليين للمشاريع النووية.

وقبيل مؤتمر «الأطراف ٢٦»، 
ــانـــت المـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــخــفــيــف  كـ
مـــن حــــدة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي الــتــي 
ســـتـــنـــتـــج عـــــن زيـــــــــادة اســـتـــخـــدام 
ــاقـــة الـــنـــوويـــة عـــالمـــيـــاً جــلــيــة،  الـــطـ
لــكــن غــيــر كـــافـــيـــة. غــيــر أن عـــودة 
ظــهــور أمــن الــطــاقــة فــي سياسات 
الــطــاقــة الــوطــنــيــة والــتــغــيــرات في 
الــســيــاســات الـــنـــوويـــة المــوصــوفــة 
أعـــلاه، والــتــي نجمت عــن الحرب 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، أسهمت 
في تسريع وتيرة التقدم التقني 
في تصاميم المفاعلات الجديدة، 
ــــلات  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــر المـ ــ والــــــــبــــــــدء فـــــــي نـــــشـ
 ،(SMRs) ــيـــرة الـــصـــغـ الـــنـــمـــطـــيـــة 
ــيـــد وتـــنـــســـيـــق الــنــظــم  ــــي تـــوحـ وفــ
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــســلامــة الـــنـــوويـــة. 
كما ساهمت الحرب في تخفيف 
المــعــارضــة للطاقة النووية،  حــدة 

ــأن جــمــيــع  ــ والاعـــــتـــــراف عـــمـــومـــاً بـ
الــتــقــنــيــات الــــقــــادرة عــلــى تــوفــيــر 
النظيفة، بشكل مستدام  الطاقة 
وواســــع، يجب النظر إليها على 
قــدم المــســاواة إذا كــان على العالم 
المــنــاخ لاتفاقية  أن يفي بــأهــداف 

باريس ومؤتمر «الأطراف ٢٦».
ــن أن دولاً  ــ ــق مــ ــلــ ــقــ الــ ورغـــــــــم 
أوروبــيــة تــخــرج هــدف «كـــوب ٢٦» 
عــن مــســاره مــن خــلال الــعــودة إلى 
الفحم ليحل محل الغاز الروسي، 
فــــإن الـــزخـــم يـــتـــزايـــد نــحــو تــعــزيــز 
الــنــوويــة،  الــقــدرة العالمية للطاقة 
وإدراك أهميتها في مسار انتقال 
الــطــاقــة. لــكــن لــكــي يتحقق الــوعــد 
«نــهــضــة» نـــوويـــة، هــنــاك حاجة  بـــ
لـــلـــواقـــعـــيـــة وتـــجـــنـــب الإفـــــــــراط فــي 
الــوعــود بــين صانعي السياسات 
ومـــمـــثـــلـــي الــــصــــنــــاعــــة، وضـــــــرورة 
مواصلة العمل لمواجهة التحديات 
الاجتماعية والسياسية والفنية، 
والـــتـــحـــكـــم فــــي تــكــالــيــف المــنــشــآت 
النووية الجديدة، والحفاظ على 
الأداء الاقتصادي المتسق، وتسريع 

تعزيز أنظمة السلامة عالمياً.
من السابق لأوانه أن نستنتج 
أن نهضة نووية أخرى قد بدأت، 
لــكــن يــجــب مــتــابــعــة مـــا إذا كــانــت 
هذه التحولات ستؤدي إلى تغيير 
دائــــم وبــمــســتــوى كــــاف لــلإســهــام 
الــطــاقــة العالمي  أمـــن  فــي تحسين 
والتعجيل بالانتقال إلــى صافي 

الانــبــعــاثــات الصفرية. وبـــدلاً من 
ذلـــــك، وكـــمـــا حــصــل عــقــب حـــادث 
 
َ
فــوكــوشــيــمــا، فــقــد تــواجــه الــطــاقــة
الـــنـــوويـــة أحــــــــداثٌ غـــيـــر مــتــوقــعــة 
ربما تخرجها عن مسارها. ومن 
أمثلة ذلــك إطــلاق كمية ملموسة 
الـــنـــشـــاط الإشـــعـــاعـــي نتيجة  ــن  مـ
لــلأنــشــطــة الــعــســكــريــة فــي منشأة 
نــــوويــــة، وهــــو مـــا يــشــكــل مــصــدر 
قلق حالياً في محطة زابوريجيا 

الأوكرانية.
وعــمــومــاً سيمثل الأمـــر إغــفــالاً 
جــديــاً إذا لــم تــؤخــذ هــذه التحولات 
ــــي وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر  ــة فــ ــيــ ــيــــســ الــــرئــ
والتغييرات في السياسات المتعلقة 
بخيار الطاقة النووية في الاعتبار 
في مناقشات مؤتمر «الأطراف ٢٧». 
وتستحق الطاقة النووية الاعتراف 
بــهــا صــراحــة فــي الــبــيــان الختامي 
للمؤتمر بوصفها تكنولوجيا إمداد 
نظيفة مهمة في إطار انتقال الطاقة 
نحو الاستدامة وتصفير الانبعاثات 
وتــشــجــيــع الــبــلــدان عــلــى الــنــظــر في 
اعتماد سياسات واستراتيجيات 
تمكن الطاقة النووية من المساهمة 
كــمــكــون مــهــم مـــن أي مـــزيـــج عــالمــي 
مستقبلي لمــوارد الطاقة، جنباً إلى 
جنب مع مصادر الطاقة المتجددة 
الــهــيــدروكــربــونــي الخالي  والــوقــود 

من الكربون.
* زميل زائر أبحاث أول
معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة

مصطفى فحص نبيل عمرو

د. عدنان 
شهاب الدين *

د. آمال موسى
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أمير طاهري

رمزي عز الدين رمزي جبريل العبيدي

اليوم ليس حروف  ليبيا ولبنان ما يجمع بينهما 
ــــف) بـــل تــجــمــعــهــمــا المــعــانــاة  ــاء والألــ ــبـ ــــلام والـ الــهــجــاء (الـ
ــتـــي تــســبــب فــيــهــا تــــاريــــخ مــن  الــشــعــبــيــة والمــجــتــمــعــيــة الـ
ل ساحتَي  الــحــروب «الأهــلــيــة» وأخــــرى بــالــوكــالــة وتــحــوُّ
ــراف  الــبــلــديــن لــســاحــات حـــروب مــتــعــددة الأســـبـــاب والأطــ
أو تغييب  الــســيــاســي وغــيــاب  الــفــراغ  مــن  أعقبتها حــالــة 
منصب الرئيس في كلا البلدين المنكوبين بنخب سياسية 
لها أغراضها، في ظل وجود برلمانين في كلا البلدين لا 
يُحسنان سوى تعطيل الحياة السياسية للاستمرار في 
البقاء بعد التصدع والتشظي السياسي وفقدان الهوية 
الحزبي والعقدي في  التناطح  للبلدين جراء  السياسية 

ليبيا، والطائفي خصوصاً في لبنان.
ق كيان  تَمزَّ أحــزاب  ليبيا وكذلك لبنان تتقاسمهما 
 بمصلحة ليبيا 

ً
الدولة فيهما لحساب مصلحتها، ضاربة

وكذلك لبنان عرض الحائط، ففي لبنان «حزب الله» الذي 
يرى في كيانه سلطة فوق سلطة الدولة، فالأزمة أصبحت 
أكبر من لبنان، لأنها مرتبطة بأجندة خارجية لا تَخفى 
على أحد، وهي محاولة إبعاد الحضور العربي عن لبنان 
وانفراد إيران به، فهناك أطراف لديها مصلحة في تفكيك 
العربية، خصوصاً في  بــجــذوره  ارتــبــاط لبنان وشعبه 
ظــل مــجــاهــرة «حـــزب الــلــه» بــالــعــداء لــلــعــرب. وفـــي ليبيا 
الــتــي تستقوي بميليشيات  الــســيــاســي  جــمــاعــة الإســـلام 
مــؤدلــجــة وعــقــديــة وأخـــــرى مــســتــأجــرة ومـــرتـــزقـــة عــابــرة 
للحدود جلبتها دول إقليمية متدخلة في الشأن الليبي 
المباشر زمن حافظ  السوري  العسكري  شبيهة بالتدخل 
الأسد، والإيراني في لبنان بواجهة ميليشيا «حزب الله»، 
وجميعها ميليشيات تعمل على ديمومة الاضطراب في 

ليبيا ولبنان.
السياسية كان بين  المناصب  ليبيا حتى تقاسم  في 
الــســيــاســي فــي لبنان  الــواقــع  المــنــاطــق والأحـــــزاب، بينما 
عــبــارة عــن نظام سياسي لتقاسم حصص طائفية،  هــو 
بين أحــزاب هي مجرد كيانات طائفية، في شكل أحــزاب 
بعضها مسلح مــثــل «حـــزب الــلــه»، الأمـــر الـــذي جــعــل من 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة عــبــارة عــن صـــراعـــات وتــنــاطُــح قــوى 
د الحياة العامة للشعب 

ّ
لبعضها ارتباط خارجي، مما عق

اللبناني الذي رفض هذا النهج الطائفي وخرج للشارع 
في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي يطالب بإسقاط 
أمثال  الذي يحميه ويرتزق من وجــوده  الطائفي،  العهد 
حسن نصر الله زعيم ميليشيا «حزب الله»، الذي يلعب 
ل لأي حل سياسي خارج الطائفية، التي يقتات  دور المعطِّ

منها الحزب وعناصره.
عــبّــروا عــن رغبة  ــعــبــان) 

َّ
(الــش الليبيون واللبنانيون 

جامحة في دولة وطنية مدنية فيها حق المواطنة مكفول 
الحزبي والفئوي  التمييز  بالتساوي للجميع بعيداً عن 
والطائفي، والحل في لبنان خاصة يكمن في إنهاء العهد 
المــرفــوض  الأمـــر  تــكــنــوقــراط،  الــطــائــفــي، وتشكيل حكومة 
الله، فمظاهرات  المطلق بفيتو ميليشيا حسن نصر  في 
لــبــنــان أظـــهـــرت حــقــيــقــة «حــــزب الـــلـــه» المــتــآكــل مـــن داخــلــه 
والمعرقل لأي حالة إصلاح سياسي في البلاد، خصوصاً 
الحياة  فــي  الــهــش  الخطر على وجـــوده  اســتــشــعــاره  بعد 

اللبنانية... السياسية 
وفي ليبيا الحال مشابه، فالحل يكمن في انتخابات 
عامة تُخرج الوجوه السياسية البائسة من المشهد الليبي 
بعد سنوات من الانسداد السياسي وبروز وجوه جديدة 
التي تم إهدارها  البلاد  ثــروات  لعلها تنقذ ما تبقى من 

ن يطلق عليهم «الكليبتوقراطيون». ممَّ
الـــشـــارعـــان الــلــيــبــي والــلــبــنــانــي خــرجــا فـــي أكــثــر من 
مناسبة مطالبَين بإسقاط النخب الحاكمة، بلا استثناء، 
الــفــشــل الــســيــاســي وانــهــيــار  لانها مــســؤولــيــة  والــتــي يحمِّ

الاقتصاد في كلا البلدين بسبب الفساد وسوء الإدارة.
لــيــبــيــا ولــبــنــان تــجــمــعــهــمــا المـــعـــانـــاة وغــــلاء المــعــيــشــة 
بــقــدر جمع  الــوطــن  لــيــس همها  فــاشــلــة  ونــخــب سياسية 
الــوطــن وتعطيل الحياة  بــدمــار  المــال والمكاسب ولــو كــان 
ــــؤلاء الــســيــاســيــين يــتــعــاطــون مع  الــســيــاســيــة، فــأغــلــب هـ
بلدانهم على أنها محطات ترانزيت سرعان ما يغادرونها 
محمّلين بما نهبوه من ثرواتها غير مكترثين بمعاناة 
شـــعـــوب مــكّــنــتــهــم بــالــطــيــبــة أو بــالــتــضــلــيــل مـــن الــســلــطــة 
بــالانــتــخــاب حــتــى بــالــورقــة الــبــيــضــاء، فــوجــدوا أنفسهم 

ضحية لهم.

ليبيا ولبنان 
لان والبرلمانان المعطَّ

إيران: وصفات قديمة من مطبخ الشيطان
المــطــبــخ هـــو نــفــس المــطــبــخ والمــكــونــات 
هي نفسها، لكن عندما يتم تقديم مشروب 
ــه»، فــإن  ــلـ الــســحــرة فـــي مــطــعــم «شـــي آيـــة الـ
الــزبــائــن يــرفــضــونــه بــاشــمــئــزاز. هـــذه هي 
الــصــورة التي تتبادر إلــى الــذهــن فــي حين 
ــران  تــكــافــح الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي إيـ

لسحق التمرد الشعبي الأخير.
مــنــذ بــدايــتــه قــبــل ٤٣ عـــامـــاً، اســتــخــدم 
الــنــظــام الــخــمــيــنــي نــفــس الــوصــفــة بنفس 
المــكــونــات للحفاظ عــلــى هــيــئــة: قــتــل بضع 
مــــئــــات، واعــــتــــقــــال بــضــعــة آلاف، ورشـــــوة 
الجيش وقـــوات الأمـــن، وإخــافــة المشاهير، 
ومنع الصحافيين الأجانب، وإطلاق العنان 
الــلــوم عــلــى «عــمــلاء  للميليشيات، وإلــقــاء 
ــالــــة المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة»،  صــهــايــنــة ووكــ
ــــود عــصــابــات  ــاذيــــب عــــن وجــ ــتــــلاق أكــ واخــ
مسلحة «انفصالية» وعناصر من «داعش» 
يأتون لتقطيع أوصال إيران وقتل الشيعة 

الأبرياء.
تــزال تستخدم ضد  الوصفة ذاتــهــا لا 
الانــتــفــاضــة الــحــالــيــة، مــن دون إطــفــاء نــار 
الــغــضــب الـــتـــي طـــالـــت شــريــحــة كــبــيــرة من 
ــرانـــي، أبـــرزهـــا الــشــبــاب. حتى  الــشــعــب الإيـ
وقت كتابة هذه السطور بلغنا عدد وأسماء 
٣٨٥ متظاهراً لقوا حتفهم، بينهم ٤٠ امرأة 
ــن. كــمــا تــم اعتقال  ــال أمـ و٣٢ طــفــلاً و٧ رجـ
١٢٥٠٠ شخص وفقاً للإحصاءات المقدمة 
ــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر.  ــيـ إلــــى الــلــجــنــة الـــدولـ
وجرى وصف هجوم استهدف «ضريحاً» 
«داعــش» ضد  في شيراز على أنــه عملية لـــ
المصلين الشيعة، وقــيــل أن مدينة زاهـــدان 

ــــرب رداً عــلــى  ــــى مــنــطــقــة حـ ــد تـــحـــولـــت إلـ قــ
الإرهابيين الذين يغزون إيران انطلاقاً من 

باكستان.
ومـــع ذلـــك، لــم تُــعــالَــج أزمـــة المصداقية 
التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية؛ 
إذ يشكو عضو المجلس الإسلامي السابق 
ــــاس لا  ــنـ ــ ــن أن «الـ مـــســـعـــود بـــيـــزشـــكـــيـــان مــ

يصدقون ما تقوله سلطاتنا».
ولأنــــه بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــوصــفــة 
القديمة لا تعمل، فإن غالبية رجــال الدين 
والعسكريين ورجال الأعمال والدعاية ذات 
الثقل الكبير في النظام إما التزموا الصمت 
المـــراوغـــة فــي التعليق على  إلـــى  لــجــأوا  أو 
الاحتجاجات. فهذه المــرة لا يسيرون على 
نغمات الطبلة المعتادة، فيما يلعب «المرشد 
الأعــلــى»، الــذي لا يفتقر إلــى الحلول، على 
آلة الماندولين منفرداً بينما المدينة تحترق.

إذن ما العمل؟
هذا هو السؤال الذي بدأ الكثيرون في 
طــرحــه داخـــل الــزمــرة الــحــاكــمــة. مــن ضمن 
الأفكار التي لم يتم التعبير عنها بعبارات 
مباشرة كــان الابــتــعــاد عــن الحكم الفردي 

لآية الله والسير تجاه «قيادة جماعية».
حــظــيــت اجـــتـــمـــاعـــات ثـــلاثـــيـــة، تــتــألــف 
من رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان المـــصـــطـــنـــع ورئـــــيـــــس الـــقـــضـــاء 
الإســلامــي، بدعاية كبيرة، وهــو أمــر نادر 

الحدوث.
وللمرة الأولـــى أيــضــاً، بــدأ الــنــاس في 
التلميح على الأقل إلى تغييرات دستورية 
محتملة لدمج مناصب المرشد الأعلى مع 

منصب الرئيس، أو وضع ثلاثة أو خمسة 
ملالي في «مجلس أعلى للإرشاد».

ــل  ــ ــات، داخـ ــاعــ ــمــ ــجــ تـــطـــالـــب بـــعـــض الــ
المؤسسة أو على هامشها، «الحرس الثوري 
الإسلامي» بالاستيلاء على السلطة وفتح 
ــد فــــي الــــــثــــــورة»... والــســعــي  ــديـ ــل جـ «فـــصـ
الــــدؤوب لتحقيق ذلــك يــغــري البعض في 
المعارضة المنفية. ومع ذلك، لا تزال هناك 
وصــفــات أخـــرى، إحــداهــا هــي رفــع الإقــامــة 
الجبرية من على قائدي «الحركة الخضراء» 
لعام ٢٠٠٩ التي لم يعد لها وجود، وتقديم 
مقعد جانبي إلى «فتيان نيويورك» فاقدي 
المصداقية بقيادة الرئيس السابق حسن 
روحاني بالقرب من الطاولة الكبيرة على 
الـــدائـــرة الخمينية المــجــزأة.  أمـــل تــوحــيــده 
ربــمــا يــبــرم «فــتــيــان نــيــويــورك» صفقة مع 
الولايات المتحدة بينما لا تــزال إدارة جو 
بــايــدن فــي واشنطن فــي موقع المسؤولية 

إلى حد ما.
يــروّج البعض في المؤسسة للتكتيك 
«اللينيني» المتمثل في السير «خطوة إلى 
الــوراء، وخطوتين إلى الأمــام»؛ مما يعني 
لــفــرض سيطرة أكثر  تــنــازلات الآن  تقديم 
إحــكــامــاً لاحــقــاً. وبــهــذه الــطــريــقــة تــم خلع 
شرطة الأخلاق المكروهة بشدة من الشوارع، 
بحجة «نقص العناصر البشرية»، وبات 
يُسمح للمزيد من النساء بالذهاب من دون 

الحجاب الإلزامي حتى في قلب طهران.
تأتي زيادة رواتب الجيش، و«الحرس 
الثوري الإسلامي»، وقوات الأمن المختلفة 
بنسبة ٢٠ في المائة في إطــار نفس حزمة 

ــادات الأصـــغـــر في  ــ ــزيـ ــ الـــحـــوافـــز، بــيــنــمــا الـ
المعاشات صُممت بغرض كسب ود كبار 
السن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يحتفظون 

بذكريات طيبة عن الثورة.
ثمة فكرة أخرى تتمثل في الدعوة إلى 
إجــراء استفتاء على الإصــلاح الدستوري 
لــتــحــويــل الــطــاقــات بــعــيــداً عــن الانــتــفــاضــة 
مــع التأكيد الكامل على أن الاستفتاءات 
توفر طريقة آمنة للديكتاتوريين لإعــادة 
ــام  فـــرض سلطتهم وتــســاعــد تــجــار الأوهــ
على بيع أوهامهم. ومع ذلك، فإن التحدي 
الــذي يواجه النظام قد يكون أكبر بكثير 
مــمــا يــأمــلــه أعــــــداؤه ويــخــشــاه أصـــدقـــاؤه. 
فــهــم يــعــيــشــون فـــي مــنــطــقــة زمــنــيــة أخـــرى 
ــى الزمن 

ّ
لا عــلاقــة لها بــالــواقــع بعد أن عــف

على النظام الخميني. فالنظام يتباهى 
بــــغــــزو الـــعـــالـــم بــنــســخــتــه الــخــمــيــنــيــة مــن 
الإســـــلام، بــيــنــمــا الـــواقـــع يــقــول إنـــه مـــا من 
أمة اشترت بضاعتهم. ومع سعي «حزب 
الله» اللبناني لعمل جيوب جديدة وكبيرة 
لملئها بحصة من الذهب من مشاريع النفط 
والغاز المشتركة مع «العدو الصهيوني»، 
فـــإن نــبــوءة المــرشــد الأعــلــى بـــأن إســرائــيــل 
ســتــتــبــخــر تــذكــرنــا بــمــا يــفــعــلــه الــدجــالــون 

والنصابون.
الــنــظــام الخميني  وفــــي حـــين يــعــيــش 
في زمن آخر، فإنه يعتقد أيضاً أنه يعيش 
ــران  ــدرك أن إيـ ــر. فــهــو لا يــ عــلــى كــوكــب آخــ
تقع وســط أعــمــق خــط صــدع سياسي في 
العالم، محاطاً بالأعداء والأصدقاء المزيفين 
والــجــيــران المــحــتــقــريــن. ويــتــبــاهــى المــرشــد 

الأعلى بتحالفه الوهمي الثلاثي مع الصين 
وروسيا «لإنهاء الهيمنة الأميركية». لكن 
الحقيقة هي أنه لا الصين ولا روسيا على 
ــتـــعـــداد لـــوضـــع مــلــيــم واحـــــد فـــي وعـــاء  اسـ

التسول الخميني.
يواجه النظام الخميني تحدياً مماثلاً 
من خلال اتساع الفجوة بين الأجيال، حيث 
يوجد في إيران سكان غالبيتهم من الشباب 
الذين يريدون العيش هنا في زماننا هذا 
ولـــيـــس فـــي المـــاضـــي الــبــعــيــد، لا فـــي زمــن 
يبتاعون فيه نقاءً مزيفاً أو في مستقبل 
وهــمــي عـــن الاســتــشــهــاد والــجــنــة. يتطلع 
الشباب لأن يكونوا ســعــداء، يستمتعون 
ويبدعون ويعملون ويسافرون عبر العالم. 
باختصار، يريد الشباب الاستمتاع بحياة 
طبيعية. ورغــم ذلــك، يكرر المرشد الأعلى 
أنه لن يسمح لإيران أبداً بأن «تصبح دولة 

طبيعية».
ــون مــن  ــعــ ــنــ الـــــــقـــــــادة الــــحــــكــــمــــاء يــــصــ
التغييرات التاريخية والأجيال حليفاً لهم، 
لا لصالح شعوبهم فحسب، بل لأنفسهم 
ــاً. فـــالـــقـــادة غــيــر الــحــكــمــاء يــحــولــون  أيـــضـ
إلـــى عـــدو لأنفسهم ولشعوبهم،  التغيير 

ويخسرون في النهاية.
لذلك؛ حتى لو نجا النظام الخميني 
مـــن الــعــاصــفــة الــحــالــيــة، فــســيــعــيــش على 
أجــهــزة دعـــم الــحــيــاة وسيلعب فــي الــوقــت 

بدل الضائع.
الوصفة القديمة من مطبخ الشيطان 
لــن تثير شهية الشعب الإيــرانــي حتى لو 

اتخذت شكلاً جديداً.

أدوار مهمة تنتظر البرازيل تحت قيادة لولا دا سيلفا
ــذ أيـــــــــام مـــــــعـــــــدودة، فـــــــاز الـــرئـــيـــس  ــنــ مــ
البرازيلي السابق لويس أغناسيو لولا دا 
سيلفا على الرئيس الحالي جاير بولسنارو 
فــي انــتــخــابــات حــظــيــت بــقــدر غــيــر مسبوق 
مـــن الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي. ولــيــس الــســبــب في 
ذلــك فقط انعكاسات تلك الانتخابات على 
مستقبل النظام الديمقراطي في البرازيل، 
وربـــمـــا أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــأكــمــلــهــا، ولــكــن 
أيضاً لــوجــود حاجة ملحة لإيــجــاد صيغة 
الـــدول النامية فــي مواجهة  جــديــدة لقيادة 
عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في 

النظام الدولي.
فــمــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
والمواجهة بين روسيا والغرب، واحتمال أن 
تتحول إلى حرب باردة جديدة بين روسيا 
والصين من جهة، والدول الغربية من جهة 
أخرى، بدأت دول نامية كثيرة تتطلع لإحياء 
سياسات عدم الانحياز، أو على الأقل شكل 

من أشكال الحياد.
فــي مقال سابق فــي هــذه الجريدة (١٦ 
ــار المــــاضــــي)، أعـــربـــت عـــن أســفــي  ــ مـــايـــو - أيـ
لــصــعــوبــة إحــيــاء حــركــة عـــدم الانــحــيــاز في 
ثوبها الأصلي. ومع ذلك، أعربت عن تطلعي 
إلـــى إيــجــاد صيغة جــديــدة تــضــم عـــدداً من 
الــدول النامية الوازنة للدفاع على مصالح 

العالم الثالث.
البرازيل لم تكن يوماً من الأيام عضواً 
في حركة عدم الانحياز، لكنها عملياً، وفي 
المــواقــف التي  اتــخــذت كثيراً  حــالات كثيرة، 
ربما كانت أكثر تقدمية عــن دول الحركة، 
وخاصة فيما يتعلق بقضايا نزع السلاح 
الدولي، وذلك في الوقت الذي تعتبر البرازيل 
من الدول الرائدة والأكثر نشاطاً وفاعلية في 
مجموعة الـ٧٧ المعنية بالمسائل الاقتصادية 
الدولية. علاوة على ذلك، هي عضو في اثنين 
 G» من أهم التجمعات الاقتصادية الدولية؛

.«BRICS»٢٠» و
ــان حــكــم الــرئــيــس بــولــســنــارو،  ــ لــكــن إبـ

اختارت البرازيل ألاّ تلعب دوراً ريادياً على 
الساحة الدولية، وجنحت نحو مواقف أكثر 
اتساقاً مع الولايات المتحدة بشأن كثير من 
القضايا. وكــان هــذا واضــحــاً بشكل خاص 
تـــرمـــب، عــنــدمــا قلل  الـــرئـــيـــس  أثـــنـــاء إدارة 
الــرئــيــس بــولــســنــارو مــن مــخــاطــر الــتــدهــور 
البيئي، وهو موقف يتعارض بشكل كامل 

مع موقف البرازيل التقليدي.
والآن، مع انتخاب الرئيس السابق لولا، 
هناك توقعات، بل أمل يحدو كثيراً من الدول 
النامية في أن البرازيل يمكن أن تعطي زخماً 
لتشكيل نواة لقيادة العالم النامي، تستطيع 
إدارة الانتقال إلى نظام عالمي جديد يتوافق 

بشكل أفضل مع مصالح الدول النامية.
لكن في ذات الوقت، هناك بعض الشكوك 
ــبــــرازيــــل بــمــثــل  حـــــول إمـــكـــانـــيـــة اضــــطــــلاع الــ
هــذا الـــدور، في ضــوء ما يبدو من انكماش 
هامش الحركة المتاح للرئيس المنتخب لولا، 
بسبب الاستقطاب غير المسبوق في المجتمع 
البرازيلي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة.

فـــخـــلال فـــتـــرة رئــــاســــة لـــــولا الــســابــقــة، 
استطاعت البرازيل تعزيز دورهــا الريادي 
الــدولــيــة، لعدة أســبــاب، منها  على الساحة 
الــشــخــصــيــة الــكــاريــزمــيــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
لـــولا، مــدعــومــاً بــكــادر دبــلــومــاســي مشهود 
له بالكفاءة على المستوى الدولي، ما جعل 
لولا محل تقدير دولــي كبير، إلى درجــة أن 
الرئيس الأميركي أوباما وصفه بأنه «ربما 

يكون السياسي الأكثر شعبية في العالم».
لــكــن الـــبـــرازيـــل الـــيـــوم لــيــســت الــبــرازيــل 
في فترة رئاسة لولا الأولى (٢٠٠٣ - ٢٠١١) 
عندما كان اقتصادها سادس أكبر اقتصاد 

في العالم.
البرازيل انكمش  اليوم، حجم اقتصاد 
الــثــانــي عشر على مستوى العالم،  ليكون 
بسبب معاناته منذ منتصف عام ٢٠١٤ من 

أسوأ أزمة اقتصادية على مدار ٣٠ عاماً.
والأهــــم مــن ذلـــك هــو أن لـــولا سيكرس 

جـــزءاً مهماً مــن طاقته للتعامل مــع برلمان 
ذي أغــلــبــيــة يمينية مــحــافــظــة، وأيــضــاً مع 
غـــالـــبـــيـــة مـــحـــافـــظـــي الـــــولايـــــات الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
المــوالــين للرئيس بــولــســنــارو، بــمــا فــي ذلــك 
أهم الولايات؛ ساو باولو وريو دي جانيرو 
أكــثــر من  الــتــي تشكل  ومينتس جــيــرايــس، 
٤٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي 
الــبــرازيــلــي. وعــلــيــه، فــمــن الـــواضـــح أن لــولا 
سيجد صعوبات هائلة في تنفيذ سياساته 

الداخلية.
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، 
فقد تكون الأمور مختلفة. فعلى غرار كثير 
مــن الــــدول الــقــاريــة مــثــل الـــولايـــات المتحدة 
ــيــــا، فــــإن غــالــبــيــة الــســكــان لا يــولــون  وروســ
اهتماماً كبيراً لما يحدث في العالم. الأمر 
الــبــرازيــلــي وحكومته  الـــذي يــوفــر للرئيس 
مساحة واسعة لانتهاج سياسة خارجية 
نشطة من دون مراعاة التوازنات الداخلية.
وكانت الدبلوماسية البرازيلية تركز 
على المسائل الاقتصادية خلال فترة رئاسة 
كــل مــن ســارنــي وكــولــور وكــــاردوزو (١٩٨٥ 
الــدولــيــة والتنمية  الــتــجــارة  لــكــون   (٢٠٠٢ -
كان لهما تأثير مباشر على أولوية إعادة 
البرازيلي بعد فترة أزمات  بناء الاقتصاد 
مطولة. الأمر الذي جعل البرازيل في مقدمة 
الدول التي طالبت بعدم تسييس المساعدات 
الخارجية ورفــع الحواجز التجارية ونقل 

التكنولوجيا.
أما خلال رئاسة كل من لولا وروسيفي، 
فقد توسعت دائرة نشاط البرازيل لتشمل 
قــضــايــا الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين، والبيئة 

وحقوق الإنسان.
ولذلك، من المتوقع أن تستأنف البرازيل 
تحت رئاسة لولا دوراً قيادياً في الشؤون 
الاقتصادية، وكذلك في السياسة الدولية، 
يــســاعــدهــا عــلــى ذلـــك أنــهــا عــضــو فــي اثنين 
ــة، هــمــا  ــاديــ ــتــــصــ مــــن أهـــــم الـــتـــجـــمـــعـــات الاقــ
الــعــشــريــن «G ٢٠» ومــجــمــوعــة  مــجــمــوعــة 

الـــصـــين وروســـيـــا  الـــتـــي تــضــم   ،«BRICS»
والهند وجنوب أفريقيا، وذلــك في الوقت 
التي تتمتع بعلاقات ممتازة، مع الولايات 
ــا  ــيـ المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا، وأيــــضــــاً مــــع روسـ
والصين التي تعد الآن أهــم شريك تجاري 
للبرازيل؛ حيث تستحوذ على نسبة ٣٢٫٤١ 
في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية، 
المــائــة للولايات  مــقــارنــة بنسبة ١٠٫٣٤ فــي 
البرازيل هي واحــد من  المتحدة. كذلك فــإن 
أكبر المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة من الاتحاد الأوروبي، كما أن لديها 
علاقات قوية مع كثير من الــدول الأفريقية 
والآســيــويــة، وخــاصــة الهند وإندونيسيا 

وكوريا الجنوبية.
المــســائــل السياسية  فــيــمــا يــخــص  أمـــا 
ــزمـــت بــصــفــة  ــتـ ــل الـ ــرازيــ ــبــ ــإن الــ ــ ــة، فـ ــيــ ــدولــ الــ
مستمرة الحياد، لكونها تتمتع بخاصية 
فريدة، وهي أن ليس لديها أعداء حقيقيين. 
فعلى الرغم من أنها تشترك في الحدود مع 
٩ دول، فإنها لم تدخل في أي حــروب منذ 
أكثر من ١٥٠ سنة (آخر حرب خاضتها كانت 
بــاراغــواي ١٨٦٤ - ١٨٧٠)، كــذلــك فإن  حــرب 
مساحتها الضخمة وبعدها عــن ساحات 
الــصــراعــات فــي أوروبـــــا وآســيــا وأفــريــقــيــا، 
بــالإضــافــة إلـــى المـــرونـــة الــتــي يــوفــرهــا عــدم 
ــواء كــان  ــ ــود آيــديــولــوجــيــا لــلــنــظــام، سـ ــ وجـ
ذلك خلال الحكم العسكري أو المدني، كلها 
عوامل منحت البرازيل القدرة على اتخاذ 

مواقف متوازنة تجاه الأطراف الدولية.
واليوم، ومع التوتر الناتج عن إمكانية 
نشوب حرب بــاردة جديدة، فإن العالم في 
الــبــلــدان  حــاجــة ملحة لمجموعة صلبة مــن 
النامية، تتمتع بعلاقات متوازنة مع كل من 
الــدول الغربية من جهة، وروسيا والصين 
مــن جــهــةٍ أخــــرى، وتستطيع أن تــدافــع عن 

مصالحها.
فأمام شبح احتمال استخدام الأسلحة 
الــنــوويــة فــي أوكــرانــيــا، هناك حاجة ماسة 

إلـــــى بـــــذل جـــهـــد مـــضـــاعـــف بـــشـــأن قــضــايــا 
الــحــد مــن الــتــســلــح ونــــزع الـــســـلاح. وقـــد تم 
ــــات الــــجــــادة  ــــاوضـ ــفـ ــ إهــــمــــال المــــــــــداولات والمـ
بشأن هــذه قضية لفترة طويلة جــداً، ولذا 
يمكن للبرازيل، تحت رئاسة الرئيس لولا 
نـــوويـــة، أن تستعيد  بــصــفــتــهــا دولــــة غــيــر 
دورها وتساهم في توفر القيادة المطلوبة 

في هذا المجال.
كذلك، فإن تحقيق تغيير جوهري في 
الــنــظــام الـــدولـــي لــن يــكــون ممكناً مــن دون 
المــتــحــدة، ولا سيما مجلس  إصـــلاح الأمـــم 
الأمــن. فالبرازيل في موقع متميز في هذا 
المجال؛ حيث انتخبت ١١ مرة في عضوية 
المــجــلــس، أي أكــثــر مــن أي عــضــو غــيــر دائــم 
آخر، ولذا فإن لديها الخبرة اللازمة والمعرفة 
العملية لتقديم مساهمة مهمة في تحقيق 

هذه الغاية.
ــمـــل إصـــــــــلاح الـــنـــظـــام  ــتـ ــكـ ــن يـ ــ ــك لــ ــ ــذلـ ــ كـ
الدولي بــدون تطوير وتحديث المؤسسات 
الاقتصادية الدولية، ولا سيما البنك الدولي 
وصــنــدوق النقد الــدولــي، وهــذا مجال آخر 
يمكن للبرازيل أن تساهم فيه بحكم حجم 
اقتصادها وعلاقاتها المتميزة مــع القوى 

الاقتصادية الرئيسية في العالم.
ختاماً، فإن التحدي الذي يواجه الدول 
ــة تلتف  ــ ــو كــيــفــيــة صــيــاغــة رؤيـ الــنــامــيــة هـ
حــولــهــا مــصــالــح الــــدول الــنــامــيــة المــتــنــوعــة، 
وربــــمــــا المـــتـــنـــاقـــضـــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
وترجمتها إلــى صيغة عملية تمكنها من 
التعامل بفاعلية مع التنافس بين الغرب من 
جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، في 

الصراع الدائر لتشكيل نظام دولي جديد.
ــدول الــنــامــيــة فـــي حــاجــة مــاســة إلــى  ــ الـ
تشكيل نــواة من الــدول الوازنة التي تدافع 
عن مصالحها، والبرازيل تحت قيادة لولا 
يمكنها، جنباً إلى جنب مع دول نامية وازنة 
أخرى، أن توفر القيادة المطلوبة خلال الفترة 

الحرجة التي يمر بها النظام الدولي.
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أكبر رفع للفائدة منذ ٣٣ عاماً

بنك إنجلترا يجاري «الفيدرالي»... ويعارض رؤيته

ــركـــزي  ــع بــنــك إنــجــلــتــرا (المـ رفــ
ــــدلات الـــفـــائـــدة  ــعـ ــ ــانــــي) مـ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الرئيسية، الخميس، بمقدار ٠٫٧٥ 
نقطة إلى ٣ في المائة، في أكبر زيادة 
له منذ عام ١٩٨٩ لمواجهة التضخم، 
لكنه أشار إلى أن السوق يبالغ في 
تقدير رغبته في مواصلة الزيادات 

التي تثقل كاهل الاقتصاد.
ويستهدف بنك إنجلترا معدل 
المــائــة، وبما  تضخم بنسبة ٢ فــي 
أنـــه يــتــجــاوز حــالــيــاً ١٠ فــي المــائــة، 
فـــإنـــه «ســتــكــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
مــزيــد مــن الـــزيـــادات لــلــوصــول إلــى 
الـــذروة ستكون أقل  هدفنا، ولكن 
مما يتوقعه السوق»، وفقاً لما قاله 
بنك إنجلترا في ملخص اجتماعه.

ويــشــيــر تــحــلــيــل بـــيـــان الــبــنــك 
إلــــــــى أنــــــــه يــــســــعــــى لمـــــــجـــــــاراة رفــــع 
ــار  أســـــــعـــــــار الــــــفــــــائــــــدة وفـــــــــق مــــســ
ــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك  ــفــ الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
المركزي الأميركي)، لكنه يعارض 
رؤيــة الأخير من حيث استمرارية 
الزيادات «الفائقة» لفترات طويلة.

وهـــبـــط الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 

الــــدولار الأمــيــركــي بنحو ٢  مقابل 
في المائة ليصل إلى ١٫١١٨١ دولار 
عقب صــدور قــرار «المــركــزي». ومع 
ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة 
لأعلى مستوياته في ٤٠ عاماً عند 
١٠٫١ في المائة في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، مــا يــعــزز ضــغــوط تكلفة 
ــوّت أغــلــبــيــة أعــضــاء  ــ المــعــيــشــة، صـ
لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــبــنــك 
إنجلترا، أمس، لصالح رفع الفائدة 
٧٥ نقطة أســـاس إلــى ٣ فــي المــائــة، 
في ثامن عملية رفع للفائدة على 

التوالي.
ــع الــفــائــدة  ــرى الــبــنــك أن رفـ ويــ
ــثـــر تــكــلــفــة  ــــراض أكـ ــتـ ــ ســيــجــعــل الاقـ
وبالتالي يشجع الأفــراد على عدم 
إنفاق الأمـــوال، ما يخفف الضغط 
ــلـــى الأســــــعــــــار. ولاحــــظــــت لــجــنــة  عـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة أن تــوقــعــاتــهــا 
المــحــدثــة لــلــنــمــو والــتــضــخــم تشير 
إلــى رؤيــة صعبة للغاية لاقتصاد 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، مــع تــطــلــع البنك 
إلى إعادة التضخم نحو مستهدفه 
البالغ ٢ في المائة، بحسب معلومات 
نقلها موقع «أرقام» عن الاجتماع.

ــذ بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا نــبــرة  ــخــ واتــ

ــة؛ حــــيــــث كــــــــان صـــنـــاع  ــمــ ــائــ ــتــــشــ مــ
الــســيــاســة يــتــطــلــعــون إلــــى تــهــدئــة 
توقعات السوق لمزيد من التضييق 
الشديد في السياسة النقدية. ومن 
المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي 
الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 
٠٫٧٥ في المائة خلال النصف الثاني 
من عــام ٢٠٢٢، ما يعكس الضغط 
على الناتج الحقيقي الناجم عن 

ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
ويتوقع البنك استمرار تراجع 
النمو خلال عام ٢٠٢٣ وفي النصف 
ــــام ٢٠٢٤، مــــع تــأثــيــر  الأول مــــن عـ
أســعــار الــطــاقــة المــرتــفــعــة وتشديد 

الأوضاع المالية على الإنفاق.
وبــالــنــســبــة لــلــتــضــخــم، تــوقــع 
بــنــك إنــجــلــتــرا أن يــتــراجــع مــؤشــر 
ــار المــســتــهــلــكــين إلــــى ٢٫٢ في  ــعـ أسـ
ــربــــع الــــرابــــع مــن  ــة بـــحـــلـــول الــ ــائــ المــ
الــربــع  فـــي  المـــائـــة  فـــي  ٢٠٢٤، و٠٫٨ 
ــــذرت نقابة  الـــرابـــع مـــن ٢٠٢٥. وحـ
عمالية رائدة من أن ارتفاع أسعار 
الفائدة سيغرق المزيد من العمال 
في الديون والضائقة  المالية، وسط 
أدلة جديدة على تأثير أزمة تكلفة 

المعيشة. 
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صعود الدولار مع تلويح بمزيد من رفع الفائدة

الأسواق تستقبل قرار «الفيدرالي» بتراجع حاد

المـــؤشـــرات الرئيسية  استهلت 
في وول ستريت تــداولات الخميس 
عــلــى تـــراجـــع، إذ ارتــفــعــت الــعــوائــد 
ــــط مــــخــــاوف مــــن أن دورة رفـــع  وسـ
ــانـــب مــجــلــس  ســـعـــر الـــفـــائـــدة مــــن جـ
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) لم تنته بعد، على الرغم 
الــزيــادات المقبلة  مــن تلميحات بــأن 
ستكون بحجم أقل، ما بدد أي آمال 
فــــي تــخــفــيــف ســـيـــاســـات الــتــشــديــد 
الـــــنـــــقـــــدي الــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف كـــبـــح 

التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي سعر 
الفائدة ٧٥ نقطة أساس للمرة الرابعة 
على التوالي مساء الأربعاء، وأعلن 
رئــيــســه جـــيـــروم بــــاول أن الـــزيـــادات 
المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن 
«المستوى النهائي» لسعر الفائدة 
الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى 

مما كان متوقعاً قبل ذلك.
والخميس، هبط المــؤشــر «داو 
الــصــنــاعــي ١٦٢٫٧١ نقطة  جـــونـــز» 
تعادل ٠٫٥١ في المائة عند الفتح إلى 
٣١٩٨٥٫٠٥ نقطة. وانخفض المؤشر 

بــــورز» ٥٠٠ بمقدار  أنـــد  «ســتــانــدرد 
نقطة ٢٦٫٤٤ نقطة أو ٠٫٧٠ في المائة 
المـــؤشـــر  ــا  ــ أمـ نـــقـــطـــة.  ــــى ٣٧٣٣٫٢٥  إلـ
«ناسداك» المجمع فنزل ١٢٥٫٣٥ نقطة 
إلــــى ١٠٣٩٩٫٤٥  المـــائـــة  أو ١٫١٩ فـــي 

نقطة عند بدء التداولات. 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم الأوروبـ ــ ــهــ ــ وبـــــــــــدأت الأســ

الــــــتــــــداولات، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، عــلــى 
ــر  ــــط المــــؤشــ ــبـ ــ انــــخــــفــــاض حـــــــــاد، وهـ
ــتــــوكــــس ٦٠٠» الأوروبــــــــــــي ٠٫٩  «ســ
فــــي المــــائــــة بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة ٠٨١٠ 
بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم 
التكنولوجيا الأوروبــيــة الحساسة 

لأسعار الفائدة ١٫٥ في المائة. 

وتــــراجــــعــــت مـــعـــظـــم مــــؤشــــرات 
ــة الــرئــيــســيــة،  ــ ــيـ ــ الـــقـــطـــاعـــات الأوروبـ
ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع ٠٫١ 

في المائة تقريباً. 
وتراجعت أسهم شركات السفر 

والترفيه في أوروبا ٢٫١ في المائة.
وتــراجــعــت أســعــار الــذهــب إلــى 

أدنـــــى مــســتــوى لــهــا فـــي أســبــوعــين 
ــاع الـــــــــدولار  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــع ارتـ ــ ــيــــس، مــ ــمــ ــخــ الــ
وعوائد سندات الخزانة الأميركية. 
وانـــخـــفـــض الـــذهـــب فـــي الــتــعــامــلات 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ١٦٢٦٫١٧ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
ــتــــش، كــمــا  ــنــ ــريــ بـــتـــوقـــيـــت غــ  ٠٩٠١
تــراجــعــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجلة 
إلــى ١٦٢٨٫٣٠  المــائــة  للذهب ١٫٣ فــي 

دولار للأوقية.
وارتفع الذهب ١٫٣ في المائة بعد 
إصــدار بيان بشأن سياسة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن ينهي 
الجلسة على انخفاض ٠٫٨ في المائة 

بفعل تصريحات باول. 
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة 
في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة 
الفرصة البديلة لاقتناء الأصول التي 

لا تدر عائداً، وإلى ارتفاع الدولار. 
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
ــفــــضــــة فــي  الأخــــــــــــرى، انـــخـــفـــضـــت الــ
التعاملات الفورية ٠٫٩ في المائة إلى 
١٩٫١٠ للأوقية، وتراجع البلاتين ١٫٣ 
في المائة إلى ٩١٧٫٦٢ دولار، وهبط 
البلاديوم ٠٫٨ في المائة إلى ١٨٤٠٫٩٩ 

دولار.

متداولون يتابعون حركة الأسهم في بورصة نيويورك أثناء مؤتمر صحافي لحاكم {الفيدرالي} مساء أول من أمس (رويترز)
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مخاوف الإمدادات تحد من الخسائر

أصداء الفائدة تضغط أسواق النفط

ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــراجــ تــ
أكــثــر مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة يــوم 
الــخــمــيــس، بــعــدمــا رفـــع مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
ــعــــار  المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) أســ
إلـــــى صــعــود  مــــا أدى  ــائــــدة  ــفــ الــ
الـــــــدولار وزيـــــــادة المــــخــــاوف من 
ــــذي سيضر  الـــركـــود الــعــالمــي الـ
بالطلب على الوقود، ومع ذلك 
فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات 

حدت من تراجع الأسعار.
ــة ١٢٠٧  ــاعــ ــســ الــ ــلــــول  ــحــ وبــ
بتوقيت غرينتش، انخفض خام 
بــرنــت ١٫٢٥ دولار أو ١٫٣٠ في 
المائة إلى ٩٤٫٩١ دولار للبرميل. 
وتراجعت العقود الآجلة لخام 
ــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط ١٫٤٩  غــ
إلــى  المـــائـــة  فـــي  دولار أو ١٫٦٦ 

٨٨٫٥١ دولار للبرميل.
وارتفع الخامان بأكثر من 
دولار للبرميل مساء الأربعاء، 
بـــــدعـــــم مــــــن تــــــراجــــــع آخــــــــر فــي 
مــخــزونــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن رفــــــع الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي الــفــائــدة ٧٥ 
نــقــطــة أســــاس وإعـــــلان رئيسه 
ــــاول أن مـــن الــســابــق  جـــيـــروم بـ
لأوانــــه الــتــفــكــيــر فــي وقـــف رفــع 

أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وتــقــلــل قــوة 
الــــــــدولار الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط، 
الــــوقــــود على  تــكــلــفــة  تـــزيـــد  إذ 
المــشــتــريــن بــالــعــمــلات الأخـــرى. 
ومـــــن المــنــتــظــر أن يـــبـــدأ حــظــر 
فرضه الاتحاد الأوروبـــي على 
الـــنـــفـــط الــــروســــي بــســبــب غـــزو 
موسكو أوكرانيا في الخامس 
ــانـــون الأول)،  مـــن ديــســمــبــر (كـ
وســـيـــعـــقـــبـــه حــــظــــر لــــــــــــواردات 
المنتجات النفطية فــي فبراير 

(شباط).
وتــــــراجــــــع إنـــــتـــــاج مــنــظــمــة 
ــتـــرول  ــبـ ــلـ الـــــبـــــلـــــدان المــــــصــــــدرة لـ
(أوبـــــــــك) فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وذلــك لأول مرة 
منذ يونيو (حـــزيـــران). وقــررت 
«أوبك» وحلفاؤها، ومن بينهم 
روسيا، خفض مستوى الإنتاج 
ــهـــدف بــــمــــقــــدار مــلــيــونــي  ــتـ ــسـ المـ
برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
وتـــــتـــــوقـــــع الــــــســــــوق أيـــضـــاً 
ارتفاع الطلب من الصين على أمل 
أن تخفف بكين من سياساتها 
ــيـــروس  الــــخــــاصــــة بـــمـــكـــافـــحـــة فـ
ــا. وتـــعـــهـــد المـــســـؤولـــون  ــ ــــورونـ كـ
الـــصـــيـــنـــيـــون، يــــــوم الأربــــــعــــــاء، 
بإبقاء النمو ضمن الأولــويــات 

ومواصلة الإصلاحات.

لندن: «الشرق الأوسط»

«أوبك» يشدد على أهمية التسارع لمضاعفة الاستثمارات النفطية الأمين العام لـ

ــدد هــيــثــم الــغــيــص الأمـــين  شــ
العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط 
«أوبــــــــك» عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــســـارعـــة 
الــعــالمــيــة لمــضــاعــفــة الاســتــثــمــارات 
في قطاع النفط، تفادياً لحدوث 
ــاقــــة  ــات فــــــي أســــــــــــواق الــــطــ ــبــ ــلــ ــقــ تــ
مستقبلاً، التي قد تكون تبعاتها 
أكثر حدة من أزمة الطاقة الحالية 

عالمياً على حد وصفه.
أبــــــــرز  الــــــغــــــيــــــص أن  وبـــــــــــين 
الـــتـــحـــديـــات تــتــمــثــل فـــي الــتــحــول 
باستخدامات الطاقة ومستقبل 
الطاقة عموماً والنفط خصوصاً، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «أوبــــــــك» تــتــبــنــى 
ســـيـــاســـة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى جــمــيــع 
ــواع الــطــاقــة بـــدلاً مــن الاعــتــمــاد  أنــ
ــتـــاً إلـــــى أن  عـــلـــى نـــــوع واحـــــــد، لافـ
دراسات المنظمة أثبتت أن النفط 
المــائــة من  سيحافظ عــلــى ٢٩ فــي 
إجمالي مزيج الطاقة العالمي في 
عام ٢٠٤٥، كما تتجاوز النسبة ٥٠ 

في المائة في حال إضافة الغاز.
ــه  ــ ــا أوردتــ وأشـــــــار بــحــســب مــ
وكالة أنباء الإمــارات «وام» أمس 
إلـــى وجـــود تــحــدٍ آخـــر يتمثل في 
الاســتــثــمــار بــقــطــاع الــنــفــط، حيث 
يــحــتــاج الــعــالــم إلـــى اســتــثــمــارات 
تقدر بنحو ١٢ تريليون دولار في 
قطاع النفط لوحده، لافتاً إلى أن 

القطاع يتكون من ٣ ركائز رئيسية 
تتمثل فــي الاســتــكــشــاف والحفر 
ــة الـــتـــكـــريـــر  ــنــــاعــ والإنـــــــتـــــــاج، وصــ
ــة  ــافــ ــات، إضــ ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــروكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ والـ
إلـــــى صـــنـــاعـــة الـــنـــقـــل والــتــخــزيــن 
والــــجــــوانــــب الــلــوجــســتــيــة، وهـــي 

سلسلة ممتدة مترابطة.
وأوضــــح أن أحـــد الــتــحــديــات 
الــبــارزة خــلال الــســنــوات السابقة 
الــتــي حدثت  تمثل فــي التقلبات 
في أسواق النفط، والاختلال بين 
مـــيـــزان الـــعـــرض والــطــلــب، ولــذلــك 
شهدت التدفقات في الاستثمارات 
انخفاضاً بشكل كبير، حيث كانت 
الاستثمارات النفطية تبلغ ٥٠٠ 
أنــهــا  مــلــيــون دولار ســـنـــويـــاً، إلا 
انخفضت بعد انخفاض الأسعار 
عـــام ٢٠١٦، مــمــا أدى لانــخــفــاض 
الطاقة والقدرة الإنتاجية بشكل 
عام، كما انخفضت الاستثمارات 
بــعــد جــائــحــة كــوفــيــد ١٩، بسبب 
حدوث الاختلال في أسواق النفط، 

ولم تعد لسابق عهدها.
وحـــــــــول تــــوقــــعــــات المـــنـــظـــمـــة 
بشأن مستويات العرض والطلب 
ــد، قــال  عــلــى المــســتــوى طــويــل الأمــ
المـــنـــظـــمـــة أطــلــقــت  الــــغــــيــــص: «إن 
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي الــــــــــ١٦، الــــذي 
ــــك في  بـــدأتـــه فـــي عــــام ٢٠٠٧، وذلـ
الإمــارات خلال فعاليات (أديبك)، 
ــه مـــن وجـــهـــة نظر  مــشــيــراً إلــــى أنــ

أوبــــك، فـــإن الاعــتــمــاد عــلــى النفط 
سيستمر حتى سنوات متقدمة، 
برغم وجــود توقعات سابقة بأن 
الاعتماد على النفط انتهى، إلا أنه 
الآن وبــنــاء على المــســتــجــدات فإن 
هــنــاك إجــمــاعــاً عــلــى أن الاعــتــمــاد 
على النفط سيستمر ضمن مزيج 

الطاقة العالمي».
ــــى أن مــســتــويــات  إلــ وأشــــــــار 
الطلب على النفط ستصل خلال 

عام ٢٠٤٥ إلى ١١٠ ملايين برميل 
يــومــيــاً، بــالمــقــارنــة مــع ٩٩ مليون 
ــاً، وقـــــــــال: «تــشــيــر  ــيــ ــالــ ــل حــ ــيـ ــرمـ بـ
توقعاتنا إلى أنه مع زيادة النمو 
بــمــلــيــار و٩٠٠ مــلــيــون  الــســكــانــي 
نسمة، فإنه سيزداد الطلب على 
ــة لــتــغــذيــة الــنــمــو  ــاقـ الــنــفــط والـــطـ
ــالمـــي، الـــــذي من  ــعـ الاقـــتـــصـــادي الـ
المتوقع أن يشهد نمواً في ناتجه 
الإجمالي السنوي بمعدل يتراوح 

بين .٢ ٥ في المائة إلى ٣ في المائة، 
بــمــا ســيــنــعــكــس عــلــى مــســتــويــات 

الطلب».
ولفت إلى أن توقعات «أوبك» 
ارتــفــاع على  تشير أيضاً لوجود 
طلب الطاقة بنحو ٢٣ في المائة، 
من ٣٠٠ مليون برميل مكافئ إلى 
٣٥٠ مليون برميل مكافئ في عام 
مستويات  ستظل  بينما   ،٢٠٤٥
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط مـــســـتـــقـــرة، 

فيما من المتوقع أن يرتفع الغاز 
الطبيعي والطاقة المتجددة ضمن 
مزيج الطاقة العام مستقبلاً، فيما 

ستنخفض حصة الفحم.
ـــــــل تـــــــعـــــــزيـــــــز  وحــــــــــــــــــــــــول ســــــــــبـــ
الاستثمارات في قطاع النفط، أشار 
الغيص إلى أن تأخر الاستثمارات 
ــى  ــود إلــ ــ ــعـ ــ ــة، يـ ــ ــاقـ ــ ـــطـ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
التقلبات الحادة في أسعار النفط، 
ــأتــــي دور أوبـــــــك وأوبــــــك  يــ ولــــذلــــك 
بــلــس فــي المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار 
ــعــــرض والـــطـــلـــب،  ــواق بــــين الــ الأســــــ
ــاد مـــنـــاخ  ــ ــجـ ــ ــة إيـ لافــــتــــاً إلــــــى أهـــمـــيـ
استثماري مناسب لدفع الشركات 
نحو الاستثمار، ووضع سياسات 
لــلــتــشــجــيــع عــلــى الـــدخـــول فـــي هــذا 
المجال، وسياسات تعزز الاستثمار 
فــي الطاقة الأحــفــوريــة بشكل عــام، 
بما يبرز أهمية العملية التكاملية 

للاستثمار في قطاع الطاقة.
وأكـــــــــــد أمـــــــــين عـــــــــام مـــنـــظـــمـــة 
ــــك»،  ــــدول المـــصـــدرة لــلــنــفــط «أوبـ الـ
أن ســـيـــاســـات الإمــــــــارات لــضــمــان 
استقرار أمن الطاقة عالمياً، تجسد 
ــا فــي أن  ــ وضــــوح رؤيــتــهــا ودورهـ
تكون مصدراً آمناً لإمــداد العالم 
ــة، بـــمـــا يـــواكـــب  ــاقــ ــطــ بـــالـــنـــفـــط والــ
ــداف الأســـاســـيـــة  أحــــــد أهــــــم الأهــــــــ
لأوبك المتمثل في ضمان سلاسة 
وسلامة الإمدادات العالمية للنفط 

والطاقة.

{أوبك} (الشرق الأوسط) هيثم الغيص الأمين العام لـ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

سهم في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٨ مليارات دولار وتوفر ٣٠ ألف وظيفة بحلول ٢٠٣٤
ُ
ست

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «سير» لصناعة السيارات الكهربائية
ــد بـــن  ــمــ ــحــ ــر مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــق الأمـ ــ ــلــ ــ أطــ
ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي  سـ
العهد السعودي، رئيس مجلس 
الـــوزراء، رئيس مجلس صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة، أمــــس 
(الــخــمــيــس)، شــركــة «ســيــر» كــأول 
عــلامــة تــجــاريــة محلية لصناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة المـــــزودة 
بأنظمة تقنية متقدمة في المملكة.
المـــشـــروع مشتركاً  وســيــكــون 
بين صندوق الاستثمارات العامة 
و«فـــوكـــســـكـــون» الــصــيــنــيــة، ومــع 
الــحــصــول عــلــى تــراخــيــص تقنية 
ــات المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــارات  ــونـ ــكـ المـ
الــكــهــربــائــيــة مـــن «بـــي إم دبــلــيــو» 
الألمانية لاستخدامها في تطوير 

المركبات.
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ويــــــــأتــــــــي إطـــــــــــــلاق الـ
تماشياً مع استراتيجية صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــتــي تركز 
عــلــى تــمــكــين الــقــطــاعــات الـــواعـــدة 
لــــتــــنــــويــــع مـــــــصـــــــادر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــســـعـــودي وفــقــاً لأهـــــداف «رؤيــــة 
٢٠٣٠»، وبــمــا يــتــســق مــع أهـــداف 
الـــبـــلاد فـــي تــخــفــيــض انــبــعــاثــات 
الــكــربــون والمحافظة على البيئة 

تعزيزاً للتنمية المستدامة.
ــال ولـــي الــعــهــد إن إطـــلاق  وقــ

إلــى بناء علامة  «سير» لا يهدف 
تـــجـــاريـــة لـــلـــســـيـــارات فـــي المــمــلــكــة 
فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات 
استراتيجية متعددة تدعم تطوير 
المــنــظــومــة الــصــنــاعــيــة الــوطــنــيــة، 
وتــســهــم فــي جـــذب الاســتــثــمــارات 
المحلية والدولية، الأمــر الــذي من 
شأنه استحداث الكثير من فرص 
العمل للكفاءات الوطنية، وتوفير 
فـــرص جــديــدة لــلــقــطــاع الــخــاص، 
بما يسهم في زيادة الناتج المحلي 
الإجمالي خلال العقد المقبل، وذلك 
تحقيقاً لاستراتيجية الصندوق 
فــي المساهمة بــدفــع عجلة النمو 
الاقـــتـــصـــادي تــمــاشــيــاً مـــع «رؤيـــة 

.«٢٠٣٠
ومن المتوقع أن تجذب «سير» 
ــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة مـــبـــاشـــرة  ــتــ اســ

ــال (١٤٩٫٨  بقيمة ٥٦٢ مــلــيــون ريـ
لـــدعـــم الاقــتــصــاد  مــلــيــون دولار) 
الــوطــنــي، وأن تــصــل مساهمتها 
في الناتج المحلي الإجمالي بشكل 
مــبــاشــر إلــــى ٣٠ مــلــيــار ريـــــال (٨ 
مليارات دولار)، مع توفيرها ٣٠ 
ألــف وظيفة بشكل مباشر وغير 

مباشر بحلول ٢٠٣٤.
ــل «ســــــيــــــر» ضــمــن  ــمــ ــعــ ــتــ وســ
اســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة صـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثمارات العامة، حيث ستقوم 
الشركة بتصميم وتصنيع وبيع 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة المـــــزودة 
بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية 
القيادة الذاتية في المملكة ومنطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
سيارات السيدان والدفع الرباعي.

وتُـــــــعـــــــد «ســـــــيـــــــر» مــــشــــروعــــاً 

مشتركاً بين صندوق الاستثمارات 
العامة و«فوكسكون» الصينية، 
حيث ستحصل الشركة الجديدة 
المــكــونــات  عــلــى تــراخــيــص تقنية 
المتعلقة بــالــســيــارات الكهربائية 
ــيــــو» الألمــــانــــيــــة  ــلــ ــن «بـــــــي إم دبــ مـــ
لاستخدامها في تطوير المركبات.

وســــــتُــــــطــــــوّر «فــــوكــــســــكــــون» 
النظام الكهربائي للسيارات التي 
ســيــتــم تــصــمــيــمــهــا وتــصــنــيــعــهــا 
بالكامل داخل المملكة، وستخضع 
ــفــــحــــص الـــــــجـــــــودة وفــــــــق أعـــلـــى  لــ
المــقــايــيــس الــعــالمــيــة، ومــــن المـــقـــرّر 
أن تكون منتجات شركة «سير» 

متاحة للبيع خلال ٢٠٢٥.
ــيـــس  ــو، رئـ ــ ــيـ ــ ــغ لـ ــ ــونـ ــ وأكّـــــــــــد يـ
«فــــوكــــســــكــــون»  إدارة  ــلــــس  مــــجــ
أهمية هذه الشراكة مع صندوق 
الاستثمارات العامة لإنشاء شركة 
سيارات جديدة تركّز على تصميم 
وتصنيع السيارات الكهربائية في 
المملكة. وأوضـــح رئــيــس مجلس 
إدارة «فــوكــســكــون»: «سنستثمر 
خبراتنا لدعم الشركة في تصنيع 
ــيـــارات كــهــربــائــيــة مــتــمــيــزة في  سـ
القيادة  التقنية، كنظام  أنظمتها 
الــذاتــيــة، ونــهــدف لتعزيز مفهوم 
المركبات الكهربائية وزيادة عدد 
مُستخدميها، وهــذا مــا ستفعله 

«الاستثمارات العامة» يستمر في استراتيجية تمكين القطاعات الواعدة (الشرق الأوسط)(سير) في المملكة والمنطقة».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أول علامة لتصنيع السيارات الكهربائية السعودية



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٤٧ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١١/٤

الرياض تتجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع لشبونة

تأكيد سعودي على أهمية التحوّل في مجال الطاقة لمعالجة تحديات المناخ

الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  أكـــــــــــــدت 
الــســعــوديــة أمـــس عــلــى أهمية 
ــــي مـــجـــال  ــتــــحــــول الـــــدولـــــي فـ الــ
الـــــطـــــاقـــــة كــــــإحــــــدى المــــــســــــارات 
المهمة لمعالجة تحديات المناخ 
وتــــــوســــــع الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــالمـــي 
فــي مــجــالات الــطــاقــة المــتــعــددة 
الداعمة لمستجدات الاستدامة 
والــخــلــو مـــن الانــبــعــاثــات ومــا 

تفرزه من منتجات.   
وعــقــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
وزير الطاقة السعودي، أمس، 
اجتماعاً عبر الاتــصــال المرئي 
مع وزير البيئة والعمل المناخي 
في جمهورية البرتغال دوارتي 
كـــورديـــرو، أكــــدَا خــلالــه أهمية 
دعــم استقرار أســـواق البترول 
ــن خــــــلال تــشــجــيــع  ــ ــة مـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
الـــحـــوار والـــتـــعـــاون بـــين الـــدول 
المنتجة والمستهلكة، والحاجة 
إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة.

ــلـــى  وأكـــــــــــــد الــــــــــــوزيــــــــــــران عـ

حرصهما لدفع تعزيز التعاون 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك بــتــوقــيــع 
ــال  مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم فـــــــي مــــجــ
الــطــاقــة فــي المستقبل القريب، 
مشيرين خلال الاجتماع إلى أن 
ا 

ً
السعودية تعد شريكًا موثوق

ــدول المـــصـــدرة  ــ ــ ــدى الـ ــ ــ ــه، وإحـ ــ بـ
للبترول الخام إلى البرتغال.

وشـــــــدد الـــــــوزيـــــــران، خـــلال 
الاجتماع، على أهمية التعاون 
فــي مــجــالات الــطــاقــة الــعــديــدة، 
ــيــــف،  ــنــــظــ كـــــالـــــهـــــيـــــدروجـــــين الــ
والطاقة المتجددة، بما في ذلك 
دمــج التيار المنتج مــن الطاقة 
المــتــجــددة فــي الشبكات، وأمــن 
وموثوقية الأنظمة الكهربائية 

وتجارتها وربطها دوليًا.
وعـــــــــد الــــــــــوزيــــــــــران تــــحــــول 
ا في معالجة  أمــرًا مهمًّ الطاقة 
تحديات الطاقة والمناخ، وهو 
ش بشكل أوســع في 

َ
ما سيناق

مــؤتــمــر الأمـــم المــتــحــدة للتغير 
المناخي (كــوب ٢٧) فــي مدينة 
شــــــــرم الــــشــــيــــخ الـــــتـــــي يـــجـــري 
الـــتـــحـــضـــيـــر لــــهــــا حــــالــــيــــا فــي 

جمهورية مصر العربية.
ويــتــزامــن انــعــقــاد المــؤتــمــر 
المناخي العالمي (كوب ٢٧) مع 

مـــبـــادرتـــي الـــســـعـــوديـــة الــلــتــين 
شــرعــت فــيــهــمــا الـــعـــام المــاضــي 
عبر «الشرق الأوسط الأخضر» 

و«الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــخـــــضـــــراء» 
والـــلـــتـــان تــحــتــضــنــهــمــا مــصــر، 
الـــســـعـــوديـــة  تــــبــــرز دور  حـــيـــث 

المــــحــــوري بــاهــتــمــام كــبــيــر من 
ــر مــحــمــد  ــ ــيــ ــ ــد الأمــ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
بـــن ســلــمــان فـــي الــتــحــول نحو 

ــم  ضــــمــــن أولــــــويــــــاتــــــه، فــــــي دعــ
ورعــــايــــة المــــبــــادرات والـــبـــرامـــج 
والمشروعات الخاصة بالمناخ 
ــة، تــحــقــيــقــاً  ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ وحـ

لأهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
المـــمـــلـــكـــة أن تــعــمــل  وتـــــــرى 
مبادرة «السعودية الخضراء»، 
مـــن خــــلال نــهــج يــشــمــل جميع 
فــــئــــات المــــجــــتــــمــــع، مـــــع جــمــيــع 
الهيئات والمنظمات، في جميع 
أنــحــاء الــبــلاد، لــزيــادة فاعلية 
وتأثير مبادراتها وإجراءاتها، 
وخلق فــرص لإطــلاق مبادرات 

جديدة.
وأعلن أول أمــس عن تقدم 
المملكة ١٠ مراكز في الترتيب 
العام لمؤشر المستقبل الأخضر 
الــــعــــالمــــي، خــــــلال عــــــام واحــــــد، 
مــا يــؤكــد جــديــة الــحــفــاظ على 
البيئة والإســهــام في مواجهة 
ــاخــــي، كــمــا  ــنــ ــر المــ ــيّـ ــتـــغـ آثـــــــار الـ
ــــح الــــتــــقــــدم فـــــي مـــحـــور  ــــوضـ يـ
انــبــعــاثــات الــكــربــون ٢٧ مــركــزًا 
ــة مـــــــــبـــــــــادرة المـــمـــلـــكـــة  ــيـــ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ فـ
لمضاعفة مستهدف المساهمات 

الوطنية الطوعية فــي خفض 
الانبعاثات.

ويــشــدد الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان عـــلـــى تـــوجـــه المــمــلــكــة 
لــبــلــوغ الــحــيــاد الــصــفــري عــام 
٢٠٦٠، ورفع التزامها بخفض 
إلــى أكثر من ٢٧٨  الانبعاثات 
مليون طن سنوياَ بحلول عام 
٢٠٣٠، أي مــا يــعــادل أكــثــر من 
ضــعــف مــا ســبــق الإعــــلان عنه 
في عام ٢٠١٥، والذي كان يبلغ 

١٣٣ مليون طن سنوياً.
وكما بصفته رئيساً للجنة 
العليا لــشــؤون مــزيــج الطاقة 
لإنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء وتـــمـــكـــين 
المــتــجــددة، يقف  قــطــاع الطاقة 
ولــــي الــعــهــد داعـــمـــاً ومــوجــهــاً 
لإطـــــلاق وتــنــفــيــذ الـــعـــديـــد من 
الــطــاقــة الشمسية  مــشــروعــات 
وطاقة الرياح، التي تستهدف 
رفــــع نــســبــة الــطــاقــة المــتــجــددة 
والغاز في مزيج الطاقة الذي 
إنــتــاج الكهرباء  يُستخدم فــي 
إلـــى ٥٠ فــي المــائــة لــكــلٍ منهما 

بحلول عام ٢٠٣٠.
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مجموعة «إم بي سي» تتجه 
للطرح العام في البورصة السعودية

تــتــجــه مــجــمــوعــة «إم بــي 
سي» السعودية، أكبر مؤسسة 
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــــربـ ــيــــة عـ ــائــ فــــضــ
إمكانية الطرح العام في سوق 
الأســـهـــم لــــدى الـــبـــلاد، وتــعــمــل 
حــالــيــاً مــع مــصــرفــي «جــيــه بي 
مورغان» و«إتش إس بي سي 
ــال عــمــلــيــة  ــمــ هـــولـــديـــنـــغـــز» لإكــ

الطرح.
ودشـــــنـــــت مـــجـــمـــوعـــة «إم 
ــــي» الإعـــلامـــيـــة مـــؤخـــراً  ــي سـ بــ
مقرها الرئيس فــي العاصمة 
«الـــريـــاض» بحضور الدكتور 
ماجد القصبي، وزيــر الإعــلام 
الــســعــودي، وعـــدد مــن الـــوزراء 
والمــــــســــــؤولــــــين والإعـــــلامـــــيـــــين 
والمهتمين، فــي خطة ستشهد 
تــحــولاً كبيراً مــن أعمالها في 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وانــســجــامــاً 
مع النهضة الشاملة والتطور 

الذي تعيشه المملكة.
ــة  ــالــ ــادر وكــ ــ ــــصــ ــاً لمــ ــقــ ــبــ وطــ
بلومبرغ، فإن إدراج المجموعة 
يأتي في أقرب وقت خلال العام 
المقبل، على أن تضيف مزيداً 
من البنوك للعمل على الطرح 

في المرحلة القادمة.
وبـــــينّ ولـــيـــد آل إبـــراهـــيـــم، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «إم بي 
قــــــررت  ــة  ــوعــ ـــمــ ــجـ المــ ســـــــي» أن 
الانتقال إلى السعودية أخيراً 

نــظــراً إلــى الــدعــم غير المــحــدود 
لـــقـــطـــاعـــات الـــثـــقـــافـــة والإبـــــــداع 
والإعـــلام والترفيه فــي البلاد، 
مــضــيــفــاً أن المــجــمــوعــة ســوف 
تعمل بكل إصرار على أن تكون 
«إم بــي ســي» واحـــدة مــن أبــرز 
المؤسسات الإعلامية العالمية، 
وستشهد الأعوام المقبلة أعمالاً 
عــالمــيــة تــســتــمــد حــكــايــتــهــا من 

التاريخ العربي.
إلــــــى ذلــــــــك، أغــــلــــق مـــؤشـــر 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــس 
ــــس (الـــخـــمـــيـــس) مــنــخــفــضــاً  أمـ
٩١ نقطة ليقفل عند مستوى 
١١٤٣٩٫١٩ نــقــطــة، وبــتــداولات 
بلغت قيمتها ٤٫٨ مليار ريال 
(١٫٢ مليار دولار)، حيث بلغت 
الأسهم المتداولة ١٣٨ مليوناً، 
أكــثــر مــن ٣٢١ ألف  تقاسمتها 
صفقة، سجلت فيها أسهم ١١٦ 
شركة ارتفاعاً في قيمتها، في 
حــــين أغـــلـــقـــت ٨٨ شـــركـــة عــلــى 

تراجع.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أنــهــى 
مــــؤشــــر الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
المـــوازيـــة «نــمــو» أمـــس مرتفعاً 
لـــيـــغـــلـــق عــنــد  نـــقـــطـــة   ١٦١٫٨٦
نــقــطــة،   ١٩٥٢٧٫٩٤ ــتـــوى  ــسـ مـ
ــلـــت قــيــمــتــهــا  وبـــــتـــــداولات وصـ
٢٢٫٢ مليون ريال (٥٫٩ مليون 
دولار)، بكمية أسهم متداولة 
تــجــاوزت ٣٦٠ ألفاً تقاسمتها 

١٧٩٠ صفقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

سجلت ارتفاعاً بنسبة ٤٦٫٥٪ مع توسع في إصدار مئات التراخيص الجديدة

قفزة تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
ــكــــاس لـــقـــفـــزة بــيــئــة  ــعــ ــــي انــ فـ
ــة كـــوجـــهـــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــــســــــوق الـ
اســــتــــثــــمــــاريــــة جــــــاذبــــــة بــــمــــزايــــا 
تنافسية داعمة للأعمال، سجلت 
تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
نــمــواً بــنــســبــة ٤٦٫٥ ٪،  المــبــاشــر 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
 بالفترة نفسها 

ً
الحالي، مقارنة

من العام السابق، بعد استبعاد 
مــبــلــغ صــفــقــة شـــركـــة «أرامــــكــــو» 
الــبــالــغــة ٤٦٫٥ مليار  الــســعــوديــة 

ريال (١٢٫٤ مليار دولار).
وكــانــت «أرامـــكـــو» قــد أتــمّــت، 
في العام المنصرم، صفقة للبنية 
ــيــــب  ــابــ ــة لــــخــــطــــوط الأنــ ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـ
ــال (١٢٫٤  بــقــيــمــة ٤٦٫٥ مــلــيــار ريــ
مــلــيــار دولار) مــع ائــتــلاف دولــي 
اســتــحــوذ عــلــى حــصــة ٤٩ ٪ في 
ــزيــــت الـــخـــام،  الـــشـــركـــة لإمـــــــداد الــ
الــتــي جــــرى تــأســيــســهــا مـــؤخـــرًا، 
على أن تحتفظ «أرامكو» بحصة 
الأغـــلـــبـــيـــة، وبــــمــــوجــــب اتــفــاقــيــة 
استئجار وإعـــادة تأجير مدتها 

٢٥ عاماً. 
ووفقاً لتقرير حديث صادر 
عـــن وزارة الاســـتـــثـــمـــار، اطــلــعــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
ــه، فـــقـــد ســجــلــت الــتــراخــيــص  ــنـ مـ
الاستثمارية، المصدرة في الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، نحو 

٩٢٨ ترخيصاً، تمثل زيـــادة ٨٫٨ 
٪ على أساس سنوي، باستثناء 
ــدرة بــمــوجــب  الـــتـــراخـــيـــص المــــصــ
حملة مكافحة مخالفي التستر 

التجاري.
وأوضــح التقرير أن تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر 
تراجعت بنسبة ٨٤٫٩ ٪، خلال 
الـــثـــانـــي مــــن ٢٠٢٢، عــلــى  الــــربــــع 
أســــاس ســـنـــوي، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
ــام  ــ ــعـ ــ ــم الـــــتـــــدفـــــقـــــات فـــــــي الـ ــ ــجـ ــ حـ
الماضي؛ لوجود صفقة «أرامكو» 

السعودية. 
ــن نــمــو  ــ ــر عـ ــريـ ــقـ ــتـ وكــــشــــف الـ

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
٨٫٦ ٪، في الربع الثالث من العام 
الـــحـــالـــي، عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
ــلـــحـــوظ فــي  ــاع المـ ــ ــفـ ــ نــتــيــجــة الارتـ
ــة ١٤٫٥ ٪،  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الـ الأنــــشــــطــــة 
الــنــفــطــيــة بنسبة  ــاع غــيــر  ــفــ وارتــ
٥٫٦ ٪، في حين سجلت الأنشطة 

الحكومية زيادة قدرها ٢٫٤ ٪.
ــاً لــــــوزارة الاســتــثــمــار،  ــقـ ووفـ
الــبــطــالــة للسعوديين  فـــإن مــعــدل 
ــانـــي مــن  ــثـ ــربــــع الـ تــــراجــــع، فــــي الــ
إلـــــــى ٩٫٧ ٪،  الـــــحـــــالـــــي،  الـــــعـــــام 
قياساً بنحو ١٠٫١٪ خلال الربع 
السابق، وانخفض معدل البطالة 

الــذكــور والإنـــاث إلى  للمواطنين 
الــتــوالــي  ٤٫٧ ٪ و١٩٫٣ ٪ عــلــى 

خلال الفترة نفسها. 
وأفــصــح التقرير عــن ارتفاع 
الرقم القياسي لأسعار العقارات 
بنسبة ١٫٥ ٪، خلال الربع الثالث 
مــن ٢٠٢٢، عــلــى أســـاس ســنــوي، 
مدفوعاً بارتفاع أسعار العقارات 

السكنية بنسبة ٢٫٥ ٪. 
وســـــجـــــل الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
لأســعــار المستهلك ارتــفــاعــاً بـــ٣٫١ 
(أيــــــلــــــول)  ٪، خـــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر 
المــــاضــــي، عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
ويُــعــزى ذلـــك إلـــى ارتــفــاع أســعــار 

ــة والمــــشــــروبــــات ٤٫٣ ٪،  ــ ــذيـ ــ الأغـ
والسكن والمياه والكهرباء والغاز 
وأنواع وقود الأخرى بنسبة ٣٫٢ 

 .٪
وزارة  لـــــتـــــقـــــريـــــر  وطــــــبــــــقــــــاً 
الاستثمار السعودية، فإنه ارتفع 
مؤشر مديري المشتريات من ٥٦٫٦ 
إلــى  المـــاضـــي  فـــي سبتمبر  نــقــطــة 
أكــتــوبــر (تشرين  ٥٧٫٢ نقطة فــي 
ــالـــي، مــمــا  ــحـ الـ الــــعــــام  الأول) مــــن 
الــقــطــاع  ــى تــحــســن أداء  يــشــيــر إلــ
الخاص غير النفطي، والذي يعود 
إلــى قــوة الطلب وارتــفــاع تدفقات 

الأعمال التجارية الجديدة. 

ــعـــات  ــيـ ــبـ ــخـــــص مـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
نقاط البيع، فقد سجلت قيمتها 
بــــــ١٨٫٦ ٪ فــي سبتمبر  ارتــفــاعــاً 
ــــوي؛  ــنـ ــ ــــى أســـــــــــاس سـ ــلـ ــ ٢٠٢٢ عـ
ــاع قــيــمــة مــبــيــعــات  ــفــ نــتــيــجــة ارتــ
قطاعي التعليم والخدمات وسلع 
متنوعة بحوالي ٣٧٫٩ ٪ و٣٤٫٢ 
٪ على التوالي، ويعود ذلك إلى 

زيادة الطلب والاستهلاك.
ــــى  وأشــــــــــــــــــارت الـــــــــــــــــــــوزارة إلــ
تــســجــيــل مــتــوســط أســـعـــار خــام 
برنت ارتفاعاً بنسبة ٢١ ٪ خلال 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي عـــلـــى أســــاس 
ســـنـــوي، لــيــصــل مــتــوســط سعر 

البرميل إلى ٩١ دولاراً. 
وأصدرت الحكومة السعودية 
ــاء الــهــيــئــة  ــشــ ــإنــ ــراً قـــــــــراراً بــ ــ ــؤخـ ــ مـ
الــســعــوديــة لتسويق الاستثمار؛ 
بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــــامــــل بــين 
ــاء  ــ ــقـ ــ الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والارتـ
بـــجـــمـــيـــع الـــــخـــــدمـــــات والأعــــــمــــــال 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــســويــق الاســتــثــمــار 
ــم الـــشـــراكـــات بين  ــ ــفــــرص، ودعـ والــ
المستثمرين بما يعزز الاستثمارات 
المــبــاشــرة والــنــوعــيــة فـــي الـــدولـــة. 
وســتــعــمــل الــهــيــئــة عــلــى تــســويــق 
المــمــلــكــة بــصــفــتــهــا وجـــهـــة جــاذبــة 
لــلاســتــثــمــارات إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً، 
وإبـــــــــراز الــــفــــرص فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
كـــافـــة، كــمــا ســتــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك 

في القطاعين العام والخاص.

البيئة الاستثمارية الجاذبة في السعودية تجلب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

القطاع الخاص المصري ينكمش للشهر الـ٢٣ على التوالي... وتألق إماراتي
القاهرة - دبي: «الشرق الأوسط»

كشف مسح يوم الخميس أن 
القطاع الخاص غير النفطي في 
مصر ظل منكمشاً بشدة للشهر 
الثالث والعشرين على التوالي في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسجل المؤشر ستاندرد آند 
بــورز غلوبال لمديري المشتريات 
في مصر ٤٧٫٧ نقطة، وهو أعلى 
مستوياته منذ فبراير (شباط) 
الماضي، ويزيد قليلاً على ٤٧٫٦ 
نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه 

ما زال أقل من مستوى الخمسين 
ــنــــمــــو  نــــقــــطــــة الــــــفــــــاصــــــل بــــــــين الــ

والانكماش.
وتــــــــــراجــــــــــع الــــــــتــــــــفــــــــاؤل بـــين 
الشركات غير النفطية إلى أدنى 
مــســتــوى فـــي أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، إذ 
ــة فــحــســب من  ــائـ قـــدمـــت ٤ فـــي المـ
ــات إيـــجـــابـــيـــة  ــعــ ــوقــ الــــشــــركــــات تــ

للاثني عشر شهراً المقبلة.
وخــفــضــت شـــركـــات الــقــطــاع 
ــفـــطـــي أعــــــداد  ــنـ الـــــخـــــاص غـــيـــر الـ
الــعــامــلــين لأول مـــرة مــنــذ يونيو 
ــر بــعــضــهــا أن  ــ ــ ــران)، وذكـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ (حـ

تدهور المبيعات هو السبب في 
تسريح العمالة.

ــر ديــفــيــد أويــــن، الخبير  وذكـ
الاقــتــصــادي لـــدى ســتــانــدرد آنــد 
ــر لا  ــ ــــصـ بـــــــــورز غـــــلـــــوبـــــال، أن «مـ
تــزال متأثرة بشدة بالحرب في 
ــي قــطــاع  أوكــــرانــــيــــا، لا ســيــمــا فــ
الـــســـيـــاحـــة، وكــــذلــــك الـــقـــطـــاعـــات 
المتضررة من قرار حظر الاستيراد 
الذي تطبقه الحكومة منذ مارس 
(آذار) في محاولة للحفاظ على 

احتياطيات الدولار الأميركي».
ــراءة بينما  ــقـ ــذه الـ وتـــأتـــي هـ

تــراجــعــت قيمة الجنيه المــصــري 
بشدة مقابل الــدولار، بعد إعلان 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي تــــحــــريــــر ســعــر 
الــصــرف فــي مــحــاولــة للحصول 
على تمويل جــديــد مــن صندوق 

النقد الدولي.
ــــزي إنـــه  ــركــ ــ وقــــــــال الـــبـــنـــك المــ
ــاً تــخــفــيــف  ــيــ ــجــ ــدريــ ــري تــ ــجــ ــيــ ســ
شـــرط لتمويل الاســتــيــراد عرقل 
الــحــصــول عــلــى العملة الصعبة 
بحلول ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل. وعـــلـــى الــنــقــيــض، صعد 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص غـــيـــر الــنــفــطــي 

في الإمـــارات مجدداً في أكتوبر، 
لينمو بوتيرة تقترب مــن أعلى 
مستوى في ثلاثة أعوام سجلها 
فــي أغــســطــس (آب)، وزاد معدل 
التوظيف بأسرع معدل في ستة 

أعوام.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند 
بــورز غلوبال لمديري المشتريات 
ـــارات المــــعــــدل فــــي ضـــوء  فــــي الإمــــــ
العوامل الموسمية إلى ٥٦٫٦ نقطة 
في أكتوبر، من ٥٦٫١ في سبتمبر، 
والذي كان أعلى مستوى له منذ 
يونيو ٢٠١٩، باستثناء أغسطس، 

حيث شهد نــمــواً بــوتــيــرة أســرع 
قليلاً. وكتب ديفيد أويـــن: «قــاد 
الاتـــــجـــــاه الــــصــــعــــودي تـــوقـــعـــات 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــشـــاط  ــمـ ــيـ كــــبــــيــــرة فـ
الــجــديــدة،  الــشــركــات والطلبيات 
ما يوفر المزيد من الأدلة على أن 
الشركات المحلية لا تتحمل فقط 
وطــأة الاضــطــرابــات الاقتصادية 
العالمية وإنما تحقق أيضاً نمواً 

قوياً في الطلب».
ــر الـــفـــرعـــي  ــ ــؤشــ ــ ــع المــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
لـــلإنـــتـــاج الـــــذي يــقــيــس الــنــشــاط 
إلــى ٦٢٫٨ فــي أكتوبر،  الــتــجــاري 

فــــي ســبــتــمــبــر،  نــقــطــة  ــن ٦١٫٧  مــ
متجاوزاً بكثير المتوسط المسجل 

منذ ٢٠٠٩ عند ٥٧٫٧ نقطة.
وقــــال أويــــن إن «الــتــحــركــات 
ــر كـــانـــت  ــوبــ ــتــ ــــي أكــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ الـــرئـ
ــة  ــاقـ ــــب طـ ــانـ ــ ــى جـ ــلــ ــة عــ ــلــــحــــوظــ مــ
الإنــتــاج، مع استجابة الشركات 
لــــزيــــادة الأعــــمــــال المـــتـــراكـــمـــة عــن 
طـــريـــق زيـــــــادة أعـــــــداد الــعــامــلــين 
بـــــــأســـــــرع وتـــــــــيـــــــــرة». وأضـــــــــــاف: 
ــاً إلـــى  «تـــتـــطـــلـــع الــــشــــركــــات أيــــضــ
زيادة مدخلات الإنتاج مع إعداد 
الــعــمــل لمعالجة الأعــمــال  ــداول  جــ

المتراكمة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
زيــادة سريعة في نشاط الشراء 
الذي سجل أسرع وتيرة في أكثر 

من ثلاثة أعوام».
ــع مـــؤشـــر الــتــوظــيــف  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــة فــي  ــطـ ــقـ نـ ــــى ٥٢٫٠  ــ إلـ ــي  ــرعــ ــفــ الــ
أكتوبر من ٥١٫٤ في سبتمبر، إذ 
كانت أســرع وتــيــرة لخلق فرص 
عمل منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج 
المــســتــقــبــلــي عـــلـــى نـــحـــو طــفــيــف، 
على الرغم من أنه يتجاوز بقليل 

المتوسط منذ بدء الجائحة.

نصف العاملين في تويتر «على خط النار»
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
ــادر  ــ ــــصـ ـــن مـ ــ لـــــلأنـــــبـــــاء نــــــقــــــلاً عــ
مطّلعة، أن إيلون ماسك يخطط 
لإلغاء حوالي ٣٧٠٠ وظيفة في 
«تـــويـــتـــر»، أو مـــا يـــعـــادل نصف 
الــقــوة العاملة فــي الــشــركــة؛ في 
مــــحــــاولــــة لـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف. 
ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، ســيــقــوم المــالــك 
الــجــديــد لمــوقــع «تــويــتــر» بإبلاغ 
ــوم  ــ ـــن يـ المـــــوظـــــفـــــين المـــــتـــــضـــــرريــ

الجمعة.
وذكرت «بلومبيرغ» أيضاً، 
مساء الأربعاء، أن ماسك يعتزم 
الــعــمــل الحالية  عــكــس ســيــاســة 
لــشــركــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــــن أي مــــكــــان، وســـيـــطـــلـــب مــن 
الموظفين العمل من المكتب، على 

الرغم من إمكانية إجــراء بعض 
الاستثناءات.

ونـــفـــى مـــاســـك، فـــي تــغــريــدة، 
تــــقــــريــــراً لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» قــال إنــه يخطط لتسريح 
مــوظــفــي «تــويــتــر» قــبــل الأول من 
الثاني) لتجنب  نوفمبر (تشرين 
مــنــح الأســهــم المــســتــحــقــة فــي ذلــك 
الـــيـــوم. ولـــم تــــردَّ شــركــة «تــويــتــر» 
على الفور على طلب من «رويترز» 

للتعليق.
ــتــــرز» قـــد ذكـــرت،  كــانــت «رويــ
في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
نقلاً عن مصادر أن ماسك يخطط 
لــخــفــض ربــــع الـــقـــوة الــعــامــلــة في 
«تويتر» كجزء من الجولة الأولى 
من عمليات التسريح في شركته 
الــتــي اســتــحــوذ عليها فــي الآونــة 

الأخيرة.

ــال مــاســك  ــاء، قــ ــثـــلاثـ ــوم الـ ــ ويـ
ــة ســـتـــفـــرض رســـومـــاً  ــركــ ــشــ الــ إن 
قــدرهــا ٨ دولارات شهرياً مقابل 
خـــدمـــة عـــلامـــة الــتــحــقــق الـــزرقـــاء، 
ــــت الـــــــــذي يـــســـعـــى فــيــه  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
لزيادة الاشتراكات وجعل شبكة 
التواصل الاجتماعي أقل اعتماداً 

على الإعلانات.
وأضـــاف مــاســك، فــي تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نـــظـــام الأعـــيـــان 
والفلاحين الحالي على تويتر لمن 
لــديــه أو لــيــس لــديــه عــلامــة زرقـــاء 
الــقــوة للناس! العلامة  هــو هـــراء. 
الزرقاء مقابل ٨ دولارات شهرياً»، 
قائلاً إن السعر سيجري تعديله 

وفقاً للقوة الشرائية في كل بلد.
وتعني علامة التحقق الزرقاء 
بــجــوار اســـم مستخدم الشخص 
على منصة التواصل الاجتماعي، 

أن «تويتر» تأكّد من أن الحساب 
يخص هذا الشخص أو الشركة. 
و«تــويــتــر» حــالــيــاً مــجــانــي لمعظم 

المستخدمين.

واشـــتـــرى المـــلـــيـــارديـــر مــاســك 
«تويتر» مقابل ٤٤ مليار دولار، 
الأسبوع الماضي. ومنذ استكمال 
صفقة الاستحواذ، تحرّك ماسك 

بــــســــرعــــة لــــوضــــع بـــصـــمـــتـــه عــلــى 
الــشــركــة، وأقـــال رئيسها السابق 

ومسؤولين كباراً آخرين.
وقال ماسك، يوم الثلاثاء، إن 
الــذيــن لديهم علامات  المشتركين 
التحقق الزرقاء سيحصلون على 
الأولـــويـــة فــي الــــردود والإشــــارات 
والبحث، وسيكونون قادرين على 
نشر مقاطع فيديو وتسجيلات 
صوتية أطــول، كما سيشاهدون 

نصف عدد الإعلانات. 
وغــرّد ماسك: «سيعطي هذا 
أيضاً تويتر مصدر دخل لمكافأة 
صانعي المحتوى». ومنذ الجمعة، 
طلب ماسك من المهندسين العمل 
بلا كلل على هذا الإصلاح الشامل 

للنظام.
تـــأتـــي تــعــلــيــقــات مـــاســـك فــي 
أعـــقـــاب تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أفــــادت 

يـــدرس عملية التحقق  بــأنــه كــان 
مـــن الـــحـــســـابـــات وكــيــفــيــة إعــطــاء 
العلامات الــزرقــاء. وقــال أكثر من 
٨٠ ٪ مـــن مــســتــخــدمــي «تــويــتــر» 
الــذيــن شــاركــوا فــي اســتــطــلاع في 
الآونـــة الأخــيــرة، إنهم لــن يدفعوا 
أموالاً مقابل العلامة الزرقاء. وقال 
حوالي ١٠ ٪ إنهم على استعداد 
لــدفــع ٥ دولارات شــهــريــاً. ولـــدى 
«تــويــتــر» بالفعل خــدمــة اشــتــراك 
تسمى «تويتر بلو»، والتي جرى 
إطلاقها في يونيو (حزيران) من 
العام الماضي وتوفر الوصول إلى 

ميزات مثل تعديل التغريدات. 
وأصـــــــبـــــــح مــــــاســــــك «المــــــديــــــر 
«تــويــتــر» بــعــد إتمامه  الأوحــــد» لـــ
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ صـــفـــقـــة شـــــــراء مــ
ـــ٤٤ مليار  الاجــتــمــاعــي الــعــمــلاق بـ
دولار، وحلَّ مجلس إدارتــه، وفق 

ما أظهرت وثائق جرى تقديمها، 
الاثنين الماضي، أمام هيئة الأوراق 

المالية والبورصات الأميركية.
«اكــتــمــال  ــادت الــوثــائــق بـــ ــ وأفـ
عملية الانــدمــاج» فــي ٢٧ أكتوبر 
المــــاضــــي، حيث  (تـــشـــريـــن الأول) 
ــــد  ــبــــح «مــــاســــك المــــديــــر الأوحــ أصــ
لتويتر»، بينما جرى التخلي عن 
مجلس الإدارة برُمّته؛ بما في ذلك 
الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

ــك، الــــــذي يــــرأس  ــاســ وكــــــان مــ
أيضاً شركتي «تيسلا» و«سبايس 
إكــــس»، قــد أبــــدى، خـــلال تقديمه 
الــعــرض الأولــــي لــشــراء «تــويــتــر» 
في أبريل (نيسان) الماضي، رغبته 
بسحب الــشــركــة مــن الـــتـــداول في 
ســوق الأســهــم؛ لأن ذلــك يساعده 
عــلــى تــقــديــم كــشــوفــات عــامــة أقــل 

للهيئات التنظيمية.

ذكرت «بلومبرغ» أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء ما يعادل نصف القوة 
العاملة في «تويتر» في محاولة لخفض التكاليف (رويترز)



المشاعر الإيجابية والراحة النفسية مهمة بعد الإصابة بالنوبة القلبية
> قدمت رابطة القلب الأميركية في عدد يناير 

الـــدورة الدموية  الثاني) ٢٠٢١ من مجلة  (كــانــون 

بــعــنــوان  الــعــلــمــيــة  مــراجــعــتــهــا   ،«Circulation»

«الصحة النفسية والرفاهية والاتصال بين العقل 

والــقــلــب والــجــســم: بــيــان علمي مــن رابــطــة القلب 

الأميركية».

واســتــهــلــت عــــرض بــيــانــهــا الــطــبــي بــالــقــول: 

«بصفتنا أطباء يقدمون الرعاية الصحية، فنحن 

جـــيـــدون جــــداً فـــي عــــلاج المـــــرض، ولــكــن فـــي كثير 

من الأحيان لا نجيد عــلاج الشخص. كــان تركيز 

 
ً
انــتــبــاهــنــا عــلــى الــحــالــة الــجــســديــة تــحــديــداً، بــدلا

مــن المــريــض ككل. وتــم إيــلاء اهتمام أقــل للصحة 

النفسية وكيف يمكن أن يسهم ذلــك فــي الصحة 

الــجــســديــة والمــــرض. ومـــع ذلـــك، هــنــاك الآن تقدير 

متزايد لكيفية مساهمة الصحة النفسية، بطريقة 

إيجابية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية 

بعد الإصابة بأمراض القلب والأوعــيــة الدموية، 

وكــذلــك لتقليل مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

البيان العلمي لرابطة  الــدمــويــة. وهــذا  والأوعــيــة 

القلب الأميركية حول العلاقة بين الصحة النفسية 

وصحة القلب والأوعية الدموية والأمراض».

ــــادت بــعــرض نــتــائــج المــراجــعــات العلمية  وأفـ

حول هذا الأمر بقولها النقاط التالية:

ظهر ارتباطات واضحة 
ُ
- هناك بيانات جيدة ت

بين الصحة النفسية والأمراض القلبية الوعائية 

والمخاطر.

-  هناك أدلة متزايدة على أن الصحة النفسية 

قد تكون مرتبطة سببياً بالعمليات والسلوكيات 

الــتــي تسهم فــي الإصــابــة بــأمــراض  البيولوجية 

القلب والأوعية الدموية وتسببها.

- تــشــيــر كـــثـــرة الــبــيــانــات إلــــى أن الــتــدخــلات 

الــنــفــســيــة، يمكن أن  الــصــحــة  الــعــلاجــيــة لتحسين 

يكون لها تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية 

الدموية.

-  يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدام 

إجراءات الفحص البسيطة للمرضى المصابين أو 

المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية، لتقييم الحالة الصحية النفسية لديهم.

- يوصى بمراعاة الصحة النفسية في تقييم 

المــعــرضــين لخطر  المــصــابــين أو  المـــرضـــى  وإدارة 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبعد عرضها الأدلة العلمية ونتائج الدراسات 

التي أفادت بأنواع التأثيرات السلبية على صحة 

الــصــحــة النفسية السلبية، مثل:  الــقــلــب لــحــالات 

المــزمــن والضغوط الاجتماعية والغضب  التوتر 

والعدوانية والقلق والاكتئاب والتشاؤم، عرضت 

فــي المــقــابــل تــأثــيــرات مــقــومــات الــصــحــة النفسية 

الإيجابية على صحة القلب.

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــي جــانــب «الــتــفــاؤل»، 

قـــالـــت: «يــتــمــيــز الـــتـــفـــاؤل بـــوجـــود شــعــور بــالأمــل 

والثقة بأن الأمور ستسير بشكل جيد في المستقبل 

وتوقع أفضل النتائج الممكنة. لقد وجدت دراسات 

متعددة أن التفاؤل مرتبط بالسلوكيات الصحية 

مثل زيادة ممارسة النشاط البدني، وعدم التدخين، 

واتباع نظام غذائي صحي، وجــودة نوم أفضل، 

ودرجة أعلى في صحة القلب والأوعية الدموية. 

ويترافق مع شيخوخة صحية وخطر أقل للإصابة 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، بما فــي ذلك 

السكتة الدماغية وفشل القلب، وخطر أقل للوفاة 

لجميع الأســبــاب. وفــي الأفــراد الذين يعانون من 

أمراض القلب والأوعية الدموية المؤكدة، تم ربط 

التفاؤل بنتائج أفضل للقلب والأوعــيــة الدموية 

وبانخفاض خطر إعادة الدخول إلى المستشفى».

كما أفادت قائلة: «الراحة مهمة بعد الإصابة 

بنوبة قلبية، ولكن من المهم أيضاً أن تشارك في 

المناسبات الاجتماعية والترفيهية، وأن تبدأ في 

جعل النشاط البدني جــزءاً من حياتك اليومية. 

ــل لــحــالــتــك  ــو أفــــضــ ــ ــمـــا هـ ــبـــرك طـــبـــيـــبـــك بـ ــيـــخـ وسـ

الــخــاصــة». وأضـــافـــت: «مـــن أفــضــل الأشــيــاء التي 

يمكنك القيام بها لنفسك الدخول في برنامج إعادة 

تــأهــيــل الــقــلــب، لمــســاعــدتــك عــلــى تــحــســين صحتك 

ورفاهيتك وتغيير عــادات نمط حياتك من خلال 

الــتــمــاريــن والتعليم والاســتــشــارة  الــتــدريــب عــلــى 

لتقليل التوتر».

الرابطة: «يعود  وحــول العودة للعمل، تقول 

مــعــظــم مــرضــى الــنــوبــات الــقــلــبــيــة إلـــى الــعــمــل في 

غــضــون أســبــوعــين إلـــى ثــلاثــة أشــهــر حــســب شــدة 

الــقــلــبــيــة. وســيــحــدد طبيبك مــتــى يمكنك  الــنــوبــة 

العودة، وما إذا كانت وظيفتك الحالية مناسبة 

صيب بنوبة قلبية».
ُ
لشخص أ

وتضيف: «يمكن لمعظم الناس الاستمرار في 

نفس نمط النشاط الجنسي في غضون أسابيع 

 إلى 
ْ
ث

َّ
قليلة بعد تعافيهم مــن نوبة قلبية. تــحــد

طبيبك لتحديد ما هو آمن لك».
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يُعيد إحياء خلايا عضلته بعد الإصابة بالنوبة القلبية

هرمون الحب... هل يشفي القلب العليل؟
عند الإصابة بنوبة الجلطة 

القلبية، وحصول تلف في خلايا 

عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب جــــــــراء ذلــــــــك، هــل 

يــمــكــن أن يــســاعــد هـــرمـــون الــحــب 

«الأوكـــســـيـــتـــوســـين» فــــي تــجــديــد 

خلايا عضلة القلب؟ وهــل يمكن 

ــتـــخـــدام «هــــرمــــون الـــحـــب» في  اسـ

عــلاج القلب بعد الإصــابــة بنوبة 

 Myocardial) الــقــلــبــيــة  الــجــلــطــة 

Infarction)؟

هرمون الحب
هذا ما طرحته دراسة حديثة 

لـــبـــاحـــثـــين مــــن قـــســـم بــيــولــوجــيــا 

الخلايا الجذعية وقسم الهندسة 

الــحــيــويــة بجامعة ولايــة  الطبية 

ــالـــولايـــات المــتــحــدة،  مــيــشــيــغــان بـ

وذلك ضمن عدد سبتمبر (أيلول) 

الماضي من مجلة «آفاق علم أحياء 

 Frontiers in Cell الخلية والتطور

.«and Developmental Biology

وكـــــانـــــت الــــــدراســــــة بـــعـــنـــوان 

«الأوكــســيــتــوســين يــعــزز تنشيط 

تجديد خلايا القلب بعد إصابة 

القلب». ويأمل الباحثون أن يكون 

فــي هــذا الاكتشاف وسيلة للبدء 

فــي اســتــكــشــاف طـــرق جــديــدة في 

، على 
ً
مساعدة المرضى مستقبلا

ــا عــضــلــة الــقــلــب  اســـتـــعـــادة خـــلايـ

المفقودة جراء النوبة القلبية. ومن 

جهة أخرى قد تعزز هذه النتائج 

الدور الإيجابي للمشاعر النفسية 

الإيــجــابــيــة لــــدى مـــريـــض الــقــلــب، 

ولترابطه الأســـري، ولمــودة وحب 

شريكة الحياة، في تحسين حالته 

الصحية، ودعــم تناوله للأدوية، 

واهتمامه بممارسة السلوكيات 

الصحية في حياته اليومية.

ويـــصـــف كــثــيــر مـــن المـــصـــادر 

الطبية هــرمــون الأوكسيتوسين 

الــحــب، وذلــك  Oxytocin بهرمون 

لــتــقــريــب إدراك عـــدد مــن وظــائــفــه 

في الجسم، ذات العلاقة بتعزيز 

الترابط والمزاج النفسي الإيجابي. 

ولــــذا يــــزداد مــســتــواه فــي الجسم 

ــــلال أنـــشـــطـــة تـــربـــط الــعــقــل  مــــن خـ

 ،Mind - Body Activities والجسم

التي نجدها غالباً ممتعة و- أو 

ــيـــة. وضـــمـــن مـــقـــالات كلية  ـــرضـ
ُ

م

طب هارفارد لصحة المــرأة، تقول 

ســـتـــيـــفـــانـــي واتــــــســــــون، المــــحــــررة 

فــي مقالتها بعنوان  التنفيذية، 

«الأوكسيتوسين: هرمون الحب»، 

(٢٠ يوليو - تموز ٢٠٢١): «يمكن 

أن يساعدنا الأوكسيتوسين على 

الارتباط بأحبائنا، ويمكن إطلاقه 

ــلـــمـــس والمـــوســـيـــقـــى  مــــن خــــــلال الـ

والتمرين».

وهـــــو هــــرمــــون يـــتـــم إنــتــاجــه 

ــاد  ــ ــهـ ــ ــــت المـ ــحـ ــ ـــا تـ ــ ـــي مــــنــــطــــقــــة مــ ــ فــ

الـــــدمـــــاغ،  فـــــي   Hypothalamus

 Pituitary وتطلقه الغدة النخامية

الـــدم. وتتمثل  Gland فــي مــجــرى 

الــرئــيــســيــة فـــي تسهيل  وظــيــفــتــه 

ــــولادة (والــســيــطــرة عــلــى نزيف  الـ

الـــرحـــم بــعــد الـــــــولادة)، وهـــو أحــد 

أسباب تسميته بهرمون الحب. 

ـــعـــطـــى 
ُ
ــان، ي ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي بــــعــــض الأحـ ــ ــ وفـ

الأوكسيتوسين للنساء اللواتي 

ــاطـــأ مــــخــــاضــــهــــن، لــتــســريــع  ــبـ ــتـ يـ

العملية. وبمجرد ولادة الطفل، 

يساعد الأوكــســيــتــوســين فــي نقل 

الــحــلــيــب مـــن الــقــنــوات المـــوجـــودة 

فــي الــثــدي إلـــى الــحــلــمــة، وتعزيز 

الرابطة بين الأم والطفل. وتنتج 

أجسامنا أيــضــاً الأوكسيتوسين 

عندما نكون متحمسين لشريكنا 

الجنسي، وعندما نقع في الحب. 

ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب أيــــضــــاً اكـــتـــســـب 

الــحــب. كما أظهرت  لقب هــرمــون 

الأبـــــــحـــــــاث الــــســــابــــقــــة أيـــــضـــــاً أن 

الأوكسيتوسين له تأثير إيجابي 

على القلب، بما في ذلك المساعدة 

في خفض ضغط الدم.

أمراض القلب
ــــراض الــقــلــب حالياً  وتــعــد أمـ

ــاة فــي  ــوفــ ــلــ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــ

جميع أنحاء العالم. حيث تؤكد 

الإحصائيات العالمية الحديثة أنه 

يموت سنوياً مــا يقرب مــن ١٨٫٦ 

(ثمانية عشر فاصلة ستة) مليون 

شـــخـــص عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 

ــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة  بــســبــب أمـ

الدموية.

وأكــثــر أنــــواع أمــــراض القلب 

ــيـــات  ــالـــوفـ ــاً بـ ــبـ ــبـ ــاراً، وتـــسـ ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ

والإعـــــاقـــــات، هـــو مــــرض شــرايــين 

 Coronary Artery القلب التاجية

المـــــرض  هــــــذا  ويـــنـــشـــأ   .Disease

الــقــلــبــي عــنــدمــا تـــتـــراكـــم الـــدهـــون 

ــــرول (الــــلــــويــــحــــات)  ــتـ ــ ــــسـ ــولـ ــ ــكـ ــ والـ

Plaque داخــــــل جـــــــدران شـــرايـــين 

الــقــلــب الـــتـــاجـــيـــة، وهــــي الأوعـــيـــة 

الدموية التي تغذي عضلة القلب 

نــفــســهــا. ومـــع نــشــوء التضيقات 

تلك في مجاري الشرايين التاجية، 

 
ٌ

ــا كـــمـــيـــات ــهــ ــلالــ ــن خــ ــ لا تـــعـــبـــر مــ

كــافــيــة مـــن الـــــدم لــتــغــذيــة عضلة 

ــدهـــا بــالأكــســجــين.  الــقــلــب وتـــزويـ

وبالمحصلة، لا يتلقى القلب الدم 

والأكــســجــين الــــذي يــحــتــاج إلــيــه، 

خـــصـــوصـــاً عـــنـــد ارتــــفــــاع الــطــلــب 

عليه حال ممارسة الجهد البدني 

أو الانــفــعــال الــعــاطــفــي. وهــــذا ما 

يتسبب بمعاناة المرء، إما بنوبات 

 Angina الـــصـــدريـــة الـــذبـــحـــة  ــم  ــ ألـ

Pectoris، وذلك عندما «يقل» تدفق 

إلــى عضلة القلب مــن خلال  الـــدم 

الشرايين التاجية «المتضيقة»، أو 

المعاناة من نوبة الجلطة القلبية، 

عــنــدمــا «يــتــوقــف» تــمــامــاً وصــول 

إلــى عضلة القلب مــن خلال  الـــدم 

الـــشـــرايـــين الـــتـــاجـــيـــة «المــــســــدودة 

تماماً». وهي حالات تهدد سلامة 

حياة المريض، وتتسبب باحتشاء 

ــلـــب، أي تـــلـــف ومــــوت  ــقـ عــضــلــة الـ

خــلايــا عــضــلــة الــقــلــب، وبــالــتــالــي 

ضعف قوته.

عضلة القلب
وتـــاريـــخـــيـــاً، اعــتــقــد الــعــلــمــاء 

الـــــقـــــلـــــب  أن خـــــــــلايـــــــــا عــــــضــــــلــــــة 

أن  يــمــكــن  لا   ،Cardiomyocytes

تتجدد، ولا تنمو خلايا جديدة 

تـــعـــوض تـــلـــك الـــتـــالـــفـــة مـــنـــهـــا، مــا 

يعني أن أي خلايا عضلية قلبية 

فــقــدهــا الــشــخــص فــي أثــنــاء نوبة 

الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة لـــن يــتــمــكــن من 

استعادتها لاحقاً بمرور الوقت. 

ظهر الأبحاث الأحدث 
ُ
ومع ذلك، ت

أن خلايا عضلة القلب قــد تكون 

 
ً
قادرة على التجدد، ما يفتح أملا

واســـعـــاً لــلــمــرضــى، ويــتــطــلــب من 

بـــذل الجهود  الــبــاحــثــين الطبيين 

فـــي مــعــرفــة الـــعـــوامـــل والمـــركـــبـــات 

الكيميائية التي لها القدرة على 

تــنــشــيــط عــمــلــيــة تـــجـــديـــد خــلايــا 

العضلة القلبية.

وبــنــى الــبــاحــثــون دراســتــهــم، 

وآمالهم المستقبلية على المقدمات 

الثلاث التالية:

> أظــهــر الــعــمــل الــحــاســم في 

العقدين الأخيرين أن خلايا عضلة 

المــفــقــودة، يمكن تجديدها  القلب 

جــزئــيــاً بــواســطــة عــمــلــيــة مــعــقــدة 

ــقــــوم بـــهـــا طـــبـــقـــة خــــلايــــا غــشــاء  تــ

 ،Epicardium (نخاب القلب) القلب

وهي الطبقة الظاهرية الخارجية 

للقلب، وذلـــك فــي عملية تلخص 

دورهـــا الــحــيــوي، وغير المــدروس 

جيداً حتى اليوم، في نمو القلب.

> عـــنـــد الإصـــــابـــــة بـــالـــنـــوبـــة 

القلبية، وحصول تلف في خلايا 

عضلة القلب، تنشط خلايا غشاء 

ـــل فــي  ــدخـ ــة، وتــ ــجـ ــاضـ ــنـ الـــقـــلـــب الـ

سلسة معقدة من عمليات التحول 

EMT، لتشكيل خلايا بدائية من 

أصل سلالات خلايا تكوين القلب 

EpiPCs، أي خلايا أسلاف متعددة 

 ،Multipotent Progenitors القدرات

ــادرة عــلــى إنــتــاج خــلايــا عضلة  قــ

الــقــلــب وخــلايــا الأوعــيــة الــدمــويــة 

للقلب.

> في الحالات الطبيعية، فإن 

هـــذه العملية وحــدهــا غــيــر كافية 

للتجديد الكبير المطلوب لتغطية 

مـــــا تـــــم فــــقــــده مـــــن خــــلايــــا عــضــلــة 

الـــقـــلـــب نــتــيــجــة الـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة. 

ولــــكــــن مــــن المـــمـــكـــن تــضــخــيــم تــلــك 

العملية، وتضخيم نتائجها، عن 

طريق إعطاء عوامل إعادة برمجة 

محددة، لتعزيز نشاط هذه الخلايا 

نتج خلايا عضلية 
ُ
البدائية، كي ت

قلبية جديدة بكميات كافية.

تجديد الخلايا
وفـــــــــي الـــــــــدراســـــــــة الــــحــــديــــثــــة، 

قــــدم فـــريـــق بــاحــثــي جــامــعــة ولايـــة 

 عــلــى أن هــرمــون 
ً
مــيــشــيــغــان دلــيــلا

الأوكـــســـيـــتـــوســـين، قـــد يــســاعــد في 

تحفيز تجديد خلايا عضلة القلب 

 .Cardiomyocytes Regeneration

ويعتقد الباحثون أن هذه النتيجة 

قــد تــســاعــد يــومــاً مــا فــي اســتــعــادة 

خلايا عضلة القلب المفقودة لدى 

صيبوا بالنوبة 
ُ
الأشخاص الذين أ

القلبية.

وأفاد الدكتور آيتور أغيري، 

ــاذ المــــــســــــاعــــــد فـــــــي قـــســـم  الأســـــــــتـــــــ

الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة في 

جامعة ولاية ميشيغان والباحث 

ــة، بــالــقــول:  ــدراسـ الــرئــيــســي فــي الـ

الــخــلايــا عملية يتطلب  «تــجــديــد 

الكثير من الطاقة ويفرض قيوداً 

شديدة على وظائف القلب، لذلك 

اعتقدنا أنه يجب أن يكون هناك 

 من 
ً
نوع من التحكم المركزي، بدلا

أن تكون عملية موضعية مستقلة 

تماماً تحصل في أنسجة القلب». 

وأضاف: «كان تخميننا المستنير، 

اســتــنــاداً إلــى مــا هــو مــعــروف عن 

الــتــحــكــم المــــركــــزي فـــي الــعــمــلــيــات 

الحرجة الأخــرى في الجسم، هو 

ــاغ يــتــحــكــم فـــي ذلـــك عبر  أن الـــدمـ

الــغــدد الــصــم العصبية  مــســارات 

Neuroendocrine Pathways. ومع 

أخـــذ ذلـــك فـــي الاعـــتـــبـــار، انتقينا 

ــاً مــن  ــمــ ــهــ ــاً مــ ــ ــونـ ــ ــرمـ ــ نــــحــــو ٢٠ هـ

هرمونات الغدد الصم العصبية، 

وفــحــصــنــا قــدرتــهــا عــلــى تنشيط 

الــجــذعــيــة لطبقة خلايا  الــخــلايــا 

الــقــلــب، الــتــي تــشــارك فــي تجديد 

القلب. ووجدنا أن الأوكسيتوسين 

كان أعلاها في الأهمية».

واســـتـــخـــدم الـــدكـــتـــور أغــيــري 

وفـــريـــقـــه الأنـــســـجـــة الــبــشــريــة في 

لــدراســة كيفية مساعدة  المختبر 

ــــين فــــــي تــحــفــيــز  ــوسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الأوكـ

 Stem Cells الــجــذعــيــة الـــخـــلايـــا 

التي تم إنشاؤها من خلايا غشاء 

القلب، لتتطور إلى خلايا عضلية 

القلب. وأوضــح الدكتور أغيري، 

أن «الأوكسيتوسين يعيد برمجة 

مجموعة من الخلايا البالغة في 

الطبقات الخارجية لغشاء لقلب، 

ــا جــذعــيــة.  ــــى خـــلايـ ويـــحـــولـــهـــا إلـ

ثــم تنتقل هــذه الخلايا الجذعية 

إلى الطبقات العميقة من عضلة 

صلح الأجزاء التي 
ُ
القلب. وهناك ت

أصابها التلف، عن طريق إطلاق 

 Healing Factors الــشــفــاء عــوامــل 

وبتحولها إلى خلايا عضلة قلب 

وأوعية دموية».

الأعسر والأيمن...
تصورات حول المزايا والنقائص

كــمــبردج (ولايـــة ماساشوستس 
الأميركية): ماثيو سولان *

التاريخ مليء بالأشخاص 

(الــذيــن يستخدمون اليد  ــســر 
ُ

الــع

ــيـــســـرى) المـــوهـــوبـــين، ومــثــالــهــم  الـ

لــيــونــاردو دافــنــشــي. ومــع ذلـــك، لا 

سر ســوى ١٠ فــي المائة 
ُ

يشكل الع

من السكان، ومن غير الواضح لماذا 

يــفــضــلــون اســتــخــدم 

الــجــانــب الأيـــســـر من 

أجسامهم.

مــــــــن المــــعــــتــــقــــد، 

كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 

غالبية السلوكيات، 

مــــن  مــــــــزيــــــــجــــــــاً  أن 

الــجــيــنــات والــعــوامــل 

الـــبـــيـــئـــيـــة تــــؤثــــر فــي 

المــيــل لاســتــخــدام يد 

عـــــن الأخـــــــــــرى. ومــــع 

ذلــــــــــك، فــــــي حــــــين أن 

الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 

يستخدمون اليد اليسرى عادة ما 

يكون لديهم قريب واحد على الأقل 

لــم يكتشفوا  أعــســراً، فــإن العلماء 

بعد الجينات التي تحدد استخدام 

اليد.

ولكن هل هناك أي إيجابيات 

أو سلبيات لكونك أيسر أو أعسر؟ 

ــاث إلــــى أن  ــحــ أشــــــارت بــعــض الأبــ

ــر يــتــمــتــعــون  ــســ ــ
ُ

الأشــــــخــــــاص الــــع

بصفات فريدة عن نظرائهم الذين 

يستخدمون اليد اليمنى. وعلى 

سر أكثر 
ُ

عتقد أن الع
ُ
سبيل المثال، ي

إبداعاً، وأكثر لياقة بدنية، ولديهم 

ذكريات أفضل. لكن هذه النظريات 

لا تزال غير مثبتة.

أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــحــة، 

الـــذيـــن  ـــعـــتـــقـــد أن الأشـــــخـــــاص 
ُ
فـــي

ــــون الــــــيــــــد الــــيــــســــرى  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ

يعيشون حياة أقصر. تأتي الفكرة 

جـــزئـــيـــاً مــــن الــــــدراســــــات الــقــائــمــة 

ــة الـــتـــي وجــــــدت أن  عـــلـــى المـــلاحـــظـ

ــذيــــن يــســتــخــدمــون  الأشــــخــــاص الــ

اليد اليسرى لديهم معدلات أعلى 

مــــن ســــرطــــان الـــقـــولـــون وأمــــــراض 

الــدمــويــة مقارنة  القلب والأوعــيــة 

الــذيــن يستخدمون  بــالأشــخــاص 

اليد اليمنى.

وقـــــد يــســاهــم 

الــعــيــش فـــي عــالــم 

تــــــــــــســــــــــــوده الــــــيــــــد 

اليمنى أيــضــاً في 

حـــــيـــــاة مـــفـــتـــرضـــة 

ــر. ووجــــــدت  ــ ــــصـ أقـ

الـــدراســـات أيــضــاً، 

سر يعانون 
ُ

أن الع

مـــن حــــــوادث أكــثــر 

ــمــــن. ومـــع  ــ
ُ
ــي ــن الــ مــ

ذلك، يمكن تفسير 

ذلــــــــــــك مـــــــــن خــــــلال 

ـــســـر 
ُ

ــرار الـــع ــ ــطـ ــ اضـ

إلــــى اســـتـــخـــدام أدوات كــهــربــائــيــة 

ــن المـــــعـــــدات الـــخـــطـــرة  ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ

المصممة لأصحاب اليد اليمنى.

ــــه مــن  ــقــــول هــــي أنـ خـــلاصـــة الــ

ــســر 
ُ

ــــان لــلــع ــا إذا كـ غـــيـــر المــــؤكــــد مــ

من - أو أي 
ُ
حياة أقصر من حياة الي

ميزة واضحة على أقرانهم الذين 

يستخدمون اليد اليمنى. ويبدو 

أنــه عندما يتعلق الأمــر بالجانب 

الــــذي يــفــضــلــه الـــنـــاس - مـــن حيث 

اســـتـــخـــدام يــدهــم -، فــلــيــس هــنــاك 

صواب أو خطأ.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل» - خدمات «تريبيون ميديا»

ازدياد حدة انتشاره يهدد حياة الأطفال الصغار

هل يصبح الفيروس المخلوي التنفسي وبائياً؟

تـــســـبـــبـــت الأخـــــبـــــار المـــتـــفـــرقـــة 

انــتــشــار الإصــابــة بالفيروس  عــن 

 respiratory) التنفسي  المــخــلــوي 

اخـــتـــصـــاراً  أو   (syncytial virus

«RSV» في قلق العديد من الآباء 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لاحــتــمــال 

أن تــكــون هـــذه الإصـــابـــات مقدمة 

لموجة وبائية جديدة، خصوصاً 

أن الفيروس ينتقل عن طريق رذاذ 

التنفس.

ــان يمكن  ــيــ وفــــى بــعــض الأحــ

بـــالـــفـــيـــروس  ــة  ــ ــابـ ــ تــــكــــون الإصـ أن 

شديدة بشكل يستلزم الحجز في 

المستشفيات، حيث بدأت الحالات 

المــبــلــغ عــنــهــا فـــي الارتـــفـــاع بشكل 

كبير فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) 

الــعــام الحالي حتى منتصف  مــن 

أكتوبر (تشرين الأول) كانت في 

أعلى مستوياتها منذ عامين على 

الأقـــل، وذلــك تبعاً لمــراكــز مكافحة 

 (CDC) الأمـــراض والــوقــايــة منها

بالولايات المتحدة.

فيروس تنفسي
أكـــــــد الأطــــــبــــــاء أن الإصـــــابـــــة 

بالمرض شائعة، ولا داعــي للقلق 

مــن تــحــولــه إلـــى الــشــكــل الــوبــائــي، 

ــالات  ــحــ ــكـــرة والــ ــبـ ــه المـ ــتـ ــدايـ لـــكـــن بـ

الكثيرة ربــمــا تــكــون مــؤشــراً على 

احــتــمــال أن تــكــون فــتــرة الإصــابــة 

أطــــــول، وتــصــيــب عـــــدداً أكـــبـــر من 

الأطفال.

وفـــــــى المــــجــــمــــل، فـــــــإن مــعــظــم 

الأطفال تتم إصابتهم بالمرض قبل 

أن يكملوا العام الثالث من العمر. 

وذكــر الأطــبــاء أن الأعـــداد الكبيرة 

ربــمــا تــكــون بــســبــب الــفــحــوصــات 

التي يتم إجراؤها الآن مع حالات 

الجهاز التنفسي حتى البسيطة 

منها كــنــوع مــن رد الفعل بسبب 

جائحة «كوفيد».

الـــفـــيـــروس  ــــروف أن  ــعـ ــ المـ ــن  مــ

المــــــخــــــلــــــوي الــــتــــنــــفــــســــي يـــصـــيـــب 

الـــــــــقـــــــــصـــــــــيـــــــــبـــــــــات الــــــــهــــــــوائــــــــيــــــــة 

الــشــعــب  وهــــي   ،(Bronchiolitis)

الهوائية الصغيرة الموجودة داخل 

الـــرئـــة، وهـــي مــثــل أنــابــيــب ضيقة 

متناهية الصغر يتم من خلالها 

استنشاق الأكسجين وطرد ثاني 

أكسيد الكربون.

ونظراً لصغر حجمها وضيق 

قطرها يمكن أن يتسبب أي التهاب 

في انسدادها بشكل جزئي بجانب 

وجـــــود المـــخـــاط مــمــا يــصــعــب من 

عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــفـــس، ويـــــــــؤدي إلـــى 

الــشــهــيــق والــزفــيــر  تــســارع عملية 

لمحاولة الحصول على أكبر كمية 

من الهواء. وفى الأغلب لا يستطيع 

هؤلاء الأطفال الرضاعة أو تناول 

الشراب والطعام، مما يــؤدي إلى 

احتمال إصابتهم بالجفاف أيضاً.

ــــراض  ــلـــب تـــكـــون الأعـ فـــي الأغـ

عــبــارة عــن ســيــلان الأنـــف وسعال 

وارتــــــــفــــــــاع فــــــي درجـــــــــة الــــــحــــــرارة 

ــــس. وفـــــــي حــــالــــة وجـــــود  ــطـ ــ ــعـ ــ والـ

صــــعــــوبــــة وعــــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــلــى 

ــــى  ــاب إلـ ــ ــ ــذهــ ــ ــ ــ ــب ال ــ ــجـ ــ ــفــــس يـ ــنــ ــتــ الــ

طــوارئ المستشفى لتقييم الحالة 

والتعامل معها.

ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام جــلــســات 

الــــبــــخــــار لـــتـــرطـــيـــب الـــقـــصـــيـــبـــات 

الهوائية، ومحاولة فتح الانسداد 

ــــلال تــفــتــيــت  المــــوجــــود بـــهـــا مــــن خـ

ــداً إعــطــاء  ــن المـــهـــم جــ ــاط. ومــ ــخــ المــ

الــطــفــل الــســوائــل المــخــتــلــفــة كــنــوع 

مـــن الــحــمــايــة لاحــتــمــالــيــة حـــدوث 

لــــــلأم أن تــلــجــأ  ــن  ــكـ ــمـ ــاف، ويـ ــ ــفـ ــ جـ

(بشكل مؤقت) لإعطاء الطفل أي 

مشروبات سكرية يفضلها حتى 

يبقى محتفظاً بــالــســوائــل بشكل 

كـــــــافٍ. ويـــمـــكـــن أيـــضـــاً اســـتـــخـــدام 

بعض الوصفات الطبية للأعراض 

مثل عقار الباراسيتامول لخفض 

الحرارة.

حماية الأطفال الصغار
وكلما كان عمر الطفل صغيراً 

وقــت الإصــابــة كلما كــانــت حالته 

أسوأ بالطبع نتيجة لصغر حجم 

وضيق القصيبات الهوائية مثل 

الأطـــفـــال قــبــل عــمــر عــــام، وبــشــكــل 

خــــــــاص الــــــذيــــــن تــــمــــت ولادتـــــهـــــم 

قــبــل مــوعــدهــم (الـــخـــدج) حــتــى لو 

كانوا في عمر عــام أو أكثر. ولذا 

ــه  ــ ــمـــت ولادتــ ــل الـــــــذي تـ ــفـ ــإن الـــطـ ــ فــ

ــــوع ٢٤ حـــتـــى بـــعـــد أن  ــبـ ــ فــــي الأسـ

ينهى فترة الرضاعة تظل فرصة 

الإصابة لديه أكبر من الطفل الذي 

ــه فــي المــيــعــاد المــحــدد،  تــمــت ولادتــ

لأن الجهاز التنفسي لــدى هؤلاء 

الأطفال وقت الولادة في الأغلب لا 

يكون مكتمل النمو.

ــبــــاء أن الأطـــفـــال  أوضـــــح الأطــ

الــذيــن يــعــانــون مــن عــيــوب خلقية 

في القلب، أو يعانون من أمراض 

الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي مـــثـــل الـــربـــو، 

معرضون أكثر لحدوث مضاعفات 

شديدة، خصوصاً هذا العام الذي 

تأخذ فيه العدوى شكل أكثر حدة 

ــفــــال  ــــي الأطــ ــاد حـــتـــى فـ ــتــ ــعــ ــــن المــ مـ

الأصـــحـــاء الــذيــن لــيــس لــديــهــم أي 

عامل من عوامل زيــادة الخطورة 

(مـــثـــل الــــــولادة المــبــكــرة والــعــيــوب 

ــفـــس  ــنـ ــتـ ــيــــة وأمـــــــــــــــراض الـ ــقــ ــلــ الــــخــ

المزمنة)، وهــؤلاء كانت إصابتهم 

فــي السابق أقــرب مــا تكون لنزلة 

البرد العادية.

إلــى احتمالية  يشير الأطــبــاء 

أن تــكــون زيـــادة نسبة الإصــابــات 

هذا العام ناتجة لما يمكن تسميته 

 immune) «المـــنـــاعـــيـــة «الــــديــــون  ـــ بــ

debt)، بــمــعــنــى أن الأطــــفــــال فــي 

الأغلب يكتسبون مناعة قوية من 

خلال تعرضهم للجراثيم المختلفة 

ــــلال الــتــفــاعــل  بــشــكــل دائــــــم مــــن خـ

الاجــتــمــاعــي مـــع الآخـــريـــن، ســـواء 

أقرانهم في المدارس والنوادي، أو 

تعاملهم مع البالغين.

وفــي المتوسط يصاب الطفل 

الـــعـــادي بــنــزلات الــبــرد مــن ٨ إلــى 

١٠ مــرات في العام الــواحــد، ولكن 

ــا» في  ــ ــــورونـ نــتــيــجــة لــجــائــحــة «كـ

السنوات الثلاث الأخيرة، وارتداء 

الأطــــفــــال لــلــكــمــامــات بــشــكــل شبه 

 عــن فــتــرات الانقطاع 
ً
دائـــم، فــضــلا

الــطــويــل عــن الـــدراســـة، والــتــبــاعــد 

الاجــتــمــاعــي، لـــم يــتــعــرض معظم 

الأطــفــال إلــى الإصــابــات المعتادة، 

ــم تـــكـــن هـــنـــاك قــــــدرة لـــدى  لـــذلـــك لــ

الــجــهــاز المــنــاعــي عــلــى بـــنـــاء خط 

دفــــــــاع مــــنــــاعــــي ضـــــد فــــيــــروســــات 

الجهاز التنفسي، ما جعلهم أكثر 

عرضة للخطر الآن.

بــعــد أن  تــكــمــن المــشــكــلــة الآن 

انــتــهــت احــتــيــاطــات «كــوفــيــد» في 

أن الــجــهــاز المــنــاعــي يــتــعــرف على 

الفيروسات المختلفة للمرة الأولى 

بــدون الاستعداد الكافي لمواجهة 

الــــجــــراثــــيــــم، لأن الإصــــابــــة  هـــــــذه 

بــالــفــيــروســات وأنــــواع البكتيريا 

ومتكرر  مخفف  بشكل  المختلفة 

ــا يــشــبــه الــتــعــلــيــم  تـــقـــوم بــعــمــل مــ

لــلأجــهــزة المــنــاعــيــة، وكــلــمــا كانت 

هذه الإصابات في عمر مبكر كلما 

اكتسب الجهاز المناعي القدرة على 

مواجهتها لاحقاً والتغلب عليها.

لـــقـــاح  يــــوجــــد  ــتــــى الآن لا  حــ

لــــــلــــــمــــــرض، لـــــكـــــن هــــــنــــــاك بـــعـــض 

الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة، وأبــســطــهــا 

أن يـــقـــوم الـــطـــفـــل بــغــســل الــيــديــن 

بــاســتــمــرار، ويمكن لــلأم أن تقوم 

ــال الأصـــغـــر  ــفـ بـــهـــذه المـــهـــمـــة لـــلأطـ

ــانــــب الــــحــــصــــول عــلــى  ــراً بــــجــ ــ ــمـ ــ عـ

التطعيمات الروتينية التي تقلل 

ــزز المــنــاعــة  ــعــ مــــن الإصـــــابـــــات، وتــ

بشكل عام.

ومن المهم إعطاء الطفل لقاح 

«كورونا»، وأيضاً اللقاح الخاص 

بالإنفلونزا الموسمية الذي يلعب 

دوراً مهماً في التخفيف من حدة 

أعراض نزلات البرد، ويجب على 

الآبــاء عدم الالتفات إلى الدعوات 

غير العلمية التي تحذر من عقار 

ــه آمــن  الإنــفــلــونــزا، خــصــوصــاً وأنــ

وفعال.

* استشاري طب الأطفال

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *
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 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

خفض الكولسترول
ــــروري؟ ومـــا هــي حمية ارتــفــاع  > هــل خــفــض الارتـــفـــاع فــي الــكــولــســتــرول ضـ

الكولسترول؟
 - هــذا ملخص أسئلتك عــن دور الكولسترول فــي الجسم، وهــل من 

 يجدر أن يتم ذلك؟ وما هي حمية ارتفاع 
ْ
الضروري خفض ارتفاعه؟ ولمن

الكولسترول؟

وللإجابة باختصار شديد: خفض ارتفاع الكولسترول جانب علاجي 

قلل من معدلات حصول مضاعفات وتداعيات أمراض القلب، التي 
ُ
مهم، وي

هي السبب الأول للوفيات وللإعاقات عالمياً. وضبط معدلاته لدى الأصحاء 

من الناس، هو من أقوى وسائل وقايتهم من الإصابة بأمراض القلب.

الــضــروري خفض ارتفاع  لقد تــجــاوز الطب مرحلة مناقشة هــل مــن 

ــة العلمية والإكلينيكية أثبتت  الــكــولــســتــرول، لأن الكثير جـــداً مــن الأدلــ

ؤثر بالضرر الشديد على المرضى في 
ُ
«ضرورته». وعدم خفض ارتفاعه، ي

جانب صحي يهدد سلامة حياتهم. ووصل الطب اليوم إلى مناقشة إلى ما 

هو الحد الذي يجب خفض ارتفاع الكولسترول إليه لدى مرضى شرايين 

القلب، كوقاية متقدمة، وأيضاً لدى الأصحاء من الناس الذين ليس لديهم 

مــرض شــرايــين القلب، 

كوقاية أولــيــة. كما أن 

حاول 
ُ
البحث الطبي ي

جاهداً اكتشاف المزيد 

مــــن الأدويـــــــــة الــفــاعــلــة 

لــلــتــعــامــل مــــع مــشــكــلــة 

ارتفاع الكولسترول.

والـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة 

الطبية الثابتة اليوم، والتي أكدتها الأدلــة العلمية والإكلينيكية، هي أن 

ترسبات الكولسترول الخفيف LDL والبروتينات الدهنية الأخرى الغنية 

بالكولسترول، داخل جدران الشرايين (في القلب أو الدماغ أو الأطراف)، هو 

«الحدث الرئيسي» في بدء نشوء حالة تصلب الشرايين. وبالتالي، فإنها 

أساس حصول كل تداعيات ومضاعفات ذلك، كنوبات الجلطة القلبية أو 

المعاناة من آلام الذبحة الصدرية أو السكتة الدماغية أو حالات غرغرينا 

الأطراف. وتقول جمعية القلب الأوروبية: «هذا الدور السببي للكولسترول 

الخفيف والبروتينات الدهنية الأخــرى، في نشوء حــالات مــرض تصلب 

 للشك من خلال الدراسات 
ً
القلبية، تم إثباته بما لا يدع مجالا الشرايين 

الجينية ودراسات المراقبة الإكلينيكية ودراسات المعالجات التدخلية».

وأضافت جمعية القلب الأوروبية قائلة ما ملخصه: «وبالمطلق، فإن كل 

انخفاض في معدلات الكولسترول الخفيف، يتناسب مع خفضٍ في مخاطر 

حصول الأمــراض القلبية الوعائية، بغض النظر عن الأدويــة المستخدمة 

لتحقيق هــذا التغيير الإيجابي. ولــذلــك، فحتى الانخفاض الصغير في 

معدلات الكولسترول الخفيف، سيترجمه الجسم إلى انخفاض كبير في 

المخاطر المطلقة لدى المرضى الذين سبقت إصابتهم بنوبة الجلطة القلبية 

أو السكتة الدماغية». وأوضــحــت أن «الأدلـــة الحديثة عــززت دور ارتفاع 

الــكــولــســتــرول الخفيف كعامل خطر فــي نــشــوء حـــالات مرض  مستويات 

تصلب الشرايين القلبية في المرضى كبار السن. وتشير الأدلة من التجارب 

الإكلينيكية إلى أن العقاقير المخفضة للكولسترول، تؤدي إلى انخفاض 

كبير في الأحداث الوعائية الرئيسية بغض النظر عن العمر».

والخطوة الأساسية هي إجراء تحليل الدم لقياس معدلات الكولسترول 

عطي 
ُ
والدهون الثلاثية، بدقة. وتحليل الدم المعتاد للكولسترول والدهون ي

نتائج أربعة عناصر، هي:

 - الكولسترول الثقيل HDL، وهــو الكولسترول الحميد، لأنــه كلما 

ارتفع في الدم، انخفضت احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين القلبية.

- الكولسترول الخفيف LDL، وهــو الكولسترول الضار، لأنــه كلما   

ارتفع في الدم، ارتفعت احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين القلبية.

 - الدهون الثلاثية TG، وعند ارتفاعها مع ارتفاع الكولسترول الخفيف 

أو انخفاض الكولسترول الثقيل، ترتفع احــتــمــالات تــراكــم الكولسترول 

والدهون في جدران الشرايين.

٤ - الكولسترول الكلي TC، وهو محصلة قياس تلك العناصر الثلاثة 

في نتائج تحليل الكولسترول.

وبالإضافة إلى الأهمية العالية لتحسين سلوكيات نمط عيش الحياة 

اليومية (التغذية الصحية، ممارسة الرياضة، تقليل التوتر، خفض الوزن)، 

«الدرجة  تعتمد استراتيجيات ضبط الكولسترول والــدهــون الثلاثية بـ

الأولى» على استخدام أدوية تعمل على تحقيق ذلك.

ورغم أن ٨٠ في المائة من الكولسترول في الجسم يأتي من إنتاج الكبد، 

و٢٠ في المائة فقط يأتي من الكولسترول في الطعام، فإن التغذية الصحية 

«خطوة ضرورية» في سبيل خفض وضبط مستويات الكولسترول في 

الجسم، وأيضاً في سبيل ضبط عوامل الخطر التقليدية الأخرى لأمراض 

القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات مستويات سكر الجلوكوز.

والتغذية الصحية لضبط معدلات الكولسترول، تشمل النقاط التالية 

وفق الأهمية:

 - «خفض» تناول الأطعمة المحتوية على الدهون المشبعة (الشحوم 

الحيوانية وزيــت النخيل وزيــت جوز الهند) لجعلها تمثل نسبة ١٠ في 

عطي 
ُ
الــغــذاء اليومي. وهــذا ي المــائــة فقط مــن إجمالي مــدخــول الطاقة فــي 

فسحة لتناول «القليل» من المنتجات الغذائية المحتوية عليها، مثل الزبدة 

أو السمن الحيواني الطبيعي. أي كميات قليلة، ومن آن لآخر.

الــزيــوت النباتية  الــدهــون المتحولة، المــوجــودة في   - تحاشي تناول 

هدرجة. أي «وقف» تناولها.
ُ
الم

النباتية «الطبيعية» في وجبات الطعام، كمصدر   - إحــلال الزيوت 

للدهون الغذائية. والجسم يحتاج إلى دهــون الأطعمة، ولكن غالب ذلك 

يــجــدر أن يــكــون مــن مــصــادر نباتية طبيعية، لأنــهــا غنية بــالــدهــون غير 

المشبعة.

 - تقليل تناول المنتجات الحيوانية المصدر. أي أن تكون كمية اللحوم 

، لا تتجاوز حجم مجموعتين من أوراق الكوتشينة في اليوم. 
ً
الهبر مثلا

نوع المرء بتناول تلك الكمية من اللحوم الحمراء 
ُ
ونزع الشحوم عنها. وي

بمرتين في الأسبوع، ومرتين لحوم الدواجن البيضاء، ومرتين أو ثلاث 

في تناول الأسماك (وخاصة الأسماك الدهنية). وتحديداً، تقليل تناول 

اللحوم الحمراء الطبيعية إلى ما بين ٣٥٠ و٥٠٠ غــرام في الأسبوع كحد 

أقصى، والتقليل الشديد من تناول اللحوم المصنعة (النقانق، السلامي، 

المارتاديلا).

 - تغليب تناول المنتجات النباتية. أي تناول ٢٠٠ غرام من أي نوع من 

الفواكه في اليوم (٢ - ٣ حصص غذائية)، وتناول ٢٠٠ غرام من الخضراوات 

(غير الخضراوات النشوية كالبطاطا) في اليوم (٢ - ٣ حصص غذائية).

 - إضافة إلــى كل ذلــك، خفض تناول الملح يومياً أقــل من ٥ غرامات 

(حوالي ملعقة شاي)، والحرص على تناول الألياف (من الحبوب الكاملة 

غير المــقــشــرة) بمقدار ٣٠ إلــى ٤٥ غــرامــا فــي الــيــوم، وتــنــاول ٣٠ غــرامــا من 

المكسرات غير المملحة يومياً، وخفض تناول المشروبات المحلاة بالسكر 

حليات الصناعية) مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة.
ُ
(وليس بالم

ومع ذلك، ثمة أطعمة طبيعية مغذية جداً، وتحتوي في نفس الوقت 

على كولسترول. وتوضح الأوساط الطبية كيفية تناولها بما لا يتسبب 

اللذان  بالضرر على مستويات الكولسترول، ومنها البيض والروبيان، 

يحتويان على كولسترول، ولكن لا يحتويان على دهون مشبعة، وغنيان 

بالبروتينات والمعادن والفيتامينات والدهون غير المشبعة. وعند طهوهما 

دون إضافة سمن حيواني أو دهون مشبعة، فإن امتصاص الكولسترول 

الـــذي يحتوي على كمية  الــدجــاج،  منهما ضئيل. وكــذلــك فــي شــأن جلد 

كولسترول تعادل نصف ما في لحم الدجاج، الغني بالدهون غير المشبعة. 

«الشرق الأوسط» في  وقد سبق وتم الحديث عن ذلك في ملحق صحتك بـ

مواضيع مستقلة.

رصد المؤشرات الأيضية والسلوكية والنفسية والاجتماعية

عوامل الخطر على القلب... دراسة مقارنة عالمية بين النساء والرجال
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تتشابه عوامل الخطر لأمراض 

 (CVD) الـــدمـــويـــة ــة  ــيــ الــقــلــب والأوعــ

وخطر الإصــابــة بالسكتة الدماغية 

إلــى حــد كبير بــين الــرجــال والنساء 

على مستوى العالم، وكلا الجنسين 

يتشارك في معظم هذه العوامل وفقاً 

لدراسة عالمية كبيرة شملت ٢١ دولة 

الــســعــوديــة –  منها المملكة العربية 

وتعتبر أول دراســة من هذا القبيل، 

وقد نشرت نتائجها حديثا، في يوم 

٨ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢ فــي مجلة 

.The Lancet لانست

مـــن أبـــــرز نــتــائــج الـــــدراســـــة، أن 

الـــنـــســـاء كــــن أقـــــل عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 

 في الأعمار 
ً
مقارنة بالرجال، خاصة

ــر. ومـــــع ذلـــــــك، كـــــان الـــنـــظـــام  ــ ــغـ ــ الأصـ

الــــغــــذائــــي أكـــثـــر ارتــــبــــاطــــاً بــمــخــاطــر 

الأمــــــــراض الــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة لـــدى 

النساء أكثر من الرجال. وعلق على 

ذلك الباحث الرئيسي وكبير مؤلفي 

الــــدراســــة، الـــدكـــتـــور ســلــيــم يــوســف، 

المدير التنفيذي لمعهد أبحاث صحة 

الــطــب في  الــســكــان (PHRI) أســـتـــاذ 

(McMaster) وطــبــيــب  مــاكــمــاســتــر 

الــقــلــب فـــي مــركــز عــلــوم الــصــحــة في 

هاميلتون (HHS) بأن ذلك جانب لم 

يتم وصفه مسبقاً ويتطلب تأكيداً 

. أما عن الكوليسترول الضار 
ً
مستقلا

المــســتــويــات  ــبـــطـــت  ارتـ فـــقـــد   (LDL)

المرتفعة منه وكذلك أعراض الاكتئاب 

بشكل أقوى بخطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية لدى الرجال 

أكثر من النساء.

ــام، أظــهــرت الــدراســة  وبــشــكــل عـ

أن عـــوامـــل الــخــطــر لأمــــــراض الــقــلــب 

ــة مــتــمــاثــلــة لــدى  ــويـ ــدمـ والأوعــــيــــة الـ

النساء والــرجــال. وعلقت على ذلك 

ــورة مـــــارجـــــان والــــــــي أتـــايـــي  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ

الــكــاتــبــة   (Marjan Walli - Attaei)

الأولــى للدراسة وهي زميلة أبحاث 

فــــي مــعــهــد أبــــحــــاث صـــحـــة الــســكــان 

من جامعة ماكماستر ومركز علوم 

الــصــحــة فـــي هــامــيــلــتــون، بــــأن ذلــك 

يؤكد على أهمية وضع استراتيجية 

مماثلة للوقاية من الأمراض القلبية 

الوعائية لدى الرجال والنساء.

عوامل الخطر
ــــك» الأســـــتـــــاذ  الــــتــــقــــت «صـــــحـــــتـ

ــن فـــايـــز الــحــبــيــب،  الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـ

اســتــشــاري أمـــراض وقــســطــرة القلب 

لــلــكــبــار بــمــركــز المـــلـــك فــهــد لأمــــراض 

الــطــب جامعة  وجــراحــة القلب كلية 

الملك سعود ورئيس جمعية مكافحة 

أمــراض القلب (نبضات) – لتسليط 

مزيد من الضوء على هذه الدراسة 

الــرئــيــســي لــدراســة  الــبــاحــث  بصفته 

 Prospective Urban Rural ــيـــور  بـ

 (Epidemiological study (PURE

في المملكة، وأحد الباحثين في هذه 

الــورقــة العلمية، فــأوضــح أن هناك 

نـــــدرة فـــي المــعــطــيــات حــــول انــتــشــار 

عوامل الاختطار وارتباطها بحدوث 

أمراض القلب والأوعية الدموية لدى 

 من 
ً
النساء مقارنة بالرجال، وخاصة

الــدخــل والبلدان  البلدان المنخفضة 

المتوسطة الدخل حيث عبء الأمراض 

الــقــلــبــيــة الــوعــائــيــة هــو الأكـــبـــر. وقــد 

شارك البروفسور خالد الحبيب مع 

زملائه في الدراسة العالمية «بيور»، 

بهدف تقييم عوامل الخطر، بما في 

الــغــذائــي  ذلـــك الأيــضــيــة أو التمثيل 

(مــثــل ارتــفــاع ضــغــط الـــدم والسمنة 

ومــــــــــرض الـــــســـــكـــــري) والـــســـلـــوكـــيـــة 

(الــــــتــــــدخــــــين والــــــنــــــظــــــام الـــــغـــــذائـــــي) 

والـــنـــفـــســـيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (الـــوضـــع 

الاقــتــصــادي والاكــتــئــاب) فــي حوالي 

١٥٥٧٢٤ شخصاً خالين من الأمراض 

القلبية الوعائية، تراوحت أعمارهم 

ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــــين ٣٥ - ٧٥، وشـــمـــلـــت  بـ

أشــخــاصــاً مـــن الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل 

المرتفع وأيضاً من البلدان منخفضة 

الــدخــل، تمت متابعتهم  ومتوسطة 

لمدة ١٠ سنوات في المتوسط.

النتائج متشابهة  كانت أنماط 

بشكل عـــام فــي الــبــلــدان ذات الــدخــل 

المرتفع والبلدان ذات الدخل المتوسط 

ـــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة  الأعــــلــــى، وفــ

الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط 

الأدنى.

تفاصيل الدراسة
يــقــول الأســـتـــاذ الــدكــتــور خالد 

ــا مــا  ــحــ ــم يـــكـــن واضــ ـــه لــ الــحــبــيــب أنــ

إذا كــــان لـــعـــوامـــل الــخــطــر لأمــــراض 

القلب والأوعــيــة الدموية ارتباطات 

مــتــشــابــهــة أو مــتــغــيــرة بـــين الــنــســاء 

والــــرجــــال. ولــقــد فــحــصــت دراســــات 

قليلة حتى الآن قائمة شاملة تضم 

عوامل الخطر الأيضية والسلوكية 

والــنــفــســيــة الاجــتــمــاعــيــة، وربطتها 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

عند الــنــســاء والــرجــال. ويــلاحــظ أن 

الــحــالــيــة، ومعظمها من  الـــدراســـات 

البلدان ذات الدخل المرتفع، قد أبلغت 

ــاع ضــغــط الـــــدم والــســكــري  ــفــ أن ارتــ

والــتــدخــين أكــثــر ارتــبــاطــاً بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية لدى النساء 

أكثر من الرجال.

هــذه النتائج تعني أن النساء 

إلــى حــد كبير فــي الحد  سيستفدن 

من مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

الــدمــويــة والسيطرة على  والأوعــيــة 

هذه العوامل من الرجال. ومع ذلك، 

فـــإن عـــبء أمــــراض الــقــلــب والأوعــيــة 

الدموية هي الأكبر في البلدان ذات 

ــتـــوســـط، مع  ــل المــنــخــفــض والمـ الـــدخـ

ــدرة الــتــحــلــيــل حــســب الــجــنــس. إن  نــ

خطر أمراض القلب الأوعية الدموية 

لــدى النساء يعتمد بشكل حصري 

على دراسة العبء العالمي للأمراض 

والإصــابــات وعــوامــل الخطر. حتى 

الآن، لا توجد دراسة لفحص شامل 

لعوامل خطر أمراض القلب والأوعية 

ــــال  ــــرجـ ــنــــســــاء والـ الــــدمــــويــــة لــــــدى الــ

الــدخــل المنخفض  الــبــلــدان ذات  مــن 

الــتــي تستخدم معايير  والمــتــوســط 

قياسية في جمع البيانات.

ــــور خـــالـــد  ــــسـ ــــروفـ ــبـ ــ يـــــواصـــــل الـ

الــحــبــيــب حــديــثــه بـــأنـــه فـــي دراســــة 

ــفــــيــــة الـــحـــضـــريـــة  الــــوبــــائــــيــــات الــــريــ

المحتملة التي يطلق عليها عنوان 

تـــســـجـــيـــل  تـــــــم   ،(PURE) دراســـــــــــــة 

المشاركين مــن عامة السكان مــن ٢١ 

ــــة ذات دخــــل مــرتــفــع ومــتــوســط  دولـ

ومــــنــــخــــفــــض، وتـــــمـــــت مـــتـــابـــعـــتـــهـــم 

تقريباً ١٠ سنوات، كما تم تسجيل 

ــن عــــــوامــــــل الـــخـــطـــر  ــ ــات عــ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ

ــة والـــســـلـــوكـــيـــة والــنــفــســيــة  ــيـ الأيـــضـ

الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــشــاركــين. فـــي هــذا 

ــم تــضــمــين المـــشـــاركـــين  الـــتـــحـــلـــيـــل، تــ

الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٥ - ٧٠ 

عاماً في الأساس دون وجود تاريخ 

للإصابة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الدموية لديهم، مع ضــرورة وجود 

زيارة متابعة واحدة على الأقل.

كــانــت النتيجة الأولــيــة مركبة 

ــن الأحــــــــــداث الـــقـــلـــبـــيـــة الـــوعـــائـــيـــة  ــ مـ

الــرئــيــســيــة (وفـــيـــات أمـــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية، واحتشاء عضلة 

الــقــلــب، والــســكــتــة الــدمــاغــيــة وفــشــل 

القلب). وأيضاً، تم تسجيل انتشار 

كل عامل خطر في النساء والرجال، 

 ،(hazard ratios (HRs ونسب الخطر

ــزاء الكسرية الــتــي تــعــزى إلى  والأجــ

 population - attributable الــســكــان 

fractions (PAFs) المرتبطة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

تمت هذه الدراسة على ١٥٥٧٢٤ 

ــاء، ٦٢  ــة نـــسـ ــائـ مـــشـــاركـــاً (٥٨ فـــي المـ

ــم تــســجــيــلــهــم  ــال)، تــ ــ ــ ــ ــة رجـ ــائــ ــي المــ فــ

ومــتــابــعــتــهــم خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين ٥ 

الــثــانــي) ٢٠٠٥ و١٣  يــنــايــر (كـــانـــون 

ســبــتــمــبــر ٢٠٢١ بــمــتــوســط متابعة 

١٠٫١ ســـنـــوات. فــي بــدايــة الـــدراســـة، 

كان متوسط عمر النساء ٤٩٫٨ سنة 

مقارنة بـ٥٠٫٨ سنة عند الرجال. ومع 

انتهاء الدراسة (١٣ سبتمبر ٢٠٢١)، 

ــالات الــرئــيــســيــة  ــحــ ــان مـــجـــمـــوع الــ ــ كـ

لأمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 

عند النساء (٤٢٨٠ حدثاً) بمعدل ٥٫٠ 

أحداث لكل ١٠٠٠ شخص في السنة، 

مــقــابــل (٤٩١١ حـــدثـــا) عــنــد الــرجــال 

بمعدل ٨٫٢ أحداث لكل ١٠٠٠ شخص 

بــالــرجــال، كانت  فــي السنة. مقارنة 

مــخــاطــر الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 

 
ً
أكــثــر مــلاءمــة عــنــد الــنــســاء، خــاصــة

في الأعمار الأصغر.

كـــانـــت الــنــتــيــجــة الأولـــيـــة لــهــذه 

الدراسة هي الإصابة بأمراض القلب 

والأوعــيــة الدموية الرئيسية، التي 

بـــأمـــراض القلب  الـــوفـــاة  تمثلت فــي 

والأوعية الدموية واحتشاء عضلة 

الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة وفــشــل 

الــقــلــب. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــثــانــويــة 

هي حدوث الوفيات بأمراض القلب 

والأوعية الدموية واحتشاء عضلة 

القلب والسكتة الدماغية. ولــم يتم 

تضمين فشل القلب كنتيجة ثانوية 

 نسبياً من المشاركين 
ً
لأن عدداً قليلا

أصيبوا بفشل القلب أثناء المتابعة.

النتائج
ــذه الــــــدراســــــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــ ــي هــ ــ فـ

 (HRs) أظــهــرت النتائج أن مخاطر

التمثيل الغذائي والمرتبطة بمعظم 

عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعــيــة الــدمــويــة كــانــت متشابهة 

لـــدى الــنــســاء والــــرجــــال. بــاســتــثــنــاء 

 non -) الكوليسترول غير الحميد

HDL cholesterol) الذي كان مرتفعا، 

وكان مرتبطا مع معدل خطر أمراض 

القلب والأوعــيــة الدموية الرئيسية 

بنسبة ١٫١١ فــي النساء و١٫٢٨ في 

الرجال، مع نمط ثابت لخطر أعلى 

بين الرجال منه بين النساء اللواتي 

لديهن علامات دهنية أخرى.

كما أظهرت الدراسة أن مجموع 

ــزاء الــكــســريــة الــتــي تــعــزى إلــى  ــ الأجــ

السكان (PAFs) المرتبطة بأمراض 

القلب والأوعــيــة الدموية الرئيسية 

ومرتبطة بالسلوك وعوامل الخطر 

النفسي والاجتماعي كان أكبر لدى 

الــرجــال (١٥٫٧ فــي المــائــة) مــنــه لــدى 

المــائــة) بسبب، في  النساء (٨٫٤ فــي 

الغالب، التدخين عند الرجال.

ومع ذلك، فإن مجموع الأجزاء 

الــكــســريــة الــتــي تــعــزى إلـــى الــســكــان 

بـــارتـــفـــاع نسبة  المــرتــبــطــة   (PAFs)

الدهون والتدخين كانت أعلى لدى 

الــرجــال منها لــدى الــنــســاء. رغــم أن 

نتائجنا تشير إلى أن المخاطر الأعلى 

للإصابة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الدموية لدى الرجال مقارنة بالنساء 

إلـــى حــد كــبــيــر من  يــمــكــن تخفيفها 

خــــــلال تـــحـــســـين الـــتـــخـــفـــيـــضـــات فــي 

استخدام التبغ والدهون، فإن هذه 

التدابير والتحكم في جميع عوامل 

الخطر الأخرى مهمة لكل من النساء 

والرجال في البلدان من ذوي الدخل 

المــرتــفــع والــدخــل المــتــوســط والــدخــل 

المنخفض.

ــــرت الـــــدراســـــة أيــــضــــاً أن  ــهـ ــ وأظـ

مــــعــــدل خــــطــــر الإصــــــابــــــة بــــأعــــراض 

الـــنـــســـاء  فــــي  ــان ١٫٠٩  ــ كــ ــاب  ــئــ ــتــ الاكــ

و١٫٤٢ في الرجال. على النقيض من 

ذلك، فإن استهلاك نظام غذائي من 

الدرجة ٤ أو أقل بالمعيار المحدد في 

دراسة PURE كان مرتبطاً بقوة أكبر 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

الرئيسية.

وعليه يمكننا أن نلخص نتائج 

بــيــور (PURE) في  ــة  وتحليل دراسـ

الآتي:

الــنــســاء بمخاطر أقل  • تتمتع 

ــيــــة الـــدمـــويـــة مــقــارنــة  لــلــقــلــب والأوعــ

 في الأعمار الأصغر. 
ً
بالرجال، خاصة

وقد تم دعم هذه النتيجة من خلال 

انخفاض معدلات الإصابة بأمراض 

القلب والأوعــيــة الدموية الرئيسية 

عند النساء مقارنة بالرجال.

ــروق بـــين الــجــنــســين  ــفــ ــم الــ • رغــ

فــي مــســتــويــات عــوامــل الــخــطــر عند 

خط الأساس، فإن حجم الارتباطات 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

الرئيسية لمعظم عوامل الخطر كانت 

متشابهة لدى النساء والرجال.

•  كــانــت أنـــمـــاط هــــذه الــنــتــائــج 

متشابهة بشكل عام في البلدان ذات 

الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل 

ــلــــى، ثـــم فـــي الــبــلــدان  المـــتـــوســـط الأعــ

المــنــخــفــضــة الــــدخــــل والــــبــــلــــدان ذات 

الدخل المتوسط الأدنى.

•  ارتــبــطــت الــتــركــيــزات العالية 

مــــن الـــكـــولـــيـــســـتـــرول غـــيـــر الــحــمــيــد 

(non - HDL cholesterol)، والدهون 

ــراض الاكـــتـــئـــاب  ــ ــ ــه، وأعــ ــ المـــرتـــبـــطـــة بـ

ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً وبــقــوة أكــبــر بخطر 

الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الــــدمــــويــــة لــــــدى الـــــرجـــــال أكــــثــــر مــن 

الـــنـــســـاء. وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 

كان النظام الغذائي مرتبطاً بشكل 

أقوى بخطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية لدى النساء أكثر 

من الرجال.

ــبــــاطــــات المــمــاثــلــة  • تـــؤكـــد الارتــ

لــعــوامــل الــخــطــر الأخـــــرى بـــأمـــراض 

ــة لــــدى  ــ ــــويـ ــــدمـ ــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الـ ــقــ الــ

النساء والــرجــال على أهمية وضع 

اســتــراتــيــجــيــة مــمــاثــلــة لــلــوقــايــة من 

أمراض القلب والأوعية الدموية لدى 

الرجال والنساء.

خــتــامــا قـــدم الــبــروفــســور خالد 

فـــــايـــــز الــــحــــبــــيــــب شـــــكـــــره لـــلـــجـــهـــات 

ــة وهـــــي جــمــعــيــة  ــلــــدراســ ــة لــ ــمــ ــداعــ الــ

القلب السعودية، ومستشفى دكتور 

محمد الفقيه، وكرسي الشيخ صالح 

أمـــراض الشرايين  صيرفي لأبــحــاث 

التاجية.

• استشاري طب المجتمع.

الدكتور خالد الحبيب

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية
حــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة «أفــــضــــل» الـــتـــدخـــلات 

الـــعـــالـــيـــة المــــــردوديــــــة، وتــشــمــل 

نوعين من التدخلات:

أ - تـــدخـــلات عــلــى الــنــطــاق 

السكاني:

• سياسات شاملة لمكافحة 

تعاطي التبغ.

• فــرض الضرائب للتقليل 

ــة الــغــنــيــة  ــ ــذيـ ــ ــن مــــدخــــول الأغـ مــ

بالدهون والسكر والملح.

ــارات لــلــمــشــي  ــ ــــسـ • بـــنـــاء مـ

ــادة  ــزيــ ــات لــ ــ ــ ولـــــركـــــوب الـــــــدراجـ

النشاط البدني.

• اســتــراتــيــجــيــات لمــنــع أو 

لــتــقــلــيــل تــعــاطــي الــكــحــول على 

نحو ضار.

• تقديم الوجبات الصحية 

للأطفال في المدارس.

تــــــــــــــدخــــــــــــــلات عـــــلـــــى  ب  -  

النطاق الفردي، باتباع سلوك 

صحي، وذلك من خلال:

• الإقلاع عن التدخين.

• عدم تعاطي الكحول.

ــام  ــلــــى نـــظـ ــة عــ ــظــ ــافــ المــــحــ  •

غــــذائــــي صـــحـــي يــشــتــمــل عــلــى 

الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة وتــجــنــب 

ــــن المـــلـــح  الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة مـ

والدهون.

• مـــمـــارســـة نــــشــــاط بــدنــي 

بانتظام.

• تجنب ارتفاع السكري في 

الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة 

الدهون في الدم.

• الــــوقــــايــــة الــــثــــانــــويــــة مــن 

أمراض القلب والأوعية الدموية 

لــدى الأشــخــاص المصابين بها 

، بما في ذلك داء السكري، 
ً
فعلا

يــلــزم الــعــلاج بـــالأدويـــة التالية 

ــبـــل الــطــبــيــب  ــة مــــن قـ المــــوصــــوفــ

(الأسبيرين، حاصرات البيتا، 

مــــثــــبــــطــــات الإنــــــــزيــــــــم المـــــحـــــول 

لـــــلأنـــــجـــــيـــــوتـــــنـــــســـــين، أدويــــــــــــة 

الستاتين).

أبحاث على سرطانات البروستاتا والرئة والقولون الأكثر شيوعاً

ات في علاج السرطان لدى الرجال
ّ

أحدث المستجد

ــي مـــعـــالـــجـــة أكـــثـــر أنـــــواع  ــا الـــجـــديـــد فــ مــ

السرطان شيوعاً بين الرجال؟

من الأهــداف المستمرة في الطب العثور 

ــثـــر فــعــالــيــة لــلــســرطــان.  عــلــى الـــعـــلاجـــات الأكـ

ــل المـــخـــتـــبـــرات والـــتـــجـــارب الــبــحــثــيــة  وتــــواصــ

تحديد استراتيجيات جديدة تساعد في علاج 

السرطان في وقت مبكر، وتحسين النتائج. 

إذن، ما الذي أثار الاهتمام مؤخراً في مجالات 

سرطان البروستاتا، والرئة، والقولون، أكثر 

أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال؟

لــلاســتــزادة مــن بصيرة الــخــبــراء، لجأنا 

إلى ٣ من أطباء الأورام، من معهد دانا فاربر 

للسرطان التابع لجامعة هــارفــارد، للإفادة 

فيما يــبــرز مــن النتائج فــي مــجــال كــل منهم. 

والـــخـــبـــراء هـــم: الـــدكـــتـــورة ألــيــســيــا مــورغــانــز 

الــتــنــاســلــي،  الـــبـــولـــي  الـــجـــهـــاز  طــبــيــبــة أورام 

والـــدكـــتـــور جـــاكـــوب ســـانـــدز طــبــيــب الأورام 

الصدرية، والدكتور كريس مانز طبيب أورام 

الجهاز الهضمي. وفيما يلي إفادة كل منهم 

في مجاله.

سرطانات الرجال
>  ســرطــان الــبــروســتــاتــا: أحــد المــجــالات 

أثـــارت اهتماماً مــتــجــدداً هــو استعمال  الــتــي 

 hormonal therapies الــهــرمــونــيــة الــعــلاجــات 

لمــعــالــجــة الـــســـرطـــان فـــي المــرحــلــتــين المــتــقــدمــة 

والمبكرة على حد سواء. ويبرز في هذا السياق 

عديد من التجارب الجارية. على سبيل المثال، 

 PROTEUS «تــســتــخــدم تــجــربــة «بـــروتـــيـــوس

عــلاجــاً هــرمــونــيــاً مــكــثــفــاً قــبــل وبــعــد جــراحــة 

البروستاتا، للمرضى المعرضين لخطر كبير 

لانتكاس الأورام السرطانية.

تـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــورة مــــــورغــــــانــــــز: «ثـــمـــة 

استراتيجية مماثلة تتمثل في تكثيف العلاج 

الــهــرمــونــي لـــدى المــرضــى المــعــرضــين لمخاطر 

شديدة، والذين تلقوا بالفعل العلاج بالإشعاع 

ــات؛ لــكــنــهــم لا يــــزالــــون يــعــانــون  ــونــ ــرمــ ــهــ والــ

مستويات من مستضدات سرطان البروستاتا 

ــســتــخــدم الــعــلاجــات 
ُ
الــقــابــلــة لــلــقــيــاس». كــمــا ت

الهرمونية لدى بعض المرضى الذين يعانون 

ســرطــان الــبــروســتــاتــا عــالــي الــخــطــورة، بعد 

خضوعهم لجراحة البروستاتا. وتستكشف 

دراســة استئصال سرطان البروستاتا كيف 

يــمــكــن لــلــعــلاج الــهــرمــونــي المــكــثــف مــســاعــدة 

الرجال بعد استئصال البروستاتا، ممن تبين 

تــكــرار الإصــابــة  أن لديهم مخاطر كبيرة مــن 

بـــالـــســـرطـــان مــــن خـــــلال الـــفـــحـــص الــجــزيــئــي 

لأنسجة البروستاتا. (مــن المتوقع أن تسفر 

تجربة «بروتيوس» ودراسة الاستئصال عن 

النتائج في غضون بضع سنوات).

ثمة مجال آخر شهد تقدماً حديثاً، وهو 

مــعــالــجــة ســرطــان الــبــروســتــاتــا الــــذي انتشر 

بالفعل. تقول الدكتورة مورغانز: «فــي هذه 

الـــحـــالات، يــكــون أســلــوب الــعــلاج الــشــائــع هو 

الإشعاع على البروستاتا والعلاج الهرموني 

المـــكـــثـــف. لـــكـــن جـــــرى أيـــضـــاً إقــــــــرار عـــلاجـــات 

مستهدفة جديدة، من شأنها تحسين النتائج 

بالنسبة للمرضى المصابين بالمرحلة المتقدمة 

من السرطان».

مــن الأمــثــلــة على ذلـــك، عــلاج «لاتيتيوم 

 ،٦١٧-lutetium PSMA «إيـــــه-٦١٧ بــي إس إم 

 radioligand وهــو نــوع من العلاج بالإشعاع

الــعــلاج الإشعاعي الإشعاع  therapy (يسلط 

على خلايا ســرطــان البروستاتا المستهدفة 

ــرى مــــن عــقــاقــيــر  ــ ــنــــاك فـــئـــة أخــ تــــحــــديــــداً). وهــ

السرطان تعرف بكابحات (مثبطات) بروتين 

«بولي PARP inhibitors (إيه دي بي- ريبوز) 

ضعف الخلايا السرطانية 
ُ
بوليميريز» التي ت

حتى لا تتمكن من إصــلاح نفسها ثم تموت 

في نهاية المطاف.

علاجات سرطان الرئة
> ســـرطـــان الـــرئـــة: شــهــد الــعــقــد المــاضــي 

الرئة  عديداً من التطورات في علاج سرطان 

 non-small cell lung الــخــلايــا غــيــر صــغــيــر 

شكل ٨٠ فــي المائة 
ُ
الـــذي ي  (cancer (NSCLC

ــلـــى وجـــه  مــــن ســــرطــــانــــات الـــــرئـــــة. وهــــنــــاك عـ

الخصوص عقاقير جديدة تستهدف الخلايا 

إلــى استجابة مناعية  السرطانية، أو تــؤدي 

ــســتــخــدم إمـــا قبل 
ُ
ـــحـــارب الــســرطــان، وهـــي ت

ُ
ت

الجراحة (العلاج المساعد الجديد)، وإمــا ما 

بعد الجراحة (العلاج المساند).

يقول الدكتور ساندز: «بالنسبة للعلاج 

المـــســـاعـــد الـــجـــديـــد، فــــإن الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي 

ــحــفــزة 
ُ
الم المــنــاعــي -أي العقاقير  الــعــلاج  رفــقــة 

لاستجابة الجهاز المناعي- كان مفيداً بصفة 

خاصة».

شير إلى الجمع 
ُ
على سبيل المثال، إنه ي

بين العلاج الكيميائي وعقار «نيفولوماب» 

nivolumab (أوبديفو) Opdivo المستخدم قبل 

الجراحة الذي يقلل من عدد خلايا الأورام التي 

لا تزال نشطة عقب إزالــة الــورم. وبالمثل، فإن 

 atezolizumab «وصف عقار «آتيزوليزوماب

(تيسينتريك Tecentriq) -الذي وافقت عليها 

الــغــذاء والــــدواء الأميركية سنة ٢٠٢١-  إدارة 

ن 
ّ

بعد العلاج الكيميائي والجراحة، قد حس

النتائج بعد ذلك.

ــم الأدويــــــــــة المـــســـتـــهـــدفـــة الأخــــــرى  ــاجـ ــهـ تـ

الخلايا السرطانية ببعض الطفرات الجينية 

غير الحمض النووي للخلايا، إذ يقول 
ُ
التي ت

الدكتور ساندز: «من الأمثلة الحديثة على ذلك 

عقار (أوزيمرتينيب) osimertinib (تاغريسو 

الــســرطــان بــطــفــرات  ــعــالــج 
ُ
ي ــذي  الــ  (Tagrisso

(مستقبل عامل نمو البشرة) المحددة. ولقد 

أظهرت قدرة أكبر في السيطرة على سرطان 

الرئة عقب الجراحة».

تتضمن المرحلة التالية من علاج سرطان 

الرئة تقييم العلاج المستهدف للطفرات الأخرى 

بخلاف «مستقبل عامل نمو البشرة» قبل أو 

الــجــراحــة. كما تعمل التجارب الجارية  بعد 

على استكشاف الدور الموسع للعلاج المناعي. 

ــة الكيميست  ــ فـــي دراســ المـــثـــال،  عــلــى ســبــيــل 

ــيــــو) الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن  كـــيـــمـــو-آي أو (آســ

عالج المرضى 
ُ
تستمر لبضع سنوات أخرى، ي

الــذي يعقبه العلاج  إمــا بالعلاج الكيميائي 

المناعي، وإمــا بالعلاج الكيميائي بالإضافة 

إلـــى الـــعـــلاج المــنــاعــي الــــذي يــعــقــبــه مــزيــد من 

العلاج المناعي.

آمال علاج القولون
ــقـــولـــون: لا تــبــعــث الأنـــبـــاء  > ســـرطـــان الـ

ذات الصلة بسرطان القولون على الارتياح 

بصفة خاصة. ويقول الدكتور مانز: «بالنسبة 

للمرضى الذين يعانون من سرطان القولون 

سجل تقدم كبير في 
ُ
في المراحل المتأخرة، لم ي

الــعــلاج فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة». وهـــذا سبب 

آخر لضرورة فحص الرجال بانتظام، للكشف 

الــزوائــد اللحمية، وســرطــان القولون في  عن 

المراحل المبكرة.

مع ذلك، هناك قليل من النقاط المضيئة. 

ــور مــــانــــز أنـــــــه كــــانــــت هـــنـــاك  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ـــظ الـ يــــلاحـ

تــحــســيــنــات صــغــيــرة إضــافــيــة فـــي الــجــراحــة 

الــقــيــاســيــة والـــعـــلاجـــات الــكــيــمــيــائــيــة، بحيث 

إن المــزيــد مــن المــرضــى يــعــيــشــون مــن سنتين 

إلــى ٣ ســنــوات أطـــول مــن ذي قــبــل. وفــي حين 

أن الــعــلاج المــنــاعــي لا يــــؤدي مــهــمــاتــه لمعظم 

المـــرضـــى المــصــابــين بــســرطــان الـــقـــولـــون، فقد 

تستفيد مجموعة فرعية من ١ إلى ٣ في المائة 

سمى «عدم 
ُ
ممن لديهم تغيير وراثي محدد ي

 microsatellite «المــيــكــروي الــســاتــل  اســتــقــرار 

instability، بحسب الدكتور مانز. وهو عبارة 

الــنــووي المــتــكــرر مــرات  عــن تسلسل الحمض 

عــديــدة عــلــى الــتــوالــي. ويــقــع عـــدم الاســتــقــرار 

عندما لا يسمح الخلل بنسخ الحمض النووي 

بشكل صــحــيــح. ويــقــول الــدكــتــور مــانــز: «فــي 

حالات عدم الاستقرار، يعمل العلاج المناعي 

بصورة أفضل من العلاج الكيميائي».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» ـ 
خدمات «تريبيون ميديا»

ــبردج (ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس  ــمـ كـ
الأميركية): ماثيو سولان *
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لاعبو الهلال والنصر «الأكثر مشاركة» في الدورة

الألعاب السعودية: أبناء الحقباني يهيمنون على ذهب التنس... و«نجد» يحلق بملايين «الريشة»

تـــوج الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة، مــديــر 
ــة،  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ الألــــــــعــــــــاب  دورة 
أبطال لعبة التايكوندو للرجال 
والسيدات التي أقيمت في جامعة 
الملك سعود ضمن دورة الألعاب 
الــســعــوديــة الـــتـــي تــســتــمــر حتى 
ــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــع مــ ــابـ الـــسـ
الــثــانــي) الــحــالــي فــي أكــبــر حــدث 
وطني مــن حيث عــدد المشاركين 
والجوائز المالية الضخمة التي 

تتجاوز ٢٠٠ مليون ريال.
ــقـــت نـــانـــســـي أبـــــو بـــدر  ــقـ وحـ
ــة لــــــــوزن ٦٧  ــيــ ــبــ ــة الــــذهــ ــيــ ــيــــدالــ المــ
كيلوغراماً وحصلت على جائزة 
المــيــدالــيــة الــبــالــغــة مــلــيــون ريـــال، 

حــــقــــقــــت ســــــــــــارة أمـــــين فــــــيــــــمــــــا 
الميدالية الفضية 
وجـــــــائـــــــزتـــــــهـــــــا 
٣٠٠ ألــف ريــال، 

وحــــــــقــــــــقــــــــت 

ــة  ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ تـــــرتـــــيـــــلا الــــــطــــــويــــــل المـ
البرونزية إلــى جــوار ســارة عبد 

الفتاح.
وعلى صعيد وزن تحت ٥٣ 
كيلوغراماً، فقد حققت دنيا أبو 
طــالــب ذهبية التايكوندو لــوزن 
تحت ٥٣ فيما حققت فاطمة آل 
صالح الميدالية الفضية، وحققت 
طيبة الشريف ورهـــف الجوهي 
الميدالية البرونزية بالتكرار في 

الوزن واللعبة ذاتهما.
ــلـــى صــعــيــد الــــرجــــال فــي  وعـ
ــدو لــــــــوزن تــــحــــت ٦٣  ــونــ ــكــ ــايــ ــتــ الــ
كيلوغراماً فقد حقق اللاعب حمد 

المبروك الميدالية الذهبية.
وتــوجــت الأمــيــرة دلــيــل بنت 
نــهــار بــن عبد الــعــزيــز، مستشار 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس، الأمــــــين الـــعـــام 
للجنة الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة 
السعودية، ونائب مدير دورة 
الألعاب السعودية، الفائزين 
والـــــــفـــــــائـــــــزات بـــمـــنـــافـــســـات 
الــــــســــــهــــــام الــــــتــــــي اخـــتـــتـــمـــت 
مــنــافــســاتــهــا أمـــس الــخــمــيــس، 
ضمن دورة الألــعــاب السعودية 

.٢٠٢٢
واستمرت منافسات السهام 
عــلــى مــــدار ٣ أيــــام بــمــشــاركــة ٤٨ 
لاعباً ولاعبة، وأسفرت نتائجها 
عن فوز اللاعبة ســارة بن سلوم 

بالمركز الأول والميدالية الذهبية 
لمــــنــــافــــســــات الــــــقــــــوس الأولمـــــبـــــي 
للسيدات، تلتها في المركز الثاني 
والميدالية الفضية اللاعبة دلال 
المـــقـــرن، وجــــاءت الــلاعــبــة هيفاء 
ــثـــالـــث  ــز الـ ــ ــركـ ــ ــــي المـ ــزان فـ ــيــ ــنــ الــــخــ
ــة، وفــــي  ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ ــبـ ــ والمــــيــــدالــــيــــة الـ
منافسات الرجال، حسم اللاعب 
المـــــركـــــز الأول  ــنــــصــــور عــــلــــوي  مــ
والمـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة لمــنــافــســات 
ــاء فـــارس  ــ ــبــــي، وجـ الـــقـــوس الأولمــ
ــركــــــز الـــثـــانـــي  ــي المــــ الـــعـــتـــيـــبـــي فــــ
ــام عبد  ــ والمـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة، أمـ

الرحمن الموسى في المركز الثالث 
والميدالية البرونزية.

وفــــــــي مــــنــــافــــســــات الــــقــــوس 
المـــركـــب لــلــرجــال، حــصــد الــلاعــب 
معيض البقمي الميدالية الذهبية 
أمـــام أليكساندر  والمـــركـــز الأول، 
إيـــغـــانـــتـــوس فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
والمــيــدالــيــة الــفــضــيــة، وحــــل عبد 
العزيز الروضان في المركز الثالث 

والميدالية البرونزية.
وتـــوج الــفــائــزون والــفــائــزات 
ــرة دلـــيـــل بنت  إلــــى جـــانـــب الأمــــيــ
نهار، مشعل عبد العزيز الحكير 

رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للسهام، وتركي محمد الدربي، 
نائب رئيس الاتــحــاد السعودي 

للسهام.
كــــمــــا اخـــتـــتـــمـــت مـــنـــافـــســـات 
الرماية لفئة التراب التي أقيمت 
فــي مــيــدان الرماية بــالأمــن العام 
بمشاركة ٥٦ لاعباً، وحسم فهد 
المطيري الميدالية الذهبية والمركز 
الأول، وحل دليم جابر القحطاني 
ــة  ــيـ ــدالـ ــيـ فــــي المــــركــــز الــــثــــانــــي والمـ
ــاء محمد منصور  الــفــضــيــة، وجـ
الـــــشـــــريـــــدة فــــــي المــــــركــــــز الـــثـــالـــث 

والميدالية البرونزية.
الفائزين الأمــيــر فهد  وتَـــوّج 
بـــن مــنــصــور بـــن ســعــد، والأمــيــر 
خالد بن بندر بن مساعد بن عبد 
العزيز رئيس الاتحاد السعودي 

للرماية.
وفــــــــــي صــــــالــــــة الإســــــــكــــــــواش 
بــجــامــعــة المــلــك ســعــود، اختتمت 
منافسات الإسكواش، التي أقيمت 
بمشاركة ١٦ لاعباً، وحصد اللاعب 
عبد الرحمن مصطفى المركز الأول 
والميدالية الذهبية، بعد فوزه في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى الــلاعــب 
مــحــمــد آل نــصــفــان الــــذي حـــل في 
الثاني والميدالية الفضية،  المركز 
فيما حقق اللاعب عبد العزيز أبو 
رقة الميدالية البرونزية بعد تغلبه 
على الــلاعــب حسين الــصــادق في 

مباراة تحديد المركز الثالث.
ــوّج الــفــائــزيــن الأمــيــر عبد  ــ وتَ
الــلــه بــن فهد بــن عبد الــلــه، عضو 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  مــجــلــس إدارة 
والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة، وعـــادل 
العقيلي رئيس الاتحاد السعودي 

للإسكواش.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــنـــس، فقد 
حقق سعود الحقباني لاعب فريق 
الاتحاد للتنس الميدالية الذهبية 
لــلــعــبــة عــقــب فـــــوزه عــلــى شقيقه 
الأكبر «عمار» وزميله في الفريق 

وذلك في نهائي اللعبة.
وعلى صعيد سيدات التنس، 
يــارا الحقباني لاعبة  فقد حققت 
فــريــق الاتــحــاد الميدالية الذهبية 
ــك عـــقـــب فــــوزهــــا عــلــى  ــ لــلــعــبــة وذلــ
لارا بــخــاري لاعــبــة فــريــق الــهــلال 
بمجموعتين دون مــقــابــل، فيما 
حققت سارة العبيدان لاعبة فريق 

القارة الميدالية البرونزية.

وفـــي لــعــبــة الــريــشــة الــطــائــرة 
نـــادي نجد سيطرته على  فــرض 
الميداليات الذهبية، إذ حقق شيخ 
مــهــد شـــاه مــيــدالــيــة الـــرجـــال بعد 
فـــوزه عــلــى مــعــاذ الــغــامــدي لاعــب 
فريق الهلال الذي توج بالميدالية 
الفضية، وعلى صعيد السيدات 
فــقــد حققت خــديــجــة كــوثــر لاعبة 
ــة الــذهــبــيــة  ــيـ ــدالـ ــيـ نــــــادي نـــجـــد المـ
لــلــريــشــة الــطــائــرة وحــصــلــت على 
جائزة الميدالية مليون ريال، وذلك 
عقب فــوزهــا على هيا المـــدرع من 
نادي الهلال التي حققت الميدالية 
الــفــضــيــة، فــيــمــا ذهــبــت المــيــدالــيــة 
الـــبـــرونـــزيـــة لــفــاطــمــة مـــوســـى من 

النادي الأهلي.
وتـــصـــدرت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
ــة لائـــــــحـــــــة تــــرتــــيــــب  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الميداليات برصيد ٩ ذهبيات و٨ 
فضيات و٩ برونزيات وجاء نادي 
الاتــحــاد وصيفاً بسبع ذهبيات 
و٦ فــضــيــات وبــرونــزيــتــين، فيما 
جاء الوحدة ثالثاً بست ذهبيات 
و٦ فضيات و١٠ بــرونــزيــات. أما 
الهلال فجاء رابعاً بأربع ذهبيات 
و٨ فضيات وخــمــس بــرونــزيــات، 
أم الـــصـــفـــا فـــحـــل خـــامـــســـاً بـــأربـــع 
ــانـــي فـــضـــيـــات و٣  ــمـ ــيـــات وثـ ــبـ ذهـ

برونزيات.
ــة، يــعــتــبــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
نـــادي الــهــلال الأكــثــر بــين الأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة مـــشـــاركـــة بــلاعــبــيــه 
فـــــي دورة الألــــعــــاب  ــه  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ولاعـ
الــســعــوديــة حــيــث زج بــــ٨٧ لاعباً 
و٦٤ لاعــبــة بــمــجــمــوع ١٥١ يليه 
بـــــــ٦٣ لاعـــبـــاً و٤٨ لاعــبــة  الـــنـــصـــر 
ــرداً، ثــم الــنــادي  بــمــجــمــوع ١١١ فــ
ــاً و٣٠ لاعــبــة  ــبـ بـــــــ٨٠ لاعـ ــلــــي  الأهــ

بمجموع ١١٠ أفراد.

الرياض: فارس الفزي
 وهيثم الزاحم ولولوة العنقري

هيا المدرع لاعبة نادي الهلال خلال منافسات كرة الريشة (الشرق الأوسط)معانقة بعد مواجهة في منافسات التايكوندو (الشرق الأوسط) يارا الحقباني أحرزت ذهبية التنس للسيدات (دورة الألعاب السعودية)

جانب من تتويج سيدات جدة يونايتد بالمركز الأول في منافسات السلة (الشرق الأوسط)

طالب لاعبي «الأخضر» بالتحلي بالثقة والشجاعة أمام ميسي ورفاقه

ذياب: العلم التونسي قادنا لقلب الطاولة على المكسيك في «مونديال ٧٨»

أكــــــــــد طــــــــــــارق ذيــــــــــــــاب، نـــجـــم 
الــكــرة التونسية، ضـــرورة تسلح 
الــعــرب بعاملي «الثقة  الــلاعــبــين 
والــشــجــاعــة» فـــي مـــونـــديـــال قطر 
٢٠٢٢، وخصوصاً لاعبي المنتخب 
الــســعــودي الـــذي سيبدأ مــشــواره 
الأرجنتيني  المنتخب  بمواجهة 
الذي يضم كوكبة من نجوم العالم 

يتقدمهم ليونيل ميسي.
ــي تـــصـــريـــح  ــ وقـــــــــال ذيـــــــــاب فــ
«الــشــرق الأوســــط»:  مــونــديــالــي لـــ
«الــلــعــب بــخــوف وقــلــق ومــتــابــعــة 
ــراً  ــكـــون أمــ ــائــــل الإعـــــــلام قــــد يـ وســ
محبطاً؛ لأن على اللاعب أن يركز 
على قدراته ويثق في نفسه وفي 
المجموعة التي ينتمي لها، وعدم 
الأخذ بالاعتبار المقاييس الأخرى 

في الفريق المقابل».
وتـــــحـــــدت 

ذيــــــــــــــــاب عــــن 
تـــــــجـــــــربـــــــتـــــــه 

فـــي واحــــــدة مـــن أهــــم المـــشـــاركـــات 
الـــتـــونـــســـيـــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
ــم، وهـــــــي فـــــي «مــــونــــديــــال  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــمـــا حــــصــــد نـــســـور  ــيـ ١٩٧٨» حـ
قرطاج ٤ نقاط، وكان الفوز على 
المــكــســيــك هـــو الأول لمــنــتــخــب من 
فــوزاً في  الــقــارة الأفريقية يحقق 
المونديال؛ مما جعل الكثير يربط 
ــدد المنتخبات  بـــقـــرار رفـــع عـ ذلـــك 
المشاركة في نهائيات كأس العالم 

من القارة الأفريقية.
يـــقـــول ذيــــــاب «فـــــي مــواجــهــة 
المنتخب المكسيكي دخلنا المباراة 
في حالة خوف وقلق من المنافس 
الـــــذي يــحــتــل مـــركـــزاً مــتــقــدمــاً في 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي وكــلــفــنــا هــذا 
الخوف والقلق في الشوط الأول 
ــــهـــــدف، وبــــــين شـــوطـــي  ــتــــأخــــر بـ الــ
ــاراة دخـــل علينا المــــدرب ولــم  ــبـ المـ
لــنــا ولـــم يضغط علينا،  يــتــحــدث 
زنا بصمت عندما علق 

ّ
بل إنه حف

الــعــلــم الــتــونــســي أمــامــنــا وخـــرج، 
ــذا مــحــفــزاً كــبــيــراً  ــان هــ ــ وكـ
بـــروح قتالية  لــنــا للعب 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــخــوف 
ــة  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ والـــــــقـــــــلـــــــق ومـ
المــنــتــخــب المــكــســيــكــي، 
تــفــوقــنــا عليه  حــيــث 
بــتــســجــيــل ثــلاثــة 
أهـــــــــــــــــــــــداف فــــي 
مباراة لا يمكن 
عـــن  تــــغــــيــــب  أن 
ذاكـــــــــرة الـــتـــوانـــســـة 
والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرب 

والأفارقة».
وأضــاف، 
درس  هـــــــــذا 
تـــعـــلـــمـــنـــاه، 
نــخــشــى  ألا 
منتخب  أي 
مــــهــــمــــا يــكــن 
اســــــــــــــــمــــــــــــــــه، 

بــــقــــدراتــــنــــا  نــــــؤمــــــن  ويــــــجــــــب أن 
وإمكاناتنا، ونــبــذل كــل مــا يمكن 
أن نقدم من أجل تحقيق ما نريد.

ــهـــم حــــصــــدوا أربــــع  وبـــــــينّ، أنـ
نقاط من تلك المشاركة من خلال 
الخسارة من أمام بولندا بهدف، 
ثـــم الـــتـــعـــادل مـــع ألمـــانـــيـــا ســلــبــيــاً، 
وهــذه المنتخبات التي وقعت في 
مــجــمــوعــة تـــونـــس لــهــا خــبــراتــهــا 
وتاريخها الكبير، ومــع ذلــك كان 
الــحــصــاد النقطي مميزاً فــي تلك 

المشاركة الخالدة.
وأشار إلى أن تلقي منتخبات 
أفريقية خسائر كبيرة وصلت إلى 
٨ أهـــــداف فـــي «مـــونـــديـــال ١٩٧٤» 
كـــــــان مـــــن أهـــــــم أســـــبـــــاب الــــخــــوف 
لــديــهــم، إلا أن تخلصهم مــن هذا 
الجانب جعلهم يقلبون الطاولة 
على المكسيك ويحققون أول فوز 
أفــريــقــي، وكــذلــك مـــجـــاراة بولندا 
حامل برونزية «١٩٧٤» والخسارة 

مــنــه بــهــدف والــتــعــادل مــع ألمانيا 
بطل النسخة نفسها؛ مما يعني 
أن تــونــس وقــعــت فـــي ذلـــك الــعــام 
فــي مجموعة تضم حــامــل اللقب 

وكذلك صاحب المركز الثالث.
ــتــــخــــب  ــنــ وعـــــــــــن حـــــــظـــــــوظ المــ
الــقــادمــة،  المــشــاركــة  التونسي فــي 
قــال ذيـــاب «بــكــل تأكيد الحظوظ 
كــبــيــرة فـــي بــلــوغ الـــــدور الــثــانــي، 
المــــجــــمــــوعــــة تــضــم  ــيــــح أن  صــــحــ
مــنــتــخــبــات مـــمـــيـــزة، وخــصــوصــاً 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــطــل الــعــالــم، 
لكن هذا لا يعني استحالة العبور 
لــلــدور الــثــانــي، كــل شـــيء ممكن، 
الأهم أن يبذل اللاعبون التوانسة 
ــل المــلــعــب  الـــجـــهـــود الــــلازمــــة داخــــ
ولا يــتــخــوفــون مـــن أي مــواجــهــة، 
ــاً مــــواجــــهــــة المـــنـــتـــخـــب  خــــصــــوصــ
الــفــرنــســي وإذا مـــا تــخــلــصــوا من 
الـــخـــوف والـــضـــغـــوط بــكــل تــأكــيــد 
سيكون ذلك عاملاً من أجل إظهار 

قدراتهم الفنية داخل أرض الملعب 
وتسجيل أفضل النتائج».

وتــضــم مجموعة تــونــس في 
كــأس العالم منتخبات الدنمارك 
وأستراليا وفرنسا، حيث سيبدأ 
نــســور قــرطــاج المــشــوار بمواجهة 
المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي فــي الثاني 
والــعــشــريــن مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي قــبــل أن يــواجــه 
أستراليا ويختتم مواجهاته في 
ــــدور الأول بــمــواجــهــة المنتخب  الـ

الفرنسي.
وعــن دخــول تونس للبطولة 
بمدرب محلي وهو جلال قادري 
ــــذي لا يــمــلــك ســـيـــرة كــبــيــرة في  الـ
تدريب الفرق والمنتخبات الكبرى 
ســواء في بــلاده أو خارجها، قال 
ديــاب «المـــدرب لديه الكفاءة وإذا 
كـــان هــنــاك مــن يـــرى أن هــنــاك من 
هــو أكــثــر كــفــاءة مــنــه فــهــذا يبقى 
فـــــي خــــانــــة الـــــــــــرأي، لا يـــمـــكـــن أن 

يتفق الجميع على الأفضل، على 
الـــعـــالـــم تــخــتــلــف الآراء  مــســتــوى 
ولــكــن يــبــقــى المـــســـؤولـــون هـــم من 

يتخذون القرار الأنسب».
وأضــــــاف «يـــجـــب أن نــقــف مع 
المــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي والـــجـــهـــازيـــن 
الإداري والفني واللاعبين ونؤكد 
الثقة فيهم وعدم التقليل من دور أي 
شخص، أمــا عــن مــوضــوع الخبرة 
والأفضلية وغــيــرهــا، فهناك مثال 
حي لدى المنتخب الأرجنتيني الذي 
يقوده المدرب ليونيل سكالوني بكل 
نجاح وهو من الأسماء التدريبية 
التي لم تكن سمعتها كبيرة ومع 
ذلــــك يــقــود المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
لعدم الخسارة منذ ٣٥ مباراة على 
التوالي، وهذا يعني أن الأرجنتين 
ــبـــاريـــات كــأس  ســتــخــوض أولـــــى مـ
العالم المقبلة في قطر وهــي تملك 
هذه السلسلة الطويلة والتاريخية 

من النتائج الإيجابية».

ــاز  ــ ــجــ ــ وقـــــــــــال ذيـــــــــــــاب، إن الإنــ
الـــــذي حــقــقــه المــنــتــخــب الــســعــودي 
فـــي مـــونـــديـــال ١٩٩٤ أعـــطـــى درســـاً 
لــجــمــيــع المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة بــأن 
«لا مستحيل في عالم كرة القدم»، 
وإن مــن يعطي داخــل الملعب بثقة 
ــراد  وشــجــاعــة يــمــكــن أن يــحــقــق المــ
ويــســجــل الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة رغــم 

قوة المنافسين.
ــقـــدم لا تــعــرف  ــرة الـ ــ ــابـــع «كـ وتـ
المستحيل، وهذا ما أثبته الأخضر 
الــعــالمــي الأول عندما  فـــي ظـــهـــوره 
كسب المنتخب البلجيكي العريق 
بنجومه كافة كما كسب المنتخب 
الــــعــــربــــي الآخـــــــــر فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ــارق  ــ ــرات فـ (المـــــــغـــــــرب)، رغــــــم الــــخــــبــ

الخبرة والعناصر للأخير».
الــســعــودي  وواصــــل، المنتخب 
مــــن المــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة المــمــيــزة 
والمتفوقة وقد تطور أداء اللاعبين 
السعوديين، وخصوصاً من حيث 

الاحــــتــــكــــاك ومـــــجـــــاراة المــنــتــخــبــات 
الــعــالمــيــة نسبياً مــن حــيــث البنية؛ 
ــود الاحــــتــــراف  وهـــــــذا نــتــيــجــة وجـــــ
ووفــــــــــرة الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب مــن 
دول مــتــقــدمــة يــلــعــبــون فـــي الــفــرق 
الــســعــوديــة؛ مــمــا أســهــم فــي تطور 

الأداء العام للمنتخب السعودي.
وأوضــــــــــــــح ذيــــــــــــــاب، أن عـــلـــى 
اللاعبين السعوديين مستقبلاً أن 
يفكروا بشكل جــدي في الاحتراف 
الــخــارجــي والاســتــفــادة مــن فرصة 
الــتــواجــد فــي المــونــديــال المــقــبــل من 
أجل إبراز المزيد من مهاراتهم لأنه 
دون احتراف خارجي فإن التطور 
سيبقى مـــحـــدوداً، مــشــدداً عــلــى أن 
ــام المــنــتــخــب الــســعــودي ٩ نقاط  أمــ
ـــقـــدت أول 

ُ
ف الـــعـــالـــم وإن  فـــي كــــأس 

٣ نـــقـــاط أمــــــام الأرجـــنـــتـــين فــتــبــقــى 
الفرص مواتية في مباراتي بولندا 
والمـــكـــســـيـــك مـــــن أجــــــل الـــتـــعـــويـــض 

والتأهل للدور الثاني.
واعــتــبــر ديــــاب، أن المنتخبات 
الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــرى المــــشــــاركــــة فــي 
المونديال المقبل قادرة على تحقيق 
أفـــضـــل الــنــتــائــج والمـــســـتـــويـــات في 
الــنــســخــة الأولــــى لــلــمــونــديــال التي 
تـــقـــام فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة وفـــي 
الــعــربــي وتحديداً  منطقة الخليج 
في دولــة قطر، حيث إن كل الأمــور 
محفزة لتسجيل أفضل المشاركات 

العربية في المونديال القادم.
واعتبر ذياب، أن الكرة العربية 
بـــات لــهــا اعــتــبــار لـــدى المــنــتــخــبــات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــكــــبــــرى، خـــصـــوصـــاً أن 
الـــــبـــــرازيـــــل تــــضــــع فـــــي اعـــتـــبـــارهـــا 
مواجهة تونس ضمن الاستعداد 
ــك الأرجـــنـــتـــين  ــذلــ ــال، وكــ ــديـ ــونـ ــمـ ــلـ لـ
تــــــواجــــــه مـــنـــتـــخـــبـــات عــــربــــيــــة مــن 
ــعـــداد، وهــــذا يــعــنــي أن  ــتـ أجــــل الاسـ
المنتخبات العربية بــات لها قيمة 
لــــدى كـــبـــرى المــنــتــخــبــات الــعــالمــيــة، 

وليس كما كان لسنوات طويلة.

الدمام: علي القطان

ب لاعبي منتخب بلاده بالإيمان بقدراتهم (أ.ب)
َ
نسور قرطاج سيخوضون مواجهة تاريخية أمام حامل اللقب في مونديال قطر (إ.ب.أ)النجم التونسي السابق طال

ذياب بقميص المنتخب التونسي 
في إحدى المشاركات الدولية 

(الشرق الأوسط)

فهد المطيري يحتفل 
بذهبية الرماية (الشرق 

الأوسط)
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تشيلسي المنتشي «أوروبياً» يتطلع لاستفاقة عاجلة مع مدربه الجديد

هل ينجح كلوب في انتشال ليفربول من أزمته المحلية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

حين بدأ موسم «الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم» في أغسطس (آب)، 
لم يكن من المتصور أن يتوجه ليفربول 
الــعــالــم» وهو  نحو فترة توقف «كــأس 
قريب من ثلاثي القاع وليس من الأربعة 

الأوائل في الترتيب.
وفي الوقت الذي يستعد فيه فريق 
يـــورغـــن كـــلـــوب، الــبــعــيــد عـــن مــســتــواه، 
للسفر لمــواجــهــة تــوتــنــهــام هوتسبير، 
ثــالــث الترتيب، الأحـــد المقبل، فــإن هذا 
هو الواقع الذي يعيشه الفريق من حيث 

عدد النقاط التي جمعها.
ويشتهر كــلــوب بــأنــه مــن المــدربــين 
الـــذيـــن يــجــيــدون الــتــعــامــل مـــع المــواقــف 

الصعبة.
ويــســتــضــيــف تــشــيــلــســي، بــقــيــادة 
جراهام بوتر، «أرسنال» المتصدر، يوم 
الأحــد، بعد انتهاء فترة شهر العسل، 
عقب خسارة تشيلسي المُهينة ٤-١ ضد 
ناديه القديم برايتون أند هوف ألبيون، 
الــســادس، لكن  مــا جعله يعود للمركز 
مأزق ليفربول هو الأكثر إثارة للدهشة.

وتسببت خسارته على ملعبه ٢-١ 
من ليدز يونايتد، بعد الهزيمة قبلها 
بــأســبــوع فــي نوتنجهام فــورســت، في 
احــتــلالــه المـــركـــز الــتــاســع فـــي الــتــرتــيــب 
مــتــأخــراً بــــ١٠ نــقــاط عــن تــوتــنــهــام، و١٥ 
نقطة عن أرسنال، رغم أن ليفربول كان 
الفريق الوحيد الذي استطاع منافسة 

مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة.
وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 

الإصــــــــــــــــابــــــــــــــــات 
والــــــــــتــــــــــراجــــــــــع 

الــنــســبــي في 
الإنــــــــــفــــــــــاق 

بــــــســــــوق 

الانــــتــــقــــالات، مــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي أدت 
لتراجع ليفربول، لكن بعض المشكلات 
كانت من صنع الفريق نفسه، وتلاشت 
الــقــوة الــتــي اشــتــهــروا بها تحت قيادة 

كلوب.

ــيــــدز الأول، فــي  لــ ــــص هــــــدف 
ّ

ولــــخ
ــي، مـــحـــنـــة لــيــفــربــول  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الحالية، بعد تمريرة خلفية كارثية من 
جو جوميز وخطأ من الحارس أليسون 
بــيــكــر، مــمــا أدى لأســهــل هــــدف سجله 

رودريجو على الإطلاق.
وحتى عندما تولى ليفربول زمام 
الأمـــور فــي الــشــوط الــثــانــي، كــان إنهاء 
ــدر  الــهــجــمــات عــلــى المـــرمـــى ســيــئــاً وأهــ
ـــرص، قـــبـــل أن يــتــلــقــى  ـــ لاعــــبــــوه عـــــدة فـ

الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة مـــن كــريــســيــنــســيــو 
سامرفيل.

وتــأتــي زيـــارة الفريق ملعب فريق 
توتنهام الذي ضربته الإصابات، فرصة 
مثالية لتذكير الناس بأنه لم يتوقف 

عن التألق.
ــهــــام مــجــمــوعــتــه  ــنــ ر تــــوتــ وتــــــصــــــدَّ
«دوري أبطال أوروبا»، يوم الثلاثاء،  بـ
فه إصابة المهاجم الكوري  لكن ذلــك كلَّ
الجنوبي سون هيونج-مين، وحاجته 
لجراحة في وجهه، ما يعني أن أنطونيو 

كونتي يفتقر للخيارات الهجومية.
ويستمر غياب المهاجم البرازيلي 
ريتشارليسون، وكذلك الحال بالنسبة 
للجناح ديــان كولوسيفسكي، ويغيب 
أيضاً المدافع كريستيان روميرو بسبب 

الإجهاد العضلي.
ومثل ليفربول، تمكّن تشيلسي من 
تحقيق فوز لرفع معنوياته في «دوري 
ــال أوروبــــــــا»، الأربــــعــــاء، لــيــتــصــدر  ــطـ أبـ
مجموعته، لكنه كان في حاجة ضرورية 

له بعد تعثره في «الدوري المحلي».
وتعادل الفريق مرتين متتاليتين 
أمام برنتفورد ومانشستر يونايتد، 
تلتها الهزيمة المهينة مــن برايتون، 
لــم تعرف  الــتــي  لتنتهي بــدايــة بــوتــر 
الــهــزيــمــة. وإذا لــم يـــدرك المــــدرب مــدى 
ــه فــريــقــه  ــيــ ــل إلــ ــ الــــتــــراجــــع الـــــــذي وصــ
ــيـــعـــرف الآن مــســتــوى  فـــسـ بـــالـــفـــعـــل، 
لــه بوصفه  الـــذي سيخضع  التدقيق 

مدرباً لتشيلسي.

ــاراة الأحــــــد فــرصــة  ــ ــبـ ــ وســـتـــكـــون مـ
مناسبة لمهاجم أرسنال السابق بيير 
إيمريك أوباميانج، ليبرهن على صحة 
انتقاله لملعب ستامفورد بريدج قادماً 
مــن بــرشــلــونــة، فــي حــين لا يـــزال رحيم 
سترلينج، ورغم تسجيله ضد دينامو 
فـــي «دوري الأبـــــطـــــال»، يبحث  زغـــــرب 
عـــن ثــقــة الــجــمــاهــيــر بــعــد انــتــقــالــه من 

مانشستر سيتي.
وقد تترك الهزيمة تشيلسي متأخراً 
بفارق ١٣ نقطة عن أرسنال، الذي يبدو 
أكثر قدرة على جعل مانشستر سيتي 
يقاتل بقوة على اللقب الـ٥ في ٦ مواسم.

ــفـــر عــلــى  وبــــفــــوز أرســـــنـــــال ٥ - صـ
نوتنجهام فورست، حافظ الفريق على 
تــقــدمــه بنقطتين عــلــى ســيــتــي، والـــذي 
يــســتــطــيــع الـــعـــودة لـــلـــصـــدارة، بــعــد غد 
السبت، حيث يستعد ماكينة تسجيل 
الأهـــــداف إرلــيــنــج هـــالانـــد لــلــعــودة إلــى 

ملعبه لمواجهة فولهام.
ويسافر نيوكاسل يونايتد، رابع 
الــتــرتــيــب، لمــواجــهــة ســاوثــامــبــتــون يوم 
أمــا مانشستر يونايتد  المــقــبــل،  الأحـــد 
الخامس فسيتوجه للقاء أستون فيلا 
حيث يبدأ أوناي إيمري فترته الثانية 
مدرباً في «الدوري الإنجليزي الممتاز»، 

بعد أن حلّ مكان ستيفن جيرارد.
وسيكون على إيمري، الذى حظى 
بنجاح هــائــل مــع إشبيلية وفــيــاريــال، 
إثبات نفسه، بعد فترة غير موفقة مع 

أرسنال.

تشيلسي المتصدر أوروبياً يسعى لاستفاقة على الصعيد المحلي (رويترز)

فليك: هذه أنباء سيئة... و«خسارة كبيرة»

إصابة فيرنر تصعق الألمان قبل المونديال
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي رازن بال شبورت 
لايبزيغ أمس (الخميس)، أن تيمو 
فــيــرنــر مــهــاجــم مــنــتــخــب ألمــانــيــا، 
ســيــغــيــب عـــن كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
الــقــدم فــي قطر بسبب إصــابــة في 

الكاحل.
ــاً)  ــيــــرنــــر (٢٦ عــــامــ فــ وخــــــــرج 
الـــــشـــــوط الأول مــن  فـــــي  مـــصـــابـــاً 
انــتــصــار لايــبــزيــغ ٤ - صــفــر على 
ــــي دور  فــ ــك  ــتــــســ ــيــ شــــاخــــتــــار دونــ
المجموعات لدوري أبطال أوروبا، 

أول من أمس (الأربعاء).
ــيــــك، مـــــدرب  ــلــ ــز فــ ــ ــانـ ــ وقـــــــــال هـ
ــذه أنـــبـــاء ســيــئــة جـــداً.  ألمــانــيــا: «هــ
أشـــــعـــــر شـــخـــصـــيـــاً بـــــحـــــزن بـــالـــغ 
وأتـــعـــاطـــف كــثــيــراً مـــع تــيــمــو لأنــه 
سيغيب عن كأس العالم التي أراد 

بشدة المشاركة فيها».
وعاد فيرنر إلى لايبزيغ هذا 
الموسم من تشيلسي في محاولة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر فــــي المـــبـــاريـــات 
لتأمين مكانه في تشكيلة ألمانيا 

لكأس العالم.

ــرات في  ــع مـ وهـــز الــشــبــاك أربـ
الـــدوري حتى الآن وسجل تسعة 

أهداف في جميع المسابقات.
ــال فــلــيــك فـــي بـــيـــان: «إنــهــا  وقــ
خــســارة كبيرة للفريق. سيتعين 
علينا اللعب في غياب مهاجم رائع 
يتمتع بقدرات تهديفية كبيرة مع 

المنتخب الوطني».
وسجل فيرنر ٢٤ هدفاً في ٥٥ 
مــبــاراة مــع منتخب ألمــانــيــا وكــان 
ضــمــن تشكيلة الــفــريــق فــي كــأس 
العالم ٢٠١٨ وبطولة أوروبا ٢٠٢٠.

ــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون  ــان مـ ــ وكـ
ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا في 
كأس العالم التي سيعلنها فليك 
فــي العاشر مــن نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ــان:  ــيــ ــي بــ ــ وقـــــــــال لايــــبــــزيــــغ فــ
«لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات 
التي خضع لها اليوم في لايبزيغ 
إصابته بتمزق في الكاحل الأيسر 
وبــالــتــالــي ســيــغــيــب حــتــى نــهــايــة 
٢٠٢٢. سنكشف خــلال أيــام قليلة 

عن برنامجه العلاجي».
وتــوجــه إصــابــتــه لطمة قوية 

الــذي عانى لفترة  لمنتخب ألمانيا 
من سوء إنهاء الهجمات.

وبعد استبعاد فيرنر، أصبح 
من شبه المؤكد أن يستدعي فليك 
ــــدوري الألمـــانـــي نيكلاس  هـــداف الـ

فولكروغ.
من جهة ثانية وعلى صعيد 
الـــدوري الألمــانــي، ما زال ساندرو 
شوارتز، المدير الفني لفريق هيرتا 
بــرلــين، يــأمــل فــي لــحــاق مهاجمه 
الــفــرنــســي ويــلــفــرد كــانــجــا بــلــقــاء 
الفريق مع ضيفه بايرن ميونيخ، 
الــدوري  غداً (السبت)، في بطولة 

الألماني لكرة القدم.
وسجل كانجا هدفاً في الوقت 
القاتل، قاد به هيرتا للفوز ٢ - ١ 
على ضيفه شالكه في ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، لكنه لم 
يتمكن من التدريب مؤخراً بسبب 

مشكلات في الجهاز الهضمي.
لكن شــوارتــز قــال فــي مؤتمر 
صحافي إن لديهم «عدة خيارات» 

في حال غاب كانجا عن المباراة.
ويطمح هيرتا للاعتماد على 
دعم جماهيره في مواجهة بايرن، 

المــواســم العشرة  اللقب فــي  حامل 
الأخيرة، وصاحب الرقم القياسي 
الــفــوز بالبطولة،  فــي عـــدد مــــرات 

برصيد ٣١ لقباً.
وقـــــال شــــوارتــــز: «بــمــســاعــدة 
الجماهير، سنحاول خلق أجواء 
رائعة من خــلال تقديم أداء جيد. 
ــام  ــ ــرة أمــ ــيــ ــثــ ــاراة مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــون مـ ــكــ ــتــ ســ
حــضــور جــمــاهــيــري كـــامـــل، نحن 
نــتــطــلــع إلــــى ذلـــــك». مـــن المـــقـــرر أن 
يحصل المشجعون، الذين يصلون 
مبكراً إلى الاستاد، على مشروب 
مجاني، وسأل شوارتز مازحاً عمّا 
إذا كـــان ذلـــك يــنــطــبــق أيــضــاً على 

اللاعبين والجهاز التدريبي.
المــركــز  وبينما يحتل هــيــرتــا 
ــــدول تــرتــيــب  ــع عـــشـــر فــــي جــ ــرابــ الــ
الــــــدوري الألمـــانـــي ويــقــاتــل حــالــيــاً 
ــــدوري الــقــســم  لــتــفــادي الــهــبــوط لــ
الثاني، فإن وضعه المالي لا يسير 

على ما يرام.
ــه  ــعــــرضــ ــا تــ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ وأعــــــــلــــــــن هــ
لخسارة مالية بلغت ٧٥. ٧٩ مليون 
يــــورو (٧٨ مــلــيــون دولار) لموسم 
٢٠٢١ - ٢٢، في حين تقلص رأس 

مال الأسهم إلى ٥. ٢٩ مليون يورو.
وطــــلــــب كـــــــاي بـــيـــرنـــشـــتـــايـــن، 
ــا مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ــرتـ ــيـ ــيــــس هـ رئــ

إظهار التضامن.
ــتــــايــــن عــلــى  ــيــــرنــــشــ وكـــــتـــــب بــ
حسابه بموقع «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي، أمــس: «كلمة واحــدة 
فقط يمكنها وصف التقرير المالي 
٢٠٢١ – ٢٢: التحدي! يتعين على 
مجلس الإدارة الجديد التعامل مع 
واحدة من أصعب المهام في تاريخ 

نادينا العريق».
ودعا رئيس هيرتا المشجعين 
إلى «القتال معاً من أجل المستقبل 

وتعديل توقعاتنا مع الواقع».
يــقــرب من  وتلقى هيرتا مــا 
٣٧٥ مليون يــورو مــن المستثمر 
لارس ويــنــدهــورســت على مدى 
الـــــســـــنـــــوات الــــــثــــــلاث المــــاضــــيــــة، 
لكنهما في نزاع حالياً مع رائد 
الأعمال حــول فضيحة تجسس 

مزعومة.
وعرض ويندهورست مؤخراً 
على الــنــادي إعـــادة شـــراء أسهمه 

لإنهاء الشراكة.
الإصابة ستغيّب فيرنر عن المونديال (رويترز)

بهدف منحهم فرصة الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للحدث العالمي

مونديال قطر: السماح بدخول الجماهير «من دون تذاكر» بعد نهاية دور المجموعات
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــنــظــمــو بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم (قــطــر ٢٠٢٢) 
الــســمــاح بـــدخـــول الــجــمــاهــيــر من 
غير حاملي تذاكر المباريات إلى 
قطر، بعد انتهاء منافسات دور 

المجموعات.
ومن المقرر تنفيذ هذا الإجراء 
بداية من ٢ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، دون اشـــتـــراط الــحــصــول 
ــك لــلاســتــمــتــاع  ــ عــلــى تـــذكـــرة، وذلـ
بــــالأجــــواء المــونــديــالــيــة مـــع بقية 
المشجعين والمنتخبات المشاركة 

في البطولة.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
ــز الإعــــلامــــي  ــ ــركـ ــ ــــي المـ ــافـــي فـ صـــحـ
ــلــــدولــــة المـــســـتـــضـــيـــفـــة، بــمــديــنــة  لــ
مشيرب قلب الدوحة، لاستعراض 
ــر الاســــتــــعــــدادات لاســتــضــافــة  ــ آخـ
النسخة الأولى من مونديال كرة 
الـــقـــدم فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، الــتــي 
تنطلق منافساتها في العشرين 

من الشهر الجاري.
وتناول المؤتمر، الذي نظمته 
اللجنة العليا للمشاريع والإرث، 
بالتعاون مع لجنة عمليات أمن 
ــة بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم  ــ ــــلامـ وسـ
الــعــامــة، تجربة  الــصــحــة  ووزارة 
المشجعين، والاستعدادات الأمنية، 
وترتيبات النقل، وإرشادات حول 
خدمات الرعاية الصحية لجمهور 
البطولة، التي تتواصل فعالياتها 
في ٨ ملاعب مونديالية حتى ١٨ 

ديسمبر المقبل.
ــال الــعــقــيــد الــدكــتــور جبر  وقــ
حــمــود جــبــر الــنــعــيــمــي، المــتــحــدث 

الرسمي لوزارة الداخلية القطرية، 
ولـــجـــنـــة عـــمـــلـــيـــات أمـــــن وســـلامـــة 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قــطــر ٢٠٢٢: 
«تعلن الجهات الأمنية، ممثلة في 
وزارة الداخلية وقوة أمن البطولة، 
عــــن اكـــتـــمـــال الـــجـــاهـــزيـــة الأمــنــيــة 
لاســـتـــضـــافـــة المـــــونـــــديـــــال، وذلـــــك 
إنــفــاذ جميع  بعد أن عملت على 
خــطــطــهــا وبــرامــجــهــا المــوضــوعــة 
لضمان تنظيم بطولة أكثر أمناً 

وتميزاً».
وأضـــــــاف الـــنـــعـــيـــمـــي: «دولـــــة 
قطر ظلت لسنوات عديدة تحتل 
مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن 
والــــســــلامــــة الـــعـــالمـــيـــة بــتــصــدرهــا 
قائمة دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا من حيث الأمن والأمان، ما 
يجعلها مستضيفاً آمناً للأحداث 

الكبرى بمختلف أنواعها».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح: «حــــــــقــــــــقــــــــت 
الاستراتيجية الأمــنــيــة للبطولة 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــهـــــام مـــــن بــيــنــهــا 
حماية جميع منشآت بطولة كأس 
العالم، ومكونات البنية التحتية 
الخاصة بها، بجانب بناء قدرة 
تتفوق  للبطولة  متكاملة  أمنية 
على المعايير والممارسات المتبعة 

في تنظيم الفعاليات الكبرى».
وتـــــابـــــع: «يــــســــرنــــا أن نــعــلــن 
عــن السماح للمشجعين مــن غير 
حاملي التذاكر بالدخول إلى دولة 
قطر اعتباراً من ٢ ديسمبر، وذلك 
لإتاحة الفرصة أمام جمهور كرة 
القدم من أنحاء العالم للاستمتاع 

بفعاليات وأجواء البطولة».
وذكــــــــــر: «نـــــدعـــــو المــشــجــعــين 
ــا)  ــ ــيّ ــة (هــ ــاقـ ــطـ ــلـــى بـ لـــلـــحـــصـــول عـ

الــبــلاد، وبإمكانهم  إلــى  لــلــدخــول 
ــبـــات مــــن الآن عــبــر  ــلـ الـــطـ ــم  ــديـ ــقـ تـ
مــنــصــة (هــــيــــا)، أو عـــبـــر تــطــبــيــق 
الــهــواتــف الــذكــيــة (هــيّــا إلــى قطر) 
والمتوفر في متجري أبل وغوغل 
بــلاي، مع دفــع رســوم قدرها ٥٠٠ 
ريـــال قــطــري لــلــدخــول لــلــبــلاد، لمن 

تزيد أعمارهم على ١٢ عاماً».
وتــصــدرت أعــمــال المؤتمر ما 
يــنــتــظــر المــشــجــعــين مـــن خـــيـــارات 
ــام  ــ تـــرفـــيـــهـــيـــة عــــــديــــــدة طـــــــــوال أيــ
ــال، وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق  المـــــونـــــديـــ

قــــال خـــالـــد عــلــي المــــولــــوي، نــائــب 
المدير العام للتسويق والاتصال 
وتـــجـــربـــة الـــبـــطـــولـــة فــــي الــلــجــنــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع والإرث، إن  الـــعـــلـــيـــا 
قــطــر ســتــشــهــد مــجــمــوعــة واســعــة 
من الأنشطة والعروض الثقافية 
والترفيهية خلال البطولة؛ حيث 
تشمل أكثر من ٩٠ فعالية خاصة 
ــامـــــش الـــــحـــــدث الـــعـــالمـــي  ــ ــلــــى هـ عــ

المرتقب.
وكــــــشــــــف المــــــــــولــــــــــوي: «إلـــــــى 
ــــان  ــــرجـ ــهـ ــ ــب فـــــعـــــالـــــيـــــات مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ جـ

(فــيــفــا) لــلــمــشــجــعــين فـــي حــديــقــة 
ــبــــدع طــــــوال فـــتـــرة المـــونـــديـــال؛  الــ
ســـيـــشـــكـــل كـــــورنـــــيـــــش الـــــدوحـــــة 
ــات الــتــي  ــهــ ــبــــرى الــــوجــ إحـــــــدى كــ
تــســتــقــطــب جــمــاهــيــر الــبــطــولــة، 
ويتسع لأكثر من ٧٠ ألف مشجع 
يــومــيــاً، وســيــشــهــد بــاقــة مــمــيــزة 
مــــن الــــعــــروض الــفــنــيــة الـــجـــوالـــة 
والأنشطة الترفيهية والثقافية، 
فضلاً عن تخصيص العديد من 
المتاجر والمــحــلات لبيع مختلف 
أصــنــاف الأطــعــمــة والمــشــروبــات، 

على طول الكورنيش الذي يمتد 
لمسافة ٦ كيلومترات».

واستطرد: «من بين الفعاليات 
الأخـــــــرى عــــــروض يـــومـــيـــة ضــمــن 
برنامج (أهلاً بكم في قطر)؛ حيث 
يــســتــمــتــع الـــحـــضـــور بــــواحــــد مــن 
النارية  الــعــروض والألــعــاب  أكبر 
ــافــــة إلـــــى قــضــاء  فــــي الـــعـــالـــم، إضــ
أوقات رائعة مع الألعاب وغيرها 
مــن الأنشطة المتنوعة للجمهور 
في جزيرة المها بمدينة لوسيل، 
وكــذلــك نـــادي ٩٧٤ الــشــاطــئــي في 

منطقة راس بــو عــبــود، ومنطقة 
المشجعين هيّا في ممشى لوسيل 
الــــجــــنــــوبــــي وجـــــــزيـــــــرة قـــطـــيـــفـــان 
الــشــمــالــيــة، عـــلاوة عــلــى الحفلات 
ــمــــن مـــهـــرجـــانـــي  المـــوســـيـــقـــيـــة ضــ
أركاديا الموسيقي وميدل بيست 
- أريفيا. كما سيحظى المشجعون 
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـــــــذيـــــــن يـــــحـــــضـــــرون مـ
ــال بـــفـــرصـــة الاســتــمــتــاع  ــديــ المــــونــ
ــة والـــفـــنـــيـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ بـــالأنـــشـــطـــة الـ
والترفيهية في محيط كل استاد، 
مع أكثر من ٦ آلاف عرض في ٢١ 

موقعاً».
ونـــــــاقـــــــش المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
ــة  ــاصــ ــخــ ــب الــ ــ ــوانــ ــ ـــجــ ــ ـــر الـ ــمــ ــ المـــــؤتـ
بالرعاية الصحية، بما فــي ذلك 
الــتــي أعلنتها  ــراءات  ــ أحـــدث الإجــ
الــــعــــامــــة؛ حــيــث  الـــصـــحـــة  وزارة 
لــــم يـــعـــد المـــشـــجـــعـــون مــضــطــريــن 
ــراء  لـــتـــقـــديـــم شــــهــــادة تـــفـــيـــد بــــإجــ
فحص للكشف عن «كوفيد – ١٩» 
قــبــل الــســفــر إلـــى قــطــر، أو تنزيل 
تطبيق احتراز المخصص لتتبع 
«كوفيد – ١٩»،  حالات الإصابة بـ
ــدم الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ــقــ ــتــ وســ
لــلــحــالات الــطــارئــة والــعــاجــلــة في 
المستشفيات الحكومية بالمجان 

للمشجعين.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
المسلماني، المتحدث باسم قطاع 
ــة الــصــحــيــة لــلــمــونــديــال:  ــايـ ــرعـ الـ
«ندعو الجمهور لزيارة موقعنا 
الإلكتروني لــلاطــلاع على أحــدث 
ــي جــمــيــع  ــ ــــوصـ ــدات، ونـ ــجــ ــتــ ــســ المــ
ــادمـــين مـــن خـــارج  ــقـ المــشــجــعــين الـ
ــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تــأمــين  ــدولــ الــ
الـــســـفـــر، بــحــيــث يــغــطــي خـــدمـــات 

ــوال مـــدة  ــ ــ ــايــــة الـــصـــحـــيـــة، طـ الــــرعــ
إقامتهم في البلاد».

إلـــى أن وزارة الصحة  يــشــار 
العامة كانت قد خصصت موقعاً 
ــد مــشــجــعــي  ــزويــ ــتــ ــاً لــ إلــــكــــتــــرونــــيــ
الــبــطــولــة بــالمــعــلــومــات الــصــحــيــة 
الضرورية، إضافة إلى تخصيص 
خـــــــــط ســـــــاخـــــــن لاســــــتــــــفــــــســــــارات 
المشجعين حول الرعاية الصحية 

خلال المونديال.
وتـــطـــرق المــؤتــمــر إلـــى أحـــدث 
الــخــاصــة بعمليات  المــســتــجــدات 
النقل والمواصلات خلال البطولة؛ 
حيث أوصى المنظمون الجمهور 
ــــواصـــــلات الــعــامــة  بـــاســـتـــخـــدام المـ
للتنقل فــي الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلــك 
ــات الــــحــــافــــلات المــخــصــصــة  ــدمــ خــ
ومترو الدوحة، كما دعــوا سكان 
ــتـــخـــدام ســيــاراتــهــم  ــــى اسـ قـــطـــر إلـ
ــات.  ــاريــ ــبــ الــــخــــاصــــة لـــحـــضـــور المــ
ــلـــي مــحــمــد  ــرح المــــهــــنــــدس عـ وصـــــ
عــلــي الــعــلــي، نــائــب المـــديـــر الــعــام 
لــعــمــلــيــات الــبــطــولــة، فـــي الــلــجــنــة 
العليا للمشاريع والإرث: «ستوفر 
أنظمة النقل فائقة التطور لدينا 
خيارات تنقل سلسة للجماهير، 
عــلــمــاً بـــأن المــشــجــعــين لــن يــكــونــوا 
على مسافات بعيدة من الملاعب 
المــــواقــــع  إقـــامـــتـــهـــم أو  أمــــاكــــن  أو 
الترفيهية في أي حال من الأحوال، 
بفضل طبيعة بطولتنا الفريدة 

متقاربة المسافات».
وشــــــــــــــدد الــــــعــــــلــــــي عــــــلــــــى أن 
«الـــجـــمـــاهـــيـــر ســتــحــظــى بــفــرصــة 
حضور أكثر من مباراة في اليوم 
الــواحــد خــلال المــراحــل الأولـــى من 

المنافسات».

صورة النجم الأرجنتيني ميسي على واجهة إحدى البنايات في الدوحة  (أ.ف.ب)

يورغن 
كلوب 
(د.ب.أ)
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مدرب آرسنال السابق يؤكد أنه عاد إلى الدوري الإنجليزي من أجل إنهاء مهمة لم تكتمل

هل أوناي إيمري قادر على إعادة أستون فيلا إلى المسار الصحيح؟

قــــــــــــــال أونـــــــــــــــــــــاي إيـــــــــمـــــــــري: 
ــا فــي  ــ ــ ــي وأنــ ــنــ ــن وطــ ــ ــت عـ ــ ــلـ ــ «رحـ
الــرابــعــة والــعــشــريــن مـــن عــمــري 
-هونداريبيا، سان سباستيان، 
ريــال سوسيداد– واتجهت إلى 
عالم كرة القدم؛ حملت حقائبي، 
وواجــهــت الكثير مــن اللحظات 
الصعبة، وتركت منطقة الراحة 
الخاصة بي». أدلى المدير الفني 
الإســـبـــانـــي بــهــذه الــتــصــريــحــات 
ــــان يــــحــــاول أن يــشــرح  بــيــنــمــا كـ
الأســبــاب الــتــي دفعته إلــى حزم 
أمــتــعــتــه مــــرة أخـــــرى. لــقــد تنقل 
لــورقــة وألمــيــريــا وفالنسيا  بــين 
ومــوســكــو وإشــبــيــلــيــة وبــاريــس 
ولــنــدن وفــيــاريــال، قبل أن يحط 

الرحال الآن في برمنغهام.
وأشار إيمري إلى أنه تلقى 
اتــــصــــالاً مـــن مـــســـؤولـــي أســتــون 
فيلا لتولي قيادة الفريق، وعقد 
لقاءً مع مسؤولي فياريال بعد 
يــــومــــين لـــيـــخـــبـــرهـــم بــــأنــــه يــريــد 
الرحيل. لكن قبل مغادرته، قاد 
المــبــاراة رقم  إيمري فياريال في 
١٢٩ له هناك، والتي حقق فيها 
الــفــوز وأهـــداه إلــى نــائــب رئيس 
فياريال خوسيه مانويل لانيزا، 
الــــذي كـــان قــد تــوفــي قــبــل ثلاثة 
أيام. ووصف إيمري لانيزا بأنه 
جــــزء مـــن «المـــثـــلـــث» الـــــذي جعل 
إلــى ما هو عليه  فياريال يصل 
الــصــحــافــي  المــؤتــمــر  الآن. وفــــي 
الـــذي عــقــده لإعـــلان الــرحــيــل عن 
فــــيــــاريــــال، جـــلـــس إيــــمــــري عــلــى 
يسار الضلعين الآخرين من هذا 
المــثــلــث: مــالــك ورئــيــس الــنــادي، 
فرناندو رويغ، وابنه والرئيس 
التنفيذي للنادي، فرناندو رويغ 

الابن.
ــدار ٢٥ عــامــاً، ومــن  وعــلــى مـ
ــــيء تـــقـــريـــبـــاً، نـــجـــح لانـــيـــزا  لا شـ
ــه فــي  ــلـ وفــــرنــــانــــدو رويـــــــغ ونـــجـ
بــــنــــاء فــــيــــاريــــال لـــيـــصـــبـــح أحـــد 
أكثر الأندية الإسبانية نجاحاً، 

ولأن يوجد بشكل منتظم في 
المــســابــقــات الأوروبــــيــــة. لكن 
الـــنـــادي لـــم يــفــز بـــأي بطولة 
ــــري، لــكــن  ــمـ ــ قـــبـــل مـــجـــيء إيـ
ــبـــانـــي  ــنـــي الإسـ ــفـ المــــديــــر الـ
التاريخ  نجح في صناعة 
مــــع هـــــذا الـــــنـــــادي، حــيــث 
قاده للحصول على لقب 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي في 
عام ٢٠٢١ –الأول للنادي 
والرابع لإيمري– وهذا 
هو ما يجعل الكثيرين 
يعتقدون أن إيمري لم 
يُـــنـــهِ عــمــلــه مـــع الــنــادي 
بـــعـــد، رغــــم الــنــجــاحــات 

التي حققها هناك.

بـــأن  واعـــــتـــــرف رويـــــــغ الأب 
رحـــيـــل إيـــمـــري كــــان «مـــفـــاجـــأة» 
بــالــنــســبــة إلــيــه، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
لــم يــكــن يــرغــب فــي حـــدوث ذلــك. 
ووصــــف رئــيــس الـــنـــادي رحــيــل 
إيـــمـــري بـــأنـــه قـــــرار «مــــن جــانــب 
واحـــد»، حيث دفــع أســتــون فيلا 
قيمة الــشــرط الــجــزائــي فــي عقد 
المدير الفني مع فياريال والذي 
يـــورو (٥٫٢٥  يبلغ ســتــة مــلايــين 
مليون جنيه إسترليني). ووافق 
إيمري على تولي القيادة الفنية 
ــتــــون فـــيـــلا، عـــلـــى عـــكـــس مــا  لأســ
ــــدث المــــوســــم المــــاضــــي عــنــدمــا  حـ
رفـــــــض عــــرضــــاً مـــــن نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد. ووصف رويغ الموقف 
الــــذي أصــبــح فــيــه فــيــاريــال الآن 
بأنه «صعب»، وقال عن إيمري: 
«شكراً له، لكنه تركنا... حسناً، 
لــن أســتــخــدم الــكــلــمــة الــتــي كنت 
أرغب في استخدامها، لأن جميع 
وســائــل الإعـــلام ستستخدمها، 
ولأن ما يهم الآن هو أن نشكره 
على الوقت الذي كان فيه هنا».

وإذا كان هناك عتاب للمدير 
الفني الإسباني، فقد كانت هناك 
عاطفة أيضاً، وكان هناك تقدير 
ــــغ وهــــو يضع  ــال رويـ ــ كــبــيــر. وقـ
يده على كتف إيمري ويبتسم: 

«عندما يتعلق الأمر 
بــــــالــــــنــــــتــــــائــــــج، 

فــــــقــــــد نـــجـــح 
بــامــتــيــاز». 
وبــــــــــــعــــــــــــد 
قـــــــــاد  أن 
إيــــــــــمــــــــــري 
ــال  ــ ــاريــ ــ ــيــ ــ فــ

لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــوز 
بــــــــبــــــــطــــــــولــــــــة 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــي قـــــــاده 

لـــلـــوصـــول إلــى 
الــــــــــــــــــــــدور 

نــصــف الــنــهــائــي 
لــــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبــــــــــــــا، وهــــــذه 
هـــي المــــرة الــثــانــيــة 
ــي يــصــل  ــتــ ــقـــط الــ فـ
ــادي إلــى  ــنــ فــيــهــا الــ
هــــــــــذا الـــــــــــــــــدور، فـــي 
إنـــجـــاز اســتــثــنــائــي. 
ــا تـــولـــى  ــنــــدمــ ــكــــن عــ لــ
إيمري قيادة فياريال 
كــــــــــــــان الــــــــفــــــــريــــــــق فــــي 
المـــــركـــــز الــــخــــامــــس فــي 
جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز، لكنّ 
ــز  ــركــ ــل المــ ــ ــتـ ــ ــق احـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
الــســابــع فـــي المــوســمــين 
التاليين، وتعهد إيمري 
ــز  ــركــ ــن مــ ــ بـــــــــأن يـــــحـــــسّـ
ــــدول  ــــي جــ الــــــنــــــادي فــ
الترتيب، لكنه تركه 
أيـــــضـــــاً وهــــــــو فــي 
المركز السابع.

ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ يـ
ــال  ــاريـ ــيـ فـ
بــالــفــعــل 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المسابقات 
ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الموسم، ومن المفترض هــــــــــــــــــذا 

أن يــعــود لــلــمــشــاركــة مـــن جــديــد 
الــعــام المــقــبــل. ويــســعــى فــيــاريــال 
لتحقيق أهـــداف مختلفة، تبدأ 
ــدوري الإســبــانــي  ــ بــالــبــقــاء فــي الـ
المــــمــــتــــاز. وفــــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
المــاضــي عــنــدمــا ضَــمِــنَ فــيــاريــال 
المـــؤتـــمـــر  فـــــي دوري  المــــشــــاركــــة 
الأوروبـــــي، اعــتــرف إيــمــري بأنه 
شعر بــالارتــيــاح، قــائــلاً إنــه كان 
سيشعر بشيء غريب وخاطئ إذا 
لم ينافس في البطولات القارية 
لأول مرة منذ سنوات كثيرة. لكنّ 
إيمري لن يشارك في البطولات 
الأوروبــيــة مــع أســتــون فيلا هذا 
الموسم، وهو ما يبدو في ظاهره 
تراجعاً، لكنه يعتقد أن ذلك الأمر 
سيكون على المدى القصير فقط، 
بالإضافة إلى أنه شعر بأن وقته 
في إسبانيا يقترب من نهايته 
في نهاية الموسم على أي حال. 
مــن المــؤكــد أن أســتــون فــيــلا نــادٍ 
كبير وله تاريخ عريق، وقاعدة 
جــمــاهــيــريــة ضـــخـــمـــة، ويــســعــى 

لبناء شيء يليق بهذا النادي.
ــن عــنــدمــا  ــ ــ ــغ الابـ ــ ــ ــال رويـ ــ ــ وقـ
ــمــــري الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة  تـــولـــى إيــ
لفياريال: «نحن سعداء للغاية 
بالتعاقد مــع مــديــر فني يمتلك 
هــــذه الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة، وهـــذه 

السيرة الذاتية المميزة». وكانت 
هــــذه هـــي نــفــس الــكــلــمــات الــتــي 
اســتــخــدمــهــا مـــســـؤولـــو أســتــون 
فــيــلا عــنــد تــقــديــم إيـــمـــري، نظرا 
لأنهم شعروا بأنهم تعاقدوا مع 
مدير فني من النخبة حقاً، ولديه 
ــــع كــبــيــرة لــلــغــايــة وحــمــاس  دوافـ
الــنــجــاح، فضلاً  هــائــل لتحقيق 
عن تاريخه المميز في الحصول 
على الألقاب والبطولات. ورفض 
ــلــــى ســـــؤال  إيـــــمـــــري الإجــــــابــــــة عــ
الـــذي جعله  مباشر عــن السبب 
يوافق على تدريب أستون فيلا 
المــركــز الخامس  أنـــه يحتل  رغـــم 
عشر في جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكنه قال بعد 
ذلك بقليل: «كل دوريّ، وكل نادٍ، 
وكــل ســيــاق مختلف عــن الآخــر. 
إنــه ليس أفــضــل أو أســـوأ، لكنه 
مختلف. لقد تركت فريقاً لا يزال 
يشارك في البطولات الأوروبية، 
وسأعمل فــي مــشــروع مختلف. 
وعندما تعمل في مشروع جديد، 
يجب أن تكون لديك رؤية أوسع».
وتحدث إيمري عن العلاقة 
القوية بينه وبين فياريال، وكان 
متأثراً للغاية في بعض الأوقات، 
ــرارات يــجــب أن  ــقـ الـ لكنه قـــال إن 
ــهـــدوء»، وإن المــديــريــن  تُــتــخــذ «بـ

يـــجـــب أن «يـــحـــســـبـــوا  ــنـــيـــين  ــفـ الـ
الأمور بمنطقية»، وإنه لا بد من 
انتهاز الفرص. ووصف أستون 
فيلا بأنه «تحدٍّ جيد للغاية، من 
الــنــاحــيــة المــهــنــيــة». ومـــن المــؤكــد 
أن الأمـــوال قــد لعبت دوراً مهماً 
بــالــطــبــع فــي قــبــول هـــذه المــهــمــة، 
لأنه سيكون من السذاجة تجاهل 
زيــــادة الـــراتـــب بــمــقــدار ثــلاثــة أو 
ــاك عــامــل  ــنـ ــة أضــــعــــاف! وهـ ــعـ أربـ
جـــذب آخـــر يتمثل فــي الــتــدريــب 

في الدوري الإنجليزي الممتاز!
ورداً عــلــى ســـؤال عــن سبب 
ــادة الــفــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــيــ عـــــــدم تــــولــ
لــنــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي مثل 
هذا التوقيت من العام الماضي، 
قال إيمري إنها كانت «لحظات 
ــة وفــــــرصــــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
وســـيـــاقـــات مــخــتــلــفــة. وعــنــدمــا 
ــور  ــ ــذه الأمـ ــ ــل هـ قـــمـــت بــتــقــيــيــم كــ
قــلــت لا؛ لكنني  المـــاضـــي،  الـــعـــام 
هــذه المــرة قلت نعم». ومــع ذلك، 
كان الاختلاف الأكبر يتمثل في 
أن إيمري كان يرغب بالفعل في 
الـــرحـــيـــل إلــــى نـــيـــوكـــاســـل، لكنه 
لـــم يــكــن يــتــوقــع مــقــاومــة كبيرة 
مـــن جــانــب مــســؤولــي فــيــاريــال، 
ــكــــن مـــســـتـــعـــداً  وبــــالــــتــــالــــي لــــــم يــ
ــراع مــــع رويــــغ  ــ لـــلـــدخـــول فــــي صــ

عــنــدمــا أغــلــق الــبــاب تــمــامــاً أمــام 
إمكانية رحيله. ومــؤخــراً أشــار 
إيمري إلى «احترام العقود التي 
عها»، كما أن قيام مسؤولي 

ّ
نوق

أستون فيلا بدفع قيمة الشرط 
الجزائي في عقد إيمري يوضح 

كل شيء.
وقـــال إيــمــري: «هـــذه المهنة 
ــي دمـــــــــي». لـــقـــد كـــان  ــ ــري فـ ــجــ تــ
والـــده حـــارس مــرمــى، كما كان 
جده حارس مرمى أيضاً، وهو 
الذي اهتزت شباكه بأول هدف 
الـــدوري الإسباني الممتاز.  فــي 
وعلى الرغم من أن أوناي إيمري 
كــان -على حد تعبيره- «لاعباً 
مــتــواضــعــاً»، فــإنــه كــــان يــرغــب 
دائماً في أن يكون مديراً فنياً، 
وهــي الرحلة التي بدأها وهو 
في الثانية والثلاثين من عمره، 
مع مدينة لورقة الصغيرة، فمن 
هــنــاك نــجــح إيــمــري فــي قــيــادة 
ألمــيــريــا لــلــصــعــود إلـــى الــــدوري 
الإسباني الممتاز، للمرة الثانية 
ــي تــــاريــــخ الـــــنـــــادي، ثــم  فـــقـــط فــ
واصل تألقه في عالم التدريب. 
يــقــول المــديــر الفني الإســبــانــي: 
«لـــقـــد اتــجــهــت لمــهــنــة الــتــدريــب 
لأنني أحببتها؛ وكان الشعور 
الـــذي ينتابني فــي ذلـــك الحين 
هو نفس الشعور الذي ينتابني 

حالياً».
ومــع فــيــاريــال، كــان إيمري 
يقول إن هذا هو المكان «القادر 
أقـــدم أفضل  عــلــى أن يجعلني 
ما لديّ». وفي إنجلترا، يشعر 
إيمري بأن هناك عملاً يريد أن 
يكمله، كما يشعر بأنه تعرض 
هــنــاك للظلم وســـوء المــعــامــلــة. 
لقد نجح إيــمــري فــي كــل مكان 
تــقــريــبــاً -رغــــم أنـــه اســتــمــر لمــدة 
ــي مـــوســـكـــو-  ــ شـــهـــريـــن فـــقـــط فـ
لــكــن فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هناك شيء يتعين عليه 
تــصــحــيــحــه، وبـــالـــتـــالـــي كــانــت 
لديه رغبة قوية في العودة منذ 
اليوم الذي رحل فيه عن آرسنال 
من أجل إنهاء مهمة لم تكتمل 
فــي إنجلترا. وقـــال إيــمــري في 
مايو (أيار) ٢٠٢٠: «أنا أشاهد 
كـــرة الـــقـــدم، وأتــعــلــم. وإذا كــان 
هناك مشروع جيد في إنجلترا، 
وإذا كان هناك شخص يريدني 
ومستعد للوقوف ورائي، فأنا 
مــتــاح». وعندما تلقى اتصالاً 
من مسؤولي أستون فيلا. ربما 
لم يكن التوقيت مناسباً، لكنّ 
إيــمــري كـــان ينتظر مــنــذ فترة 
ــلـــة، ومـــســـتـــعـــداً لـــلـــعـــودة.  طـــويـ
ــال: «عــنــدمــا تــأتــي الــفــرص،  وقــ
يتعين عليك أن تفكر فيها، وقد 
فكرت في هذه الفرصة ورأيت 

أنه يتعين عليّ أن أغتنمها».

إيمري وأوزيل خلال تدريبات آرسنال قبل إقالته (غيتي)

لندن: سيد لوي

إيمري قاد 
فياريال إلى الفوز 

بلقب  الدوري 
الأوروبي (غيتي)

بينما يهتم العالم بالإنتاجية... سارت اللعبة في الاتجاه الآخر

كيف حولت كرة القدم إضاعة الوقت إلى شكل فني متطور؟

فــــي حــــين يُـــنـــظـــر إلـــــى إهـــــدار 
الوقت في الحياة اليومية على أنه 
شيء سيئ ومريب، فإن ما يقوم 
به لاعب كرة القدم من أجل إبطاء 
وتيرة اللعب أو كسر رتم المباريات 
عندما يكون فريقه متقدماً يوصف 
بأنه «وعي خططي وتكتيكي من 
ــبــــاراة إلـــــى بــر  ــالمــ ــل الــــخــــروج بــ ــ أجـ
الأمان»، وإذا لم يفعل اللاعب ذلك 
ــاذج!»، بل  ــ ــ فــقــد يــوصــف بــأنــه «سـ
ووصـــل الأمـــر إلـــى صــك مصطلح 
جــديــد وهـــو «فـــن إدارة المـــبـــاراة»، 
لرفع هــذا المستوى مــن التخريب 
الخفي إلى شيء يستحق الإشادة 

والثناء! 
«الإدارة  إلــــــى  الآن  ــنــــظــــر  ــ ويُ
ــلـــى أنـــهـــا  ــاراة» عـ ــبــ ــمــ ــلــ ــ ــدة ل ــيــ ــجــ الــ
ميزة يجب أن تتحلى بها الفرق 

الناجحة.
ــــوي  ــغـ ــ ــلـ ــ لـــــكـــــن الـــــتـــــعـــــريـــــف الـ
«إضاعة الوقت» في القواميس –  لـ
الذي يعني عدم إنتاج أي فائدة أو 
بذل أي طاقة – لا ينطبق على كرة 
الــقــدم، نظراً لأن لاعبي كــرة القدم 
الــذيــن يــرغــبــون فــي إهــــدار الــوقــت 
يبذلون طاقة كبيرة من أجل إبطاء 
وتيرة اللعب وقتل رتم المباراة؛ من 
أجــل الحصول على الثلاث نقاط 

بأي طريقة ممكنة. 
وعلاوة على ذلك، فإننا كثيراً 
مــــا نـــــرى لاعــــبــــي الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز 
ــكــــرة نـــحـــو الــــرايــــة  ــالــ يـــتـــجـــهـــون بــ
ــل تــجــمــيــد الــكــرة  الــركــنــيــة مـــن أجــ
ــدار مــا تبقى مــن عمر  هــنــاك، وإهــ

المباراة. 
ــــي بــــي ســـي»  ــقـــد نــــشــــرت «بــ لـ
رسماً بيانياً للأماكن التي تركزت 
فــيــهــا الـــكـــرة فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
الأخــيــرة مــن مباريات كــأس الأمــم 
الأوروبــــــيــــــة ٢٠٢٢، وأظــــهــــر هـــذا 

المــكــان القريب  الــرســم البياني أن 
مــن الــرايــة الــركــنــيــة كـــان هــو أكثر 
مكان تواجدت به الكرة خلال هذه 

الفترة الزمنية. 
وعلاوة على ذلك، هناك شيء 
آخــــر يــســتــغــلــه الـــلاعـــبـــون لإهــــدار 
ــو رمــيــة  الـــوقـــت بــشــكــل بـــشـــع، وهــ
التماس، فكثيراً ما نرى لاعباً من 
الفريق الفائز يذهب للقيام برمية 
الــتــمــاس، ويــمــســك الـــكـــرة لبعض 
ــوقـــت، ثـــم يــتــركــهــا لــزمــيــل آخـــر،  الـ

وهكذا. 
يــجــب تغيير  الــحــقــيــقــة،  فـــي 
قوانين كرة القدم، بحيث يحصل 
اللاعب الذي يفعل ذلك على بطاقة 
صفراء؛ لأن هذا الأمر يتكرر كثيراً 

خلال المباريات. 
لقد أصبحت رميات التماس 
تشهد عديداً من الأشياء الغريبة، 
حيث يتأخر الطفل المــســؤول عن 
إعادة الكرة إلى الملعب في تسليم 
الــــكــــرة إلـــــى الــــلاعــــب الـــــــذي يــجــب 
الــتــمــاس، أو يمنع  أن ينفذ رمــيــة 
الجمهور اللاعب من الوصول إلى 
الكرة، وفي هذه الأوقــات قد يفقد 
الــخــاســر سيطرته  الــفــريــق  لاعـــب 
على أعصابه تماماً، نظراً لأنه في 
أشد الحاجة إلى اللعب سريعاً من 

أجل العودة في نتيجة المباراة. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن أكـــبـــر خــدعــة 
يلجأ إليها اللاعبون لإهدار الوقت 
هـــي ادعــــاؤهــــم الإصـــابـــة مـــن أجــل 

إيقاف المباراة. 
فعندما اتجه لاعــب وستهام 
الــســابــق مــــارك نـــوبـــل، إلـــى أنــديــر 
هيريرا، الذي كان يدعي الإصابة 
ــاره عـــلـــى الـــخـــروج  ــ ــبـ ــ وحــــــــاول إجـ
ــعــــب، لاقــــــى هــــــذا المــشــهــد  ــلــ ــــن المــ مـ
اســتــحــســان كثير مــن عــشــاق كــرة 
ــدون مــشــاهــدة  ــريــ الــــقــــدم الــــذيــــن يــ
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــات مـــمـــتـــعـــة، بــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
مــثــل هـــذه الــحــجــج والـــخـــدع التي 

تهدف إلى قتل المباريات وإبطاء 
وتيرتها. 

المــــشــــهــــد جـــــمـــــالاً،  وقــــــــد زاد 
وأصبح لا ينسى بسبب استسلام 
هيريرا الغريب بعد أن حُمل مثل 
كيس من الفحم إلى خارج الملعب! 
ــا هـــــنـــــاك أشــــخــــاص  ــمــ ــلــ ــثــ ومــ
مـــبـــدعـــون فـــي كـــل مـــجـــال، فــهــنــاك 
لاعــــــبــــــون مـــــبـــــدعـــــون فــــــي إهــــــــدار 

وإضـــاعـــة الـــوقـــت، ولـــعـــل أبـــرزهـــم 
ينس ليمان، الذي كان أحد أوائل 
اللاعبين الذين بدأوا هواية إهدار 
ــذي  الـــوقـــت خــــلال المـــبـــاريـــات، والــ
ــفــــراء فــي  حـــصـــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة صــ
ــام ٢٠٠٧  ــاريـــات فـــي عــ ــبـ ــــدى المـ إحـ
لإضاعته الوقت بشكل غريب أثناء 
استرجاع الكرة من خلف المرمى. 

فبينما كان ليمان يحاول أن 

يظهر وكــأنــه فــي عجلة مــن أمــره 
ــرمــــى، حـــــاول أن  لــتــنــفــيــذ ركـــلـــة المــ
يسدد الكرة بعيداً باتجاه لوحات 
الإعـــلانـــات لإضـــاعـــة الـــوقـــت، لكن 
الــكــرة ارتـــدت باتجاهه مــن جديد 
وكأنها تتحداه لكي يلعب بسرعة. 
وفي مشهد آخر، حذر الحكم 
كلاً من ريان غيغز وديفيد بيكهام 
لــوقــوفــهــمــا إلـــى جــانــب بعضهما 

أثــنــاء تنفيذ ركلة ركنية  البعض 
الــثــوانــي الثمينة  وإهـــــدار بــعــض 

للقاء. 
وأشار كل منهما إلى أن الكرة 
الـــدائـــرة المخصصة  ليست داخـــل 
لها بجوار الراية الركنية، بعد أن 
قام غيغز بنفسه بإخراج الكرة من 
الدائرة قبل ذلك بعدة ثوانٍ دون أن 

ينتبه أحد لذلك. 

إن مثل هذه المشاهد الغريبة 
ــي تــجــعــل  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــة هــ ــيــــضــ ــبــــغــ والــ
المشاهد يشعر بالملل والاستهجان 
بسبب إهدار الوقت بهذه الطريقة. 
فهل هناك أي منطق في أن يقوم 
ــن المـــفـــتـــرض أن  ــــذي مــ الــــلاعــــب، الــ
يلعب من أجــل إمتاع الجماهير، 
بإهدار الوقت وإبطاء وتيرة اللعب 
وإفساد متعة المباريات في مشهد 

عــبــثــي غـــريـــب لا مــعــنــى لــــه عــلــى 
الإطلاق؟ 

لقد كــان ليمان يــهــدر الوقت 
بطريقته الخاصة في مجال أظهر 
ــراس المـــرمـــى  ــ ــن حــ فـــيـــه زمـــــــلاؤه مــ
ــيـــرة، ســــــواء مــــن خـــلال  ــبـ ــة كـ ــراعــ بــ
الــتــوقــف لــبــعــض الـــوقـــت مـــن أجــل 
تنظيف الحذاء عن طريق ضربه 
بالقائم قبل تنفيذ ركلة المرمى، أو 
من خلال الإمساك بالكرة لمدة ٢٠ 
ثانية أثناء التلويح لباقي لاعبي 
الفريق بالتقدم إلى الأمام، أو من 
خــلال استغلال الثغرة القانونية 
المتمثلة في التحرك بالكرة لثلاث 
خطوات ثم وضعها على الأرض 
والتقاطها مرة أخرى، قبل تغيير 
ــانـــون بـــعـــدم الـــتـــحـــرك بــالــكــرة  ــقـ الـ
لأربع خطوات. لقد تم تغيير هذا 
الــقــانــون خصوصاً بسبب إهــدار 
حراس المرمى الوقت بشكل مبالغ 

فيه. 
وهناك أمر آخر لا يقل إزعاجاً 
فيما يتعلق بــإهــدار الــوقــت، وهو 
استخدام التبديلات والتغييرات 
بشكل غــريــب لإضــاعــة الــوقــت في 

نهاية المباريات. 
وأثــنــاء الــركــلات الــحــرة أيضاً 
ــــود عــوائــق  تــتــم الإشــــــارة إلــــى وجـ
ــبـــات تــعــيــق تــنــفــيــذ الــلــعــبــة،  ــقـ وعـ
وهو ما يظهر أن هناك دراسة لكل 
الأمور التي يمكن اللجوء إليها من 

أجل إهدار الوقت. 
من المؤكد أن كل هذه الخدع لن 
تنجح إذا احتسب حكم اللقاء وقتاً 
بديلاً للوقت الضائع بشكل دقيق. 
ومن الناحية العملية، تشير 
الأرقام والإحصائيات إلى أن الكرة 
تظل في اللعب لمدة ٥٥ دقيقة فقط 
فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات. ومـــع ذلـــك، 
فإن الوقت المحتسب بدل الضائع 
ــتــــوســــط إلــــــى ثـــلاث  ــي المــ ــ ــل فـ يـــصـ

دقائق، أو أقل قليلاً!

ما زال حراس المرمى يمارسون تضييع الوقت على الرغم من تغيير القانون الخاص بوقت إمساكهم بالكرة (غيتي)

لندن: كاميرون كارتر
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إخراج :  إدوارد بيرغر  

ألمانيا - ٢٠٢٢

أحــــد الأفـــــلام الــتــي تـــم اقــتــبــاســهــا 

عن روايــة الألماني إريك ماريا ريمارك 

المنشورة سنة ١٩٢٨ تحت عنوان «في 

ــف أحداث 
ّ
أل الغرب لا جديد». ريمارك 

قـــرب، إذ  روايـــتـــه بــعــد معايشتها عــن 

كان جندياً في الجيش الألماني خلال 

الحرب العالمية الأولى.

هـــــــذا الــــكــــتــــاب والـــــكـــــتـــــاب الآخــــــر 

الـــذي وضــعــه ريــمــارك بعد عــامــين من 

 The) «الأول بــعــنــوان «طــريــق الـــعـــودة

Road Back) كانا من تلك التي قامت 

 لتتويج 
َ
النازية بحرقها لأنها لم تسع

الشعور القومي الألمــانــي، بــل انتقدت 

الحرب ومــن وجهة نظر بطل الرواية 

بول بومر، محارب شاب تجرّع حليب 

السباع من أستاذه في الكلية، كما فعل 

القتال ضد  إلــى جبهة  ســواه وانطلق 

لــه واقـــع من  ف 
ّ

الفرنسيين حيث تكش

المرارة والألم والبؤس.

فــي عــام ١٩٣٠ قــام الأمــيــركــي (من 

أصـــــــل روســــــــــي) لــــويــــس مـــايـــلـــســـتـــون 

بــتــحــقــيــق فــيــلــمــه عــــن الـــــروايـــــة تــحــت 

عــنــوان «كــل شــيء هــادئ على الجبهة 

ــنــــوان ســـاخـــر (كـــعـــنـــوان  الـــغـــربـــيـــة». عــ

الكتاب الأصــلــي) ينقل جحيم الحرب 

كما وصفه ريمارك. نال الفيلم أوسكاراً 

في عام ١٩٣١ مستحقاً، الأمر الذي لن 

يحدث مع هذا الفيلم.

ــبـــر حجماً  الــنــســخــة الـــجـــديـــدة أكـ

(بميزانية ٣٦ مليون دولار) تستفيد 

مـــن الـــتـــقـــدم الــصــنــاعــي الــكــبــيــر الـــذي 

ــنــــة والــــــقــــــدرات  تـــحـــقـــقـــه خـــــــلال ٩٢ ســ

رت مـــنـــذ ذلـــك 
ّ

ــة الـــتـــي تــــطــــو ــيـ ــتـــاجـ الإنـ

الفيلم  الــحــين. لكن هــذا لا يصنع مــن 

ــيـــدة. المــفــاد  ــــورة جـ الــجــديــد ســــوى صـ

ــر عــن حجم 
ّ
ــراج المــعــب ــ الــصــحــيــح. الإخـ

لــلــمــواقــف  الـــكـــبـــيـــرة  ــاة. الإدارة  ــ ــــأسـ المـ

الفردية كما للمعارك الجمعية تبقى 

من نصيب فيلم مايلستون.

يــأخــذ بــيــرغــر الــحــكــايــة الأصــلــيــة 

 
ً
ــو. مــثــلا ويــضــيــف عــلــيــهــا كــتــابــاتــه هــ

تخلو الرواية الأصلية من العديد من 

الــشــخــصــيــات الــتــي ابــتــدعــهــا المــخــرج 

لــغــايــة حــفــر المـــزيـــد مـــن الــتــعــاطــف مع 

الـــجـــنـــود الألمــــــان والــــقــــول إنـــهـــم كــانــوا 

ــــرب والـــســـيـــاســـة  ــحــ ــ ــك الــ ــلــ ــا تــ ــايــ ــحــ ضــ

الألمانية. لكن الروائي ريمارك قال ذلك 

مــن دون إضــافــة شخصيات وابــتــكــار 

مواقف كما فعل المخرج.

كذلك تم تحويل بول إلى أرجوحة. 

هــو أمـــام الــكــامــيــرا حــين يــشــاء المخرج 

وبـــعـــيـــداً عــنــهــا بــســبــب رغـــبـــة المــخــرج 

توسيع رقعة الأحداث. أيضاً، وحسب 

ما أذكر حين قرأت الرواية قبل عقدين 

ونـــــصـــــف، لـــــم تـــتـــضـــمـــن شـــخـــصـــيـــات 

يـــهـــوديـــة، لــكــن الــفــيــلــم يــخــتــار أســمــاء 

ة ليظهر، عــلــى مــا يــبــدو، 
ّ

يــهــوديــة عـــد

أن يهود ألمانيا بذلوا في تلك الحرب 

كالآخرين.

فهم، فنياً، على 
ُ
كل هذه المسائل ت

أساس أنها لم تكن ضرورية للوصول 

إلـــــى قـــلـــب الــحــقــيــقــة وهـــــي أن الـــحـــرب 

(أي حـــرب) هــي جحيم ضحاياها من 

الــجــنــود الــعــاديــين. والــحــســنــة الأكــيــدة 

للفيلم أن المــخــرج احــتــواهــا فــي سياق 

وحد، ســرده متلاحق 
ُ

غير مبعثر بل م

وسليم. الإخــراج بحد ذاتــه، من ناحية 

ــة بــحــتــة، شــديــد الــتــرتــيــب وقليل  ــ إداريـ

الإيحاء. ما تشاهده بصرياً هو كل ما 

لدى الفيلم قوله. بذلك لا حاجة للمرء 

ر بشيء ذي شــأن لأن كــل شيء 
ّ
أن يفك

واصل إليه صوتاً وصورة.

في أحــد المشاهد الــذي يجمع بين 

الــفــرنــســيــين والألمـــــان لــتــوقــيــع مــعــاهــدة 

يــنــتــقــد الفرنسيين  بــيــرغــر  ســـلام نــجــد 

فـــي صــــورة ســلــبــيــة. فـــي أخــــرى يــوحــي 

بأن الفرنسيين استخدموا الغاز لقتل 

الــجــنــود الــفــرنــســيــين، كــمــا فــعــل الألمـــان 

لاحقاً حيال اليهود. كلا المشهدين ليسا 

ز على السؤال 
ّ
من الرواية أيضاً ما يحف

الــذي يبغيه المخرج تحديداً؟  حــول ما 

الألمـــــــان ضـــحـــايـــا ســـادتـــهـــم وســـادتـــهـــم 

ضحايا الفرنسيين؟

ــم طــــروحــــاتــــه هـــذه  ــلـ ــيـ ــفـ يـــحـــمـــل الـ

لــلاســتــعــراض ولـــيـــس لــلــمــعــالــجــة. هو 

فــيــلــم مـــعـــاد لــلــحــرب بــكــل تــأكــيــد، لكن 

ــذا الاســتــنــتــاج يــأتــي تــلــقــائــيــاً بينما  هـ

رفـــعـــه مــايــلــســتــون مـــن مـــجـــرد الــعــرض 

للمعايشة.

 GOD › S COUNTRY
إخراج :  جوليان هيغينز 

الولايات المتحدة - ٢٠٢٢

ثاندي نيوتن رائعة هنا (كما في 

ــرو -  مــعــظــم أفــلامــهــا) فـــي دور فــتــاة أفــ

أميركية من جنوب الولايات (من مدينة 

نيو أورلينز تحديداً) لكنها كانت لجأت 

لــربــوع ولايـــة مونتانا لكي تـــدرّس في 

جامعة المدينة. تعيش وحدها (بعدما 

دفنت رمــاد والدتها في مطلع الفيلم) 

مــــع كـــلـــبـــهـــا. ذات يــــــوم تـــجـــد شــاحــنــة 

حمراء صغيرة متوقفة في أرضها. من 

هنا تنطلق شــرارة صــدام: هي ســوداء 

مة وعلى حق. الذين استخدموا 
ّ
ومتعل

أرضها كمرأب لسيارتهم بيض وغير 

مين ومخطئين.
ّ
متعل

ــريــــف بـــالـــنـــيـــابـــة  ــشــ تـــتـــجـــه إلــــــى الــ

(جـــيـــريـــمـــي بــــــوب) الــــــذي يــــحــــاول درء 

رات التي بدأت تشتعل في الأفق. 
ّ

التطو

لكن ليس هــنــاك الكثير مما يستطيع 

ــك الــحــين،  فــعــلــه لأن المـــســـألـــة، حــتــى ذلــ

مــســألــة شــاحــنــة يــصــر الأخـــــوان نــاتــان 

ــام (جــفــرســون  ــ (جـــوريـــس رازكــــــي) وسـ

وايت) على زرعها أمام بيت تلك المرأة.

الفيلم تشويقي وبفاعلية كبيرة. 

هو الفيلم الأول لمخرجته ويمكن سريعاً 

إدراك أنــهــا تــعــرف تــمــامــاً كــيــف تخلق 

ر من دون افتعال ومغالاة. المشهد 
ّ
التوت

ل 
ّ

الــذي تواجه فيه نيوتن الشقيقين أو

مــرّة يحمل لنا معاني هي أنثى وهما 

رجــــلان. فـــوق ذلـــك هــي ســمــراء البشرة 

وهما ممن يعتبرون البشرة البيضاء 

زاً.
ّ
تمي

بذلك يتسلل، لجانب المواجهة غير 

المتوازنة، عامل العنصرية.

الــنــهــايــة وحــدهــا الــتــي لــم يحسن 

السيناريو ختم الفيلم بها. لكن ما قبل 

ذلك هو فيلم حسن التنفيذ والإيحاء.

ممثلة

بعد ٤٠ سنة على ظهورها في دور الزوجة التي 

تحمل سكيناً وترتجف دفاعاً عن نفسها وطفلها، 

فــي «ذا شاينينغ» تعود الممثلة شيلي دوفـــال (٧٣ 

سنة) إلى البطولة وفي فيلم رعب آخر عنوانه «ذا 

فورست هيلز».

تعرّضت دوفـــال، شقيقة الممثل روبـــرت دوفــال، 

خلال تصوير «ذا شاينينغ» (The Shining) لستانلي 

كوبريك (١٩٨٠) إلى منوال من قسوة المعاملة من قِبل 

المخرج كوبريك لكنها أنجزت، في نهاية الأمر، دوراً لا 

ي عليها عندما تكتشف 
ّ
ينسى عكس الخوف المتجل

أن زوجها (جاك نيكولسون) فقد رجاحة عقله، وبعد 

ذلك عندما طاردها إلى غرفتها بفأس.

 Popeye بـــعـــده لــعــبــت الــبــطــولــة الــنــســائــيــة فـــي

للمخرج روبــرت ألتمن الــذي كان اختارها قبل ذلك 

 Nashville ة في أفلامه مثل
ّ

في عدد من الأدوار المهم

وThree Woman (الأول سنة ١٩٧٤ والثاني ١٩٧٧).

لكن أدوارها تباعدت بعد ١٩٩٩ لدرجة النسيان. 

 Manna from سنة ٢٠٠٠ وبعده Boltneck ظهرت في

Heaven بعده بسنتين ثم انسحبت تماماً حتى اتصل 

بها المخرج سكوت غولدبيرغ وأقنعها بالعودة إلى 

التمثيل.

الفيلم الجديد من نوع الرعب أيضاً وتقع أحداثه 

في غابة يعيش فيها الرجل - الذئب.

مناسبة

باشر «أميركان فيلم ماركت» الانعقاد في دورة 

سنوية جديدة (من ١ إلى السادس الحالي) بعد حالة 

توقف بسبب «كــورونــا»، مما أدى لانخفاض أعداد 

عين اللبنانيين 
ّ
المشاركين (بينهم عدد كبير من الموز

الــذيــن اعــتــادوا حــضــور هــذا الــلــقــاء). أمــيــركــان فيلم 

ماركت ليس مهرجاناً، بل مناسبة تتولى الإشراف 

على عمليات تسويق الأفلام الجديدة (أميركية وغير 

أميركية)، وهو الأكبر من نوعه في القارة الأميركية 

ــد الــثــلاثــة الــكــبــار إلـــى جــانــب ســـوق الــفــيــلــم في  وأحــ

مهرجان «كان»، والآخر الذي يعقده مهرجان برلين 

للغاية نفسها.

مــعــظــم شــركــات الإنـــتـــاج والــتــوزيــع الــتــي تحتل 

الفندق الكامن في ضاحية سانتا مونيكا هي من 

تلك المؤسسات المستقلة عن الاستوديوهات الكبيرة. 

هذه الأخيرة ليست بحاجة إلى ترويج أفلامها لأن 

لديها ذراعاً طويلة في هذا الشأن. لذلك فإن غالبية 

الـــشـــركـــات الـــتـــي تــلــتــحــق بـــهـــذا الــلــقــاء هـــي صــغــيــرة 

ومتوسطة الحجم تبغي بيع منتوجاتها. الحضور 

الأساسي للشركات الكبيرة هو عبر مندوبيها الذين 

يرمون إلى البحث عن أفلام مستقلة يمكن لها تبنيها 

وإدخالها برنامجها.

إلــى جانب تــاريــخ المناسبة، نجد  لهذا السبب، 

العديد من المشاريع صغيرة التكاليف متوفرة بحثاً 

عن ممولين بينها هذا العام مشروعاً جديداً للمخرج 

 (Nebraskaو About Schmidt صاحب) ألكسندر باين

لــنــكــلاتــر  لـــرتـــشـــارد  ــر  ــ بــعــنــوان The Holdover وآخـ

 .Hitman بعنوان (Before Midniaht ،   Boyhood)

استعادة

٢٥ سنة مرّت على فيلم «الحياة حلوة» للإيطالي 

إلــى هــذا الكوميدي  روبــرتــو بينيني تجعلنا نحن 

د. بعد ذلك الفيلم لعب بطولة 
ّ
الــذي أضــاف ولم يقل

تــقــع مـــا بـــين ١٩٩٩ - ٢٠١٩. شخصية  أفــــلام  تــســعــة 

أفــلامــه، كما الحال في «الحياة حلوة»  بينيني في 

شخصية إنسانية. رجل يحب الحياة ويسعى لنشر 

الضحكة من حوله داخل وخارج الفيلم أيضاً.

دار «الحياة حلوة» حول يهودي يملك دكاناً في 

حقبة الحرب العالمية الثانية يسعى للبقاء حياً مع 

ل المخرج - الممثل المادة إلى ابتسامة كبيرة 
ّ

ابنه. يحو

مع قدر من الحزن يعتليها.

هذا ما فعله كذلك عندما تعرّض للحرب العراقية 

في The Tiger and the Snow حول شاعر إيطالي وجد 

نفسه محاصراً خلال الغزو الأميركي للعراق.

ي 

 ،

ي

 ٧

 

 ،

ي 

لقطة من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

شيلي دوفال في فيلم «ذا فورست هيلز» (سكوت هانسن)

إلى العالمية
> لا يكاد يمر أسبوع 

ــرأ أن هـــذا  ــ أقــ ــن دون أن  مــ

المــخــرج وصــل أو هــو على 

أهــبــة الــوصــول، ربــمــا بعد 

ســاعــات أو أيـــام مــعــدودة، 

إلى العالمية.

ــعــامــل «الــعــالمــيــة»، 
ُ
> ت

كما لو كانت مدينة تطير 

إليها وتــحــط فــي مطارها 

أو تـــركـــب الـــقـــطـــار فــتــصــل 

إلـــى محطتها. أو كــمــا لو 

كــانــت بيت صــديــق تذهب 

إليه بالتاكسي وبعد ربع 

ساعة... أنت عالمي.

الــــقــــريــــب  بــــــالأمــــــس   <

قــــرأت تــصــريــحــاً صحافياً 

لمــــمــــثــــلــــة تــــــــقــــــــول: «أحـــــلـــــم 

بــالــعــالمــيــة وعــنــدي الكثير 

من الطموح والإرادة وهذا 

أهــــم شــــــيء». مـــخـــرج قـــال: 

«هذا الفيلم الجديد لي هو 

طريقي للعالمية».

هــــــــل مــــــــن المـــــمـــــكـــــن أن 

«نــــــــــــــــــدوزن» هـــــــــذا الـــــكـــــلام 

جيداً ونفرّق بين الطموح 

والــخــيــال؟ العالمية ليست 

بــــــابــــــاً تـــــطـــــرقـــــه بـــرغـــبـــتـــك 

ــا. دونـــهـــا عــشــرات  ــدهــ وحــ

العوامل (ولا أريد أن أقول 

الــعــقــبــات) الـــتـــي تــعــتــرض 

الطريق أو تتطلب ما قد لا 

يملكه المخرج أو الممثل من 

قدرات.

ــمــــا كـــــــان المـــمـــثـــل  > ربــ

يـــحـــتـــاج إلـــــى فــيــلــم عــالمــي 

يــــتــــم تـــــصـــــويـــــره فــــــي بــلــد 

عــربــي كــمــا حـــدث مــع عمر 

الشريف حين طلبه ديفيد 

ــــي فـــي  ــــسـ ــيـ ــ لـــــــين لـــــــــــدور رئـ

«لــــورنــــس الـــــعـــــرب». ربــمــا 

بــحــاجــة لــوكــيــل أعـــمـــال له 

ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي  ــانــ ــكــ مــ

هـــولـــيـــوود. أو كــانــت لــدى 

المخرج علاقات قوية تعود 

لــســنــوات مــن الــســعــي. لكن 

لا شيء يقع مباشرة تبعاً 

ي.
ّ
للرغبة أو التمن

> الأمر نفسه بالنسبة 

للممثل. كان عليك أن تشق 

طــريــقــك بــاكــراً عــبــر إنــجــاز 

ع عالمياً ويكون 
ّ
تـــوز أفـــلام 

ــيـــل أعــــمــــال يــــراك  لـــديـــك وكـ

كــســبــهــا.  يــمــكــن  دولارات 

عدا ذلك أنت محكوم عليك 

ــــي حـــاضـــرتـــك  ــاء فــ ــقــ ــبــ ــالــ بــ

سعيداً وحالماً.

> من ناحية أخرى، لا 

يجب أن ننسى إنه ليست 

هناك ضمانات. قد تعمل 

بـــجـــد وتـــصـــل وقـــــد تــعــمــل 

بجد ولا تصل. قد لا تعمل 

بجد وتصل، وقد لا تعمل 

بجد ولا تصل.

م. ر

يحتشدون لفرصة الفوز بتحقيق الحلم الكبير

مخرجون عرب يطرقون باباً واحداً اسمه «الأوسكار»
 لندن:  محمد رُضا 

هناك تسعة مخرجين عرب 

عــلــى مــوعــد مــهــم خـــلال الأشــهــر 

المقبلة. ففي التاسع من فبراير 

الــقــائــمــة  ــعــلــن 
ُ
ت ــبــــاط) ٢٠٢٣  (شــ

القصيرة لــلأفــلام العالمية التي 

ســيــتــم الــتــصــويــت عــلــى خمسة 

منها لكي تدخل نطاق مسابقة 

الفيلم الدولي.

ــــرجــــــــون هـــم  هــــــــــــــؤلاء المــــــــخــــ

ــلـــمـــان  الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد الـــسـ

ــد بــــوشــــارب  ــيــ ــــري رشــ ــزائـ ــ ــــجـ والـ

والــعــراقــي شــوكــت أمـــين كــوركــي 

م والمخرجان 
ّ
والأردنية دارين سلا

الــــزوجــــان جـــوانـــا حـــاجـــي تــومــا 

وخــلــيــل جــريــج والمــغــربــيــة مريم 

توزاني والفلسطينية مها الحاج 

والتونسية أريج سحيري.

الــواقــع يمكن اعتبارهم  فــي 

ثــمــانــيــة عــلــى أســــاس أن لديهم 

ثمانية أفلام فقط وليس تسعة. 

هذا لأن اللبنانيان جوانا حاجي 

توما وخليل جريج يعملان معاً 

ــــي الأول  ــروائـ ــ الـ مـــنـــذ فــيــلــمــهــمــا 

ــنــــة ١٩٩٩  الــــــزهــــــر» ســ «الــــبــــيــــت 

ــه 
ّ
م لــنــيــل حــظ

ّ
وفــيــلــمــهــمــا المـــتـــقـــد

المــنــتــظــر فـــي هــــذه المــســابــقــة هو 

فيلمهما الحادي عشر.

هـــــمـــــا وبـــــــاقـــــــي المــــخــــرجــــين 

المذكورين، باستثناء الجزائري 

رشــيــد بــوشــارب، لــم يسبق لهم 

دخول معترك الأوسكار من قبل. 

ويـــقـــفـــون، بـــالـــتـــالـــي، عـــلـــى خــط 

واحد من الاحتمالات حتى الآن.

{أغنية الغراب}

أمــا الأفــلام التي دخلوا بها 

هذا المحراب فهي «أغنية الغراب» 

ــا»  ــنــ ــلـــمـــان و«إخــــوتــ لمـــحـــمـــد الـــسـ

لرشيد بــوشــارب و«الامــتــحــان» 

لشوكت أمــين كــوركــي و«فــرحــة» 

ــر مـــايـــا»  ــ ــتـ ــ م و«دفـ
ّ

ــــن ســــــلا ــداريـ ــ لـ

لـــجـــوانـــا حـــاجـــي تـــومـــا وخــلــيــل 

جريج و«القفطان الأزرق» لمريم 

توزاني و«حمي البحر المتوسط» 

لمها حاج و«تحت شجرة التين» 

لأريج سحيري.

ــــك هــــــــــــذه الأفــــــــــــلام  ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـ

ومعطيات مخرجيها نلحظ أن 

غالبية المخرجين هم من الإناث: 

جوانا حاجي توما ومها الحاج 

وأريــج سحيري ومريم توزاني 

م. بينما لا يصنع 
ّ
وداريــــن ســـلا

هذا وحده أي حظوة أو تحبيذ، 

تـــين فــي 
ّ

ــه يـــســـاعـــد المـــصـــو ــ إلا أنـ

ــنــــون  ــفــ أكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــلــــوم والــ

السينمائية في هوليوود على 

ــع نــقــطــة اعـــتـــبـــار فـــي الــبــال  وضــ

إذا دخـــل أحـــد هـــذه الأفــــلام ذات 

الإخــــــراج الــنــســائــي إلــــى مــرحــلــة 

القائمة القصيرة.

ذ للمرأة في 
ّ
الجو العام المحب

مجال الإخراج حول العالم، هذه 

الأيام، والعدد الكبير من النساء 

عضوات الأكاديمية يساعد على 

هذا التبني لكن قيمة الفيلم بحد 

ــه هـــي الـــتـــي ســتــتــغــلــب. هــذا  ــ ذاتـ

ة الأفــلام غير العربية 
ّ

ومــدى قــو

المتنافسة على المسابقة ذاتها. 

هذا عامل ما يتناساه المراقبون 

والنقاد عادة.

ــيـــة  ــنـ ــيـــلـــم «أغـ ــفـ ــبـــة لـ ــالـــنـــسـ بـ

ــراك  ــتـ ــادس اشـ ــ ــــراب» هــــو ســ ــغـ ــ الـ

يمثل المملكة العربية السعودية. 

وكانت الترشيحات السعودية 

لــجــوائــز الأكــاديــمــيــة بـــدأت سنة 

٢٠١٣ عندما تم تقديم «وجــدة» 

ــأول دخـــول  ــ لــهــيــفــاء المــنــصــور كـ

لــتــرشــيــحــات مسابقة  ســـعـــودي 

ــســمــى 
ُ
الـــفـــيـــلـــم الـــــدولـــــي (كـــــــان ي

«الأجـــنـــبـــي» حــيــنــهــا). المــحــاولــة 

التالية كانت عبر «بركة يقابل 

ــاغ بعد ثلاث 
ّ
بــركــة» لمحمد صــب

ــنـــوات  ــــلاث سـ ــد ثــ ــعــ ســــنــــوات وبــ

أخرى تم تقديم فيلم آخر لهيفاء 

حة المثالية». 
ّ

المنصور هو «المرش

في العام التالي، ٢٠٢٠. شاركت 

شـــهـــد أمــــــين بــفــيــلــمــهــا «ســـيـــدة 

البحر» وفي العام الماضي وجدنا 

السعودي عبد العزيز الشلاحي 

م فيلمه «حد الطار» لدخول 
ّ

يقد

المسابقة.

ــــد مـــن هــــذه الأفــــلام  ولا واحـ

م لـــلـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة وهـــي 
ّ

ــد ــقــ تــ

الــرســمــيــة، لكنها  الــتــرشــيــحــات 

ــة 
ّ
ــــدت مــوقــعــاً لسينما شــاب أوجـ

ولمـــخـــرجـــين يـــمـــلـــكـــون الـــطـــمـــوح 

المطلوب لتحقيق أفلام تتيح لهم 

مثل هذه الفرصة.

ملاحظة عراقية

بالنسبة للسينما العراقية 

وجــدنــاهــا تــرســل مــن عــام ٢٠٠٥ 

عـــشـــرة أفـــــلام حــتــى عــــام ٢٠٠١. 

هـــذه السلسلة مــن الاشــتــراكــات 

اس الـــثـــلـــج» 
ّ

بـــــــدأت بــفــيــلــم «قــــــــــد

لجميل رستامي الــذي كــان، في 

الواقع فيلماً مشتركاً مع إيران. 

ــل محمد  فـــي الـــعـــام الــتــالــي أرســ

الــــدراجــــي فــيــلــمــه «أحــــــلام» تــلاه 

المـــخـــرج جميل  فـــي ســنــة ٢٠٠٧ 

رستامي بفيلم عراقي بالكامل 

.Jani Gal هو

تواصلت هذه المحاولات من 

عــام ٢٠١٠ عندما عــرض محمد 

الــدراجــي «ابــن بابليون»، تــلاه، 

بــاتــن  المــــخــــرج  ــنـــة ٢٠١٤  فــــي سـ

غوبادي بفيلم «ماردان» ثم فيلم 

«ذكريات الحجر» لشوكت أمين 

كـــوركـــي ســنــة ٢٠١٥ (مـــا يجعل 

اشتراكه هذا العام هو الثاني له) 

و«الكلاسيكو» إخــراج حالكوت 

مصطفى (٢٠١٦) ثم «العاصفة 

ان (٢٠١٧) 
ّ

السوداء» لحسين حس

و«الرحلة» كثالث اشتراك لمحمد 

ــــي (٢٠١٨) و«أوروبـــــــــا»  ــدراجـ ــ الـ

لحيد رشيد (٢٠٢١).

لم ينتج عن هذه الاشتراكات 

أي ترشيح رسمي، وبالتالي لم 

يخرج أحــدهــا بــأي جــائــزة، لكن 

الملاحظة هنا هي أن أفلام محمد 

الــدراجــي هــي الوحيدة الناطقة 

ــيــــة والمــــنــــتــــجــــة خــــــارج  ــربــ ــعــ ــالــ بــ

كردستان. باقي الأفلام كانت من 

إخراج سينمائيين كرد ونطقت 

ــو أن «الــعــاصــفــة  ــ بــالــكــرديــة (ولـ

السوداء» جمع بين اللغتين).

بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــــــلأردن عـــــدد 

أفــلامــهــا المــقــدمــة ســابــقــاً خمسة 

م 
ّ

وذلك من عام ٢٠١٥ عندما تقد

ار بفيلمه «ديــب» 
ّ

نــاجــي أبــو نـــو

إلـــى الترشيحات  ووصـــل عــبــره 

ــد ذلـــــــك تــــكــــررت  ــة. بــــعــ ــيــ ــمــ الــــرســ

المحاولات مع «كابتن أبو رائد» 

لأمـــين مطالقة (٢٠٠٨) و«٣٠٠٠ 

المـــصـــري (٢٠١٦) ثم  لــيــلــة» لمـــي 

«٢٠٠ مــتــر» لأمـــين نــايــفــة ٢٠٢٠) 

بلا نتيجة مرضية.

وحدث في العام الماضي أن 

تم تقديم ثم سحب فيلم «أميرة» 

لــلــمــصــري مــحــمــد ديــــاب بسبب 

 عنه 
َ

مــوضــوعــه الــــذي لـــم تــــرض

م الفيلم باسمها.
ّ

الدولة التي تقد

ــه بــــــاع كــبــيــر  ــ لـــبـــنـــان كــــــان لـ

ــتــــجــــارب: ١٧ فــيــلــمــاً مــنــذ  مــــن الــ

سنة ١٩٩٨ (عندما عــرض زيــاد 

ــيــــروت الــغــربــيــة»)  الــــدويــــري «بــ

ــي عــنــدمــا  ــاضــ ــام المــ ــعــ وحـــتـــى الــ

شــارك «كوستا برافا ليبانون» 

بــالــتــرشــيــحــات الأولـــــــى. معظم 

هــــذه الأفـــــلام الــتــي تـــم إرســالــهــا 

للأكاديمية لتمثل لبنان كانت 

جيدة، مثل «سكر بنات» لنادين 

لبكي (٢٠٠٧) و«تحت القصف» 

لــفــيــلــيــب عــرقــتــنــتــجــي (٢٠٠٨) 

«الــقــضــيــة ٢٣» لـــزيـــاد الـــدويـــري 

(٢٠١٧) لكن مــا هــو جيد خــارج 

ــار الــتــرشــيــحــات قــد لا يكون  إطــ

جيداً بما فيه الكفاية داخلها.

الفوز الوحيد

المغرب دخلت الترشيحات 

١٧ مرّة أيضاً بدءاً بفيلم الراحل 

ســهــيــل بـــن بــركــة «عــــرس الــــدم» 

ســنــة ١٩٧٧. إحــــدى عــشــر سنة 

م 
ّ

مــن الــغــيــاب مـــرّت قــبــل أن يــقــد

وش فيلمه «مكتوب» ثم 
ّ
نبيل عي

توالت الأفلام الأخرى وإحداها 

ــــط وصـــــــــل إلـــــــــى «الــــقــــائــــمــــة  ــقـ ــ فـ

القصيرة» وهــو «عــمــر قتلني» 

المــــحــــاولات  لــــرشــــدي زم. آخــــــر 

جرت في العام الماضي مع «علي 

وش الذي بقي 
ّ
صوتك» لنبيل عي

خارج الترشيحات الرسمية.

حـــــظ فـــلـــســـطـــين كـــــــان أوفـــــر 

بسبب المخرج هاني أبو أسعد 

الذي دخل الترشيحات الرسمية 

مرّتين الأولــى سنة ٢٠٠٥ بفيلم 

ــة الآن» والـــثـــانـــيـــة سنة  ـ
ّ
ــن «الـــجـ

بـــاقـــي  بـــفـــيـــلـــم «عــــــمــــــر».   ٢٠١٣

الترشيحات السابقة (٩) بقيت 

خارج الاعتبار بينها فيلم أبو 

هاني الثالث «يــا طير الطاير» 

(٢٠١٦) وفيلم إيليا سليمان «لا 

ة» (٢٠١٩).
ّ
بد أنها الجن

شاركت السينما التونسية 

منذ عام ١٩٩٥ (بفيلم «السحر» 

لعز الدين ميليتي) بتسعة أفلام 

فشلت جميعها في الوصول إلى 

الترشيحات الرسمية باستثناء 

«الرجل الذي باع ظهره» لهنية 

بن كلثوم قبل عامين. الحظوظ 

والآمــــــال ارتــفــعــت كــثــيــراً آنــــذاك 

إلــى الفيلم  لكن الجائزة ذهبت 

 Another Round الــــســــويــــدي 

لتوماس فنتربيرغ.

أما السينما الجزائرية فهي 

الوحيدة التي كان لها أعلى رقم 

ــتـــراكـــات (٢٤ اشــتــراكــاً  مـــن الاشـ

حتى الآن) وتمتعت بأعلى كم 

مــن الــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة (٤) 

وبــالــفــوز الــفــعــلــي الــوحــيــد بين 

الأفلام العربية الأخرى.

بـــاكـــراً  فـــــوزهـــــا ذاك حــــــدث 

انــتــزع فيلم Z للمخرج  عــنــدمــا 

ــراس  ــافـ الـــفـــرنـــســـي كـــوســـتـــا - غـ

أوســـكـــار أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي. 

حقق غافراس فيلمه السياسي 

هــــــذا لـــحـــســـاب الــــجــــزائــــر الـــتـــي 

ــت فــيــلــم  ــ لــ
ّ

لـــــتـــــه. كـــــذلـــــك مــــــو
ّ

مـــــو

الإيطالي الراحل إيتورا سكولا 

الـــذي  ــرقـــص» (١٩٦٣)  الـ «قـــاعـــة 

حاز على ترشيح رسمي كذلك 

ــــارب  ــــوشـ ــد بـ ــ ــيـ ــ حـــــــال فـــيـــلـــم رشـ

«غــبــار الحياة» (١٩٩٥) ثــم كرر 

الــتــالــي «بــلــديــون»  ذلـــك بفيلمه 

(أو «أيـــام المــجــد») (١٩٩٥). في 

ــام ٢٠١٠ نــجــح فـــي الـــوصـــول  عــ

الثالثة  إلــى الترشيحات للمرّة 

بفيلمه «خارجون عن القانون» 

بذلك يكون المخرج العربي الأول 

في عدد الأفلام التي وصلت إلى 

الترشيحات الرسمية.

المخرجة الفلسطينية مها حاج المخرج السعودي محمد السلمان

مشهد من الفيلم اللبناني «دفاتر مايا»

**
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ً
معرض عالمي في الرياض يجمع أكثر من ٣٠ عملا

«من الشعاع إلى الشغف»... فنون الضوء توقظ العالم
الدمام: إيمان الخطاف

يثير الضوء الفضول على نحو 
ما، لا سيّما أنه طيف لا يمكن لمسه 
ولا يمكن بأي شكل من الإشكال أن 
ندرك حقيقته، فنتساءل إن كان هو 
تنويراً، أم إدراكاً، أم كليهما. وفق ذلك 
تشكّلت الأعمال الفنية لمعرض «من 
إلــى الشغف» في الرياض،  الشعاع 
المصاحب لاحتفالية «نور الرياض 
٢٠٢٢» التي انطلقت أمس، وتتقاطع 
أعمال هذا المعرض العالمي في أنها 
تــحــمــل رســـائـــل ومــضــامــين تــحــاول 
ــكـــوكـــب وإيــــقــــاظ الــبــشــريــة  ــاذ الـ ــقــ إنــ
بالفنون، لإنارة طريق المستقبل من 
خلال التحوّل الإبداعي للضوء. ومن 
الزائر في  العتمة إلى النور، يتنقل 
تــســلــســل بــديــع لأعـــمـــال دمــجــت بين 
المــعــارف، الهندسية  الضوء وشتى 
والـــريـــاضـــيـــة والــفــيــزيــائــيــة وكــذلــك 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة، لــيــبــدو 
الضوء هو نقطة الارتــكــاز الأصيلة 
في هذه الأعمال التي اشتغل عليها 
الـــفـــنـــانـــون لــتــحــويــل مـــا يــعــيــشــونــه 
بــشــكــل يـــومـــي فـــي الــعــالــم الــواقــعــي 
إلى أعمال فنية اصطناعية توظّف 

التقنيات التكنولوجية.

رحلة ضوئية
القيّم الفني المشارك  تتحدث 
«الشرق  لـ المــقــرن،  للمعرض غيداء 

الأوسط»، عن قصة المعرض المقسّم 
لثلاثة مسارات متدرجة، تبدأ من 
تــقــنــيــات الــــضــــوء مـــــــروراً بــعــمــارة 
الـــضـــوء،  ــراً إدراك  ــ ــيـ ــ الــــضــــوء وأخـ
مبينة أن المرحلة الأولى تمثلت في 
العمل المشترك من خلال الحوار مع 
الفنانين للتفكير في كيفية صياغة 
هذا الحدث الفني الفريد من نوعه.

تــصــف المـــقـــرن المـــعـــرض بــأنــه 
«رحلة ضوئية»، مبينة أن بعض 
الأعمال المشاركة كانت جاهزة لدى 
الفنانين وتم اختيارها من ضمن 
مجموعة كبيرة، وبعض الأعمال 
الأخرى طُلبت من الفنانين لتُصنع 
خصيصاً للمعرض، وتـــردف «لم 
نــــحــــدد المـــــــوضـــــــوع، بـــــل اكــتــفــيــنــا 
بـــتـــحـــديـــد الــــقــــصــــة»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
التسلسل المذهل للأعمال، بالقول 
«كل عمل له قيمة فريدة ضمن هذا 

التسلسل القصصي».
جــــاءت الــبــدايــة مـــن الـــشـــرارة، 
كـــمـــا تــــوضــــح، حـــيـــث يـــبـــدأ مــســار 
تقنيات الضوء حافلاً بالإشعاع، 
ويــتــدرج الأمـــر إلـــى أن ينتهي في 
آخــر الرحلة في غرفة تخلق حالة 
المــتــلــقــي، بحيث  لـــدى  مـــن الإدراك 
يخرج من المعرض وهــو يفكر في 
الأفكار كافة التي طرحها الفنانون، 
تقول المقرن «هذا التسلسل يبدأ من 
الـــشـــرارة والــــحــــرارة، مــمــثــلاً بعمل 
الــعــوفــي،  (الــبــركــان) للفنان مــعــاذ 
وهو أول أعمال المعرض، وينتهي 
بحالة جميلة من الإدراك والتفكير 

في كل ما حدث».
المــــعــــرض الـــــــذي يــســتــمــر إلـــى 
شهر فبراير (شباط) المقبل، نحو 
لث المشاركين فيه هم من الفنانين 

ُ
ث

السعوديين والنسبة المتبقية هي 
لــفــنــانــين عــالمــيــين مــن شــتــى أرجـــاء 
ــرن خــــلال  ــ ــقــ ــ المــ ــر  ــيــ ــشــ الأرض، وتــ
إلــى  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ حديثها 
الــزهــو بــإنــتــاج الــفــنــان الــســعــودي، 
والــحــالــة الــعــامــة الــتــي تُــشــكــل لغة 
فنية عالمية لهذا المعرض، وتضيف 
«اللافت أيضاً أن الفنانين المحليين 
منهم أسماء كبيرة وأخرى ناشئة، 
بــــمــــا يــــضــــمــــن تــــــبــــــادل الــــتــــجــــارب 
والمعارف والحوار بين عدة أجيال 

أيضاً».

النهر
في مشهد يثير التساؤلات، 
قـــدم الــفــنــانــة والمـــخـــرج الأمــيــركــي 
دوغ أيتكين عمله «النهر»، الذي 
يــــتــــكــــون مـــــن ثـــــــلاث شــخــصــيــات 
ــراوي،  ــ ــحـ ــ تـــطـــل عـــلـــى مـــشـــهـــد صـ
وتنظر نحو مركز مــحــدد. وهــذا 

الــعــمــل الــفــنــي الـــذي تــم تصميمه 
خصيصاً لنور الرياض، يصوّر 
شــكــلاً لشخصيات بشرية ليس 
لــهــا هـــويـــة ولا تــعــريــف، وداخــــل 
ــلـــقـــي  ــتـ هــــــــذه الأشـــــــكـــــــال يــــــــرى المـ
الضوء والحركة والطاقة. ومما 
يــدهــش مــرتــاد المــعــرض هــو ربط 
الــيــوم مع  هــذا كله بحالة البشر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، كـــمـــا أوضـــحـــت 
تــهــا لــهــذا العمل؛  المــقــرن فــي قــراء
مما عكس حالة عالية من الانتباه 
ــا يــحــدثــه  ــ ــاه مـ لــــــدى الــــــــــزوار تــــجــ
الــتــقــوقــع الــتــكــنــولــوجــي داخــلــنــا 
اليوم، وهو ما ينسجم مع هويّة 
الفنان باعتبار أيتكين هو باحث 
فــي وســائــل الإعـــلام، بما فــي ذلك 
الـــتـــصـــويـــر والــــنــــحــــت والــــصــــور 
المـــتـــحـــركـــة والـــتـــركـــيـــبـــات الــفــنــيــة 
المــعــمــاريــة بأسلوب  والــتــدخــلات 
الــتــصــنــيــفــات الشكلية.  يتخطى 
ويحاول أيتكين تخيل الفن الذي 
يــمــكــن أن يـــكـــون، ومــــا يــمــكــن أن 
الفنية من خلال  تحققه التجربة 
الأعــمــال الفنية التي يكون فيها 

الزمان والمكان والــذاكــرة عناصر 
مرنة.

الازدهار
الفنان الأميركي جون إدمارك 
ــار»  يقدم عمله الإبــداعــي «الازدهـ
الذي يعد نهجاً جديداً من النحت 
ــره  يــنــبــض بـــالـــحـــيـــاة عـــنـــد تـــدويـ
تحت ضوء شديد. ففي هذا العمل 
تتحرك الأزهــــار الــتــي تــأتــي على 
شكل منحوتات مطبوعة ثلاثية 
الأبعاد عندما يتم تدويرها تحت 
الإضاءة الساطعة تتحرّك وكأنها 

منحوتة واحدة.
يــســتــوقــف هــــذا الــعــمــل زائـــر 
الــــذي لا يــعــي حقيقته؛  المــعــرض 
فـــــالأمـــــر يــــبــــدو أشــــبــــه بـــالـــخـــداع 
الضوئي البصري، إلا أن الفكرة 
ــر الأزهـــــــــار  ــيــ ــأثــ تــ ــي أن  ــ فــ ــن  ــمـ ــكـ تـ
يــأتــي مــن خـــلال دورات متتالية 
تــســتــخــدم الــنــســبــة نــفــســهــا الــتــي 
الــطــبــيــعــة لتشكيل  تــســتــخــدمــهــا 
الأنماط الحلزونية التي تظهر في 

أكواز الصنوبر وعباد الشمس.

نمو
ــان الـــــســـــعـــــودي نـــاصـــر  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
التركي له تأثير كبير على مجتمع 
الفنون الجميلة في المملكة، وهو 
يقدم في هذا المعرض عمله اللافت 
«نـــمـــو» الـــــذي يــلــقــي الـــضـــوء على 
رحلة السعودية من خلال الطاقة، 
ــن الـــبـــتـــرول  بــــــدءاً مــــن الــتــنــقــيــب عــ
ــمــــاد عــلــيــهــا  ــتــ وآبـــــــار الـــنـــفـــط والاعــ
ــادي  ــتــــصــ ــتـــحـــول الاقــ ــلـ كـــمـــصـــدر لـ
مـــــروراً بسعيها  والــتــكــنــولــوجــي، 
الـــحـــالـــي فـــي الــبــحــث عـــن مــصــادر 
المــتــجــددة  الــطــاقــة  للطاقة وحــلــول 
لــهــدف تحقيق «رؤيــــة ٢٠٣٠» في 

التنمية المستدامة.
يـــروى عمل «نــمــو» قصة هذا 

الطموح الوطني الذي لا حدود له، 
والمستوحى مــن بــرج منصة حفر 
آبار النفط من خلال حركة لولبية 
مــضــيــئــة مــتــعــددة الأوجـــــه تعكس 
ــــدلالات لمــوجــات  بــعــض الــرمــوز والـ
الـــضـــوء وغــيــرهــا مـــن خــصــائــصــه، 
كما أنه رمز لأداة الحفر الحلزونية 
ــتــــرابــــطــــة  لمــــضــــخــــات الــــــــحــــــــرارة المــ

بالطاقة الحرارية للأرض.

مناجاة
ــانــــة الــــســــعــــوديــــة زهـــــرة  ــنــ ــفــ الــ
الـــغـــامـــدي تـــقـــدم فـــي هــــذا المــعــرض 
أحــــدث أعــمــالــهــا «مـــنـــاجـــاة»، وهــي 
فنانة تحمل رسالة فنية في إنقاذ 
الــكــوكــب مــن أي أخــطــار محتملة، 
ــاً فـــي عملها  ــدا واضـــحـ ــا بــ وهــــو مـ
الكروي الذي جمعت فيه كماً هائلاً 
من الأغصان الميتة، لتستكشف من 
خلاله نداء الأرض إلى البشر وأن 

يحسنوا معاملتها.
تقول الغامدي «تتحوّل الأرض 
إلى كتلة شوكية مخيفة ومشعة، 
تتسم بالقسوة والجفاف، وتحمل 
ــا بــصــيــصــاً مــــن الـــضـــوء  ــهـ ــلـ ــداخـ بـ
ينعكس على محيطها تعبيراً عن 
الأمل الذي تسعى إليه من مطالبة 
البشر بالتغيير». وينسجم عمل 
«مــــنــــاجــــاة» مــــع الــتــســلــســل الــفــنــي 
لـــلـــغـــامـــدي الــــتــــي تــــحــــرص دائـــمـــاً 
على الاستعانة بمكونات الأرض 

الطبيعية في تشكيل أعمالها.

نظريات الخيال
الــفــنــانــة البحرينية  تــتــعــاون 
ــع المـــصـــمـــم الــفــنــي  ــلــــوان مــ ــــور عــ نـ
الـــبـــحـــريـــنـــي عـــبـــد الـــلـــه بــوحــجــي 
ــال»،  ــيــ ــخــ ــات الــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ لـــيـــشـــكـــلا «نـ
وهو عمل يعكس تجربة مكانية 
مبهجة تعزز التعاطف والإدراك، 
يــتــألــف مـــن مـــرايـــا خــفــيّــة ينبعث 
ــيـــث يــتــم  ــــون، حـ ــلـ ــ ــوء مـ ــ مـــنـــهـــا ضــ
تــشــغــيــلــهــا لـــلـــتـــنـــاوب بـــعـــيـــداً عــن 
الاقتراب من الأشخاص، وعندما 
يتمكن شخصان من الوقوف على 
جانبي مرآة دوارة، تتوقف المرآة 

عن الحركة وتنطفئ الأضواء.
ــل شــغــف  ــمــ ــعــ وأثـــــــــــار هـــــــذا الــ
ــزوار لــلــوقــوف والــتــجــربــة لمــرات  الــ
عـــدة، حيث يمكن لكليهما رؤيــة 
انعكاساتها في آن واحد؛ لذلك لا 
يتم تشغيل المرآة إلا عندما يقف 
شخصان معاً لاستخدامها، مما 
ين بضرورة 

َ
يعبر عن إيمان الفنان

التلاحم البشري بــدلاً من العزلة 
والــــــوحــــــدة، وهـــــــذا الـــعـــمـــل يــأتــي 
بـــاعـــتـــبـــاره تـــعـــاونـــاً فــنــيــاً مــتــعــدد 
الأبــــعــــاد، يــشــكــل مــزيــجــاً تــأمــلــيــاً 

واستكشافياً.

كريولومين
الــــفــــنــــانــــة الــــبــــلــــغــــاريــــة إيـــلـــي 
جوتيفا تقدم عملها «كريولومين»، 
ــلـــى صــــورة  ــنـــي عـ ــيـــب فـ ــركـ وهــــــو تـ
بــيــانــيــة مــحــدثــة ببيانات  طــبــعــات 
الـــعـــواصـــف الـــيـــومـــيـــة فــــي الـــواقـــع 
ــــت بــتــصــمــيــم هـــذه  ــامـ ــ المـــــعـــــزز. وقـ
التركيبات الفوتوغرافية من خلال 
الــورق الحساس للضوء  تعريض 
خلال العواصف، ثم مسحه ضوئياً 
وتعديله رقمياً لإظــهــار العناصر 
ــي الـــــــــورق المــــــادي  ــ ــة فـ ــيــ ــرئــ ــر المــ ــيـ غـ
لــلــكــشــف عـــن الــقــطــبــيــة بـــين المــــواد 
ــة، فــــي كــتــلــة  ــيـ ــمـ ــات الـــرقـ ــاحــ والمــــســ
جليدية تذوب فوق ورق الجلاتين 
الــفــضــي لتكشف عــن خصائصها 

الحرارية في الفضاء الرقمي.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــا ل ــفـ ــيـ ــوتـ ــرح جـ ــشــ تــ
الأوســـط» كيفية رؤيـــة المشهد من 
خــــلال الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي في 
ــاتـــف المــــحــــول، حـــيـــث تــتــبــاعــد  ــهـ الـ
تــكــويــنــات الــعــمــل وكــأنــهــا تسبح 
في فضاء مفتوح، وهو ما يعكس 
ــا الـــــواســـــعـــــة فــي  ــفــ ــيــ خـــــبـــــرة جــــوتــ
التصوير الفوتوغرافي والوسائط 
الرقمية، ومــدى تأثرها بالبحوث 
المــعــاصــرة فــي مــجــالات ميكانيكا 

الكم والفيزياء العصبية والآلة.

تموجات الضوء تدهش زوار المعرض (تصوير: عبد العزيز العريفي)

الفنانة زهرة الغامدي أمام عملها «مناجاة»

«الازدهار» لجون إدمارك (تصوير: عبد العزيز العريفي)

غيداء المقرن (تصوير: عبد العزيز العريفي)

«موجة متآكلة» لجيم كامبل (تصوير: عبد العزيز العريفي)

يقدم جون 
إدمارك عمله 

الإبداعي 
«الازدهار» 
الذي يعد 

نهجاً جديداً 
من النحت 

ينبض 
بالحياة عند 
تدويره تحت 
ضوء شديد، 
وفيه تتحرك 

الأزهار 
التي تأتي 
على شكل 
منحوتات 
مطبوعة 

ثلاثية الأبعاد

,

,
موقع فرنسي يطرحها في مزاد... ونجله يرجح سرقتها

عرض مقتنيات عمر الشريف للبيع
 يثير تساؤلات حول ملكيتها

القاهرة: انتصار دردير

أثــار الإعــلان عن بيع بعض 
مــقــتــنــيــات الــفــنــان الـــراحـــل عمر 
ــع مـــــــــزادات  ــ ــوقـ ــ ــــي مـ الــــشــــريــــف فــ
فرنسي تساؤلات حول ملكيتها 
وكيفية انتقالها إلــى مسؤولي 

الموقع.
وقال عالم الآثار المصري د. 
زاهي حواس، والذي كان صديقاً 
مقرباً من الفنان عمر الشريف، 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــات ل ــ فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـ
الأوســــــــط»: إن «الـــنـــجـــم الـــراحـــل 
لـــم يــمــتــلــك شــقــة أو بــيــتــا خـــارج 
مــصــر عــلــى مـــدى حــيــاتــه ليترك 
به مقتنيات، بل كان يتنقل بين 
ــان يحمله  ــا كــ ــل مـ ــادق، وكــ ــنـ ــفـ الـ
معه بدلة سوداء ومجموعة من 
القمصان، وكان يقول لي دائما 
(معنديش حاجة تتباع، أنا رجل 
أتنقل بــين الأوتــيــلات وكــل اللي 

عندي بدلة واحدة)».
مـــــا ردده  ونــــفــــى حــــــــــواس، 
البعض على مواقع التواصل من 
اتــهــامــات تــوجــه لنجله الوحيد 
ــارق بــالــتــصــرف فــي مقتنيات  طـ
والده، قائلاً: «ما يردده البعض 
من أن ابنه طارق قد باع مقتنيات 
والده ليس له أساس من الصحة 

إطلاقا».
وأشار حواس إلى أن «عمر 
ــأي شئ  ــم يــحــتــفــظ بــ الـــشـــريـــف لـ
فــي حــيــاتــه، و كــانــت سكرتيرته 
الفرنسية الخاصة هي المسؤولة 
عن أوراقه، لذا لا أستطيع الجزم 
ــروج هـــذه المقتنيات  بكيفية خــ
كــــانــــت حـــقـــيـــقـــيـــة أم  وعــــمــــا إذا 

مزيفة». 
ــان المــنــتــج حــســام عــلــوان  وكـ
قد كتب عبر حسابه على موقع 
ــرب  الـــتـــواصـــل «فـــيـــســـبـــوك»: «أغــ
حــاجــة كــنــت أتــخــيــل أنــهــا ممكن 
تـــتـــعـــرض لـــلـــبـــيـــع بـــالـــطـــو عــمــر 
الــــشــــريــــف وبـــطـــاقـــاتـــه الــبــنــكــيــة 
وبــطــاقــة عــضــويــتــه فــي الاتــحــاد 
الـــفـــرنـــســـي لـــســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل»، 
ونـــشـــر صـــــوراً لـــهـــذه المــقــتــنــيــات 
وصـــــــورة لــعــمــر الـــشـــريـــف وهـــو 
يرتدي البالطو المعروض بالمزاد، 
ــان جــول  ــــذي ظــهــر بـــه مـــع جــ والــ
بلمندو في فيلم (سري للغاية)، 
فــيــمــا عــلــق طــــارق نــجــل الــراحــل 
عمر الشريف والفنانة الراحلة 
فاتن حمامة، على منشور حسام 
قــــائــــلاً: «أي مــعــلــومــات  ــلــــوان،  عــ
إضافية ستكون موضع تقدير، 
لقد أبلغت الشرطة عن هذا هنا 
( يقصد في مصر) وفي فرنسا، 
هــذه الأشــيــاء إذا كانت حقيقية 

فهي مسروقة».
وتـــــضـــــمـــــنـــــت المــــقــــتــــنــــيــــات 
الـــدار معطفا  المــعــروضــة بموقع 
ــر ارتــــــــــداه عــمــر  ــطــ ــن المــ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ واقـ
الشريف في فيلم «سري للغاية» 
للمخرج بليك إدوارز عام ١٩٨٤، 

وقــدرت قيمته بـــ٣٠٠ يــورو كحد 
أدنى، بجانب بطاقات متنوعة، 

حسبما نشر موقع (دروو). 
وبـــحـــســـب الـــنـــاقـــدة مـــاجـــدة 
مــــوريــــس فـــــإن هـــنـــاك مــــن ســـرق 
عــمــر الــشــريــف فـــي ظـــل تنقلاته 
العديدة في بين أوروبا وأميركا، 
ــد يـــكـــون خــــلال فـــتـــرة مــرضــه  وقــ
الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي فــهــو يلحق 
ــا جــــــرى لمـــقـــتـــنـــيـــات أحـــمـــد  ــ ــه مـ ــ بـ
زكــي ونــور الشريف، التي تباع 
بهدف التكسب من ورائها، وكما 
«الشرق  لـ تــقــول فــي تصريحات 

الأوســــــــط»: «هـــــذا أســـــوأ وقــت 
فـــيـــه  تــــــبــــــاع  يــــمــــكــــن أن 

مقتنيات عمر الشريف فــي ظل 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
التي ألقت بظلالها على العالم 
كله بما فيها الــدول الغنية، إنه 

أمر محزن بالفعل». 
وتضيف مــوريــس: «أتمني 
أن تهتم وزارة الثقافة بوقف هذا 
ــزاد مثلما تــقــوم الــدولــة بذلك  المـ
ــار الـــتـــي تــمــت ســرقــتــهــا  ــ مـــع الآثــ
وتنجح في استردادها، فالآثار 
الــفــراعــنــة فقط،  لا تقتصر عــلــى 
بل إن هذه المقتنيات تمثل آثار 
فــنــانــين عــظــمــاء مــؤثــريــن، طالما 
رفـــعـــوا اســــم مــصــر فـــي مــحــافــل 

سينمائية».
ــر مــشــروع  ويــجــدد هـــذا الأمـ

ــــذي أعــلــنــت  مــتــحــف الــســيــنــمــا الـ
عنه وزارة الثقافة منذ سنوات 
ولم يكتمل حتي الآن، وتضيف 
مــوريــس: «أرى أن تــســرع وزارة 
الثقافة بإنشاء متحف السينما 

يمكن أن يضم الــــــــــــــــــــذي 

مقتنيات هؤلاء النجوم وغيرهم  
مــمــن أثــــــروا الــســيــنــمــا المــصــريــة 
ــفــــاظ عــــلــــى مـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــم،  ــلــــحــ لــ
وأتــمــنــى أن يــحــافــظ طـــارق عمر 
الــشــريــف عــلــى مــقــتــنــيــات والـــده 
الــتــي بــحــوزتــه وكــذلــك مقتنيات 
والـــدتـــه الــنــجــمــة الــكــبــيــرة فــاتــن 
حمامة لأن المتحف سيقام يوما 
مــا وأتــوقــع أن يجتذب جمهوراً 

كبيراً». 
يــأتــي هــذا المـــزاد بعد سبع 
سنوات من رحيل النجم المصري 
العالمي عمر الشريف (رحل في 
ــمـــوز» ٢٠١٥ ) عن  ١٠يــولــيــو «تـ
٨٣ عاما بعد حياة فنية حافلة 
بدأت في مصر من خلال المخرج 

ــاهـــين الــــذي  الــكــبــيــر يـــوســـف شـ
قدمه لأول مــرة بطلا أمــام فاتن 
حـــمـــامـــة فــــي فــيــلــم «صـــــــراع فــي 
لــيــصــبــح نجما  الــــــوادي» ١٩٥٤ 
سينمائيا وبطلا لعدة أفلام من 
الــقــصــر»، «نهر  بينها، «ســيــدة 
الـــحـــب»، «فـــي بيتنا رجــــل»، ثم 
انطلق إلى العالمية من خلال 
المــــخــــرج ديـــفـــيـــد لــين 
بــفــيــلــم «لـــورانـــس 
ــعــــرب» ١٩٦٢،  الــ
ثــــــــــــم «دكــــــــــتــــــــــور 
زيـــــــــــــفـــــــــــــاجـــــــــــــو»، 
و«الـــرولـــز رويــس 
الـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــراء»، 
وغـــــــــــيـــــــــــرهـــــــــــا مـــــن 

الأعمال المهمة.

صورة لعمر الشريف بالمعطف

بعض من بطاقاته البنكية

جائزة حصل عليها عمر الشريف من مهرجان فيينا للسينما عام ٢٠١٣

جائزة تقديرية 
من مهرجان 

فينيسيا 
(دار المزادات)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> سلطان أحمد غانم السويدي، سفير 
دولة الإمــارات في نيقوسيا، استقبل أول من 
الــنــهــدي، سفير سلطنة عمان  أمـــس، محمد 
الــجــديــد لــدى قــبــرص. حيث رحــب السويدي 
بــنــظــيــره الــعُــمــانــي، وبــحــث الــجــانــبــان خــلال 
اللقاء العلاقات الثنائية ومــجــالات التعاون 

بين البلدين الشقيقين، كما بحثا 
سبل تطوير وتفعيل الأواصر على 

مختلف الصعد.
بــــاحــــمــــيــــد، ســفــيــر  > عــــــــــادل 
اليمن لدى ماليزيا، التقى أول من 
أمـــس، بنائب الأمـــين الــعــام لـــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــالـــيـــزيـــة لــلــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة نـــورمـــان مــحــمــد، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز وتـــطـــويـــر الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين، واستعراض 
أوضاع الجالية اليمنية في ماليزيا 
من مقيمين وطلاب، وتقدّم السفير 
بالشكر نيابة عن الحكومة اليمنية 
المــالــيــزيــة المختصة  إلــى السلطات 
لتنفيذ برنامج تمديد الإقامة لعام 
٢٠٢٢. وكـــــذا تــصــحــيــح الأوضـــــاع 
للمواطنين اليمنيين في ماليزيا. 
مــن جــانــبــه، أكــد المــســؤول الماليزي 
المـــــوقـــــف الــــثــــابــــت لـــــبـــــلاده الــــداعــــم 
لسيادة اليمن ووحدته واستقراره.
> فــيــرنــانــدو فيجيرينهاس، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال لــدى 
دولــــة الإمـــــــارات، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ 
ســعــود بــن صــقــر الــقــاســمــي عضو 
المــــجــــلــــس الأعـــــــلـــــــى، حـــــاكـــــم رأس 
الخيمة، بقصره في مدينة صقر بن 
محمد، بمناسبة تسلمه مهام عمله 
الجديد، ورحب حاكم رأس الخيمة، 
بـــالـــســـفـــيـــر، مــتــمــنــيــاً لــــه الــتــوفــيــق 
والنجاح في أداء مهام عمله، بما 

يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين 
الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، 
عبّر السفير عن بالغ شكره وتقديره لحاكم 
رأس الــخــيــمــة، عــلــى كــــرم الــضــيــافــة وحــســن 

الاستقبال.
> عبد الرحمن حامد الحسيني، سفير 
جــمــهــوريــة الـــعـــراق فـــي مــوســكــو، الــتــقــى أول 
من أمس، بالمبعوث الخاص لرئيس الاتحاد 

الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
نائب وزيــر الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
بمُناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لجمهورية 
الــعــراق لــدى الاتــحــاد الــروســي، وجـــرى خلال 
الــــلــــقــــاء مُـــنـــاقـــشـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــواصـــلـــة 
تــــــطــــــويــــــر الــــــعــــــلاقــــــات 
الــوديــة التقليدية بين 
روسيا والــعــراق، وفي 
الــخــتــام مــنــح المبعوث 
الخاص، السفير وسام 
«الــــتــــفــــاعــــل»، تـــقـــديـــراً 
لمُـــســـاهـــمـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

ة. ة - العراقيَّ الروسيَّ
> جـــبـــر بــــن عــلــي 
ـــــــــــدوســـــــــــري، ســـفـــيـــر  ال
دولة قطر لدى كينيا، 
اجتمع أول مــن أمــس، 
بألفريد مــوتــوا، وزيــر 
الخارجية بجمهورية 
كــيــنــيــا، وجـــــرى خــلال 
الاجتماع، استعراض 
عـــــــــلاقـــــــــات الــــــتــــــعــــــاون 

الثنائي بين البلدين.
مـــــــــيـــــــــهـــــــــاو    <
وابـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــدا، ســــفــــيــــر 
بـــــولـــــنـــــدا بــــالــــقــــاهــــرة، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بوزير التعليم العالي 
والبحث العلمي أيمن 
عــاشــور، وأكـــد الــوزيــر 
خلال اللقاء على عمق 
الــعــلاقــات الــتــي تــربــط 
بــــين مـــصـــر وبـــولـــنـــدا، 

وخاصة في مجالات التعليم العالي والبحث 
العلمي والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى 
أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية 
والبولندية، خصوصاً فــي البرامج العلمية 
المشتركة، وتدويل التعليم العالي. من جانبه، 
إلــى التعاون المثمر والبناء مع  لفت السفير 
جامعة عين شمس المصرية، خاصة في مجال 

تعليم اللغة البولندية، والتبادل الطلابي.

> مايكل كواروني، سفير إيطاليا لدى 
مصر، زار أول من أمــس، الغرفة التجارية 
المصرية بالإسكندرية، وذلــك لبحث أوجه 
التعاون بــين الجانبين، واستهدف اللقاء 
مــنــاقــشــة آلــــيــــات الـــتـــعـــاون بــــين الــجــانــبــين 
وزيادة حجم التبادل التجاري، خصوصاً 
فــــي ظــــل الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــصــعــبــة الــحــالــيــة الــتــي يــمــر بها 
الــعــالــم جـــــراء الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكـــرانـــيـــة وجــائــحــة «كـــورونـــا»، 
واتـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى عــقــد مــزيــد 
مـــن الـــلـــقـــاءات المــشــتــركــة، وتــعــزيــز 
الـــجـــهـــود المــشــتــركــة فـــي المـــجـــالات 

المختلفة.
بــن أحــمــد الحميد،  > حــســين 
ســفــيــر دولـــــة قــطــر لــــدى تــنــزانــيــا، 
اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مـــع قــاســم 
ماجاليوا، رئيس وزراء جمهورية 
تـــنـــزانـــيـــا المـــتـــحـــدة، وجــــــرى خـــلال 
الاجــــتــــمــــاع اســــتــــعــــراض عـــلاقـــات 

التعاون الثنائي بين البلدين.
> شــــوكــــت ســـــودهـــــن، ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة مــــوريــــشــــيــــوس لــــدى 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
استقبله أول من أمس، وزير الدولة 
للشؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء السعودي ومبعوث شؤون 
المناخ عادل بن أحمد الجبير، في 
ديـــوان الــــوزارة بــالــريــاض، وجــرى 
اللقاء، استعراض العلاقات  خلال 
الثنائية بــين البلدين الصديقين، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر حول المواضيع ذات الاهتمام 

المشترك.
> جــيــرو أوكــويــامــا، قـــدم أول 
من أمس، نسخة من أوراق اعتماده 
سفيراً لليابان معتمداً ومقيماً لدى الأردن، 
إلـــى أمـــين عـــام وزارة الــخــارجــيــة وشـــؤون 
المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين 
السفيرة لينا الحديد، التي أعــربــت خلال 
اللقاء، الــذي جــرى فــي مكتبها، عــن أطيب 
تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه 
الجديدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.

شوكت سودهن

جيرو أوكوياما

عادل باحميد

مايكل كواروني

فيرناندو فيجيرينهاس

سلطان أحمد غانم 
السويدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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من تأثير روايات «هاري بوتر»... 
هواة يقيمون قبراً لشخصية

 القزم «دوبي» على شاطئ في ويلز

في واحدة من أكثر اللحظات المأساوية من سلسلة «هاري 
بوتر»، يموت «دوبي»، القزم، بين ذراعي هاري بوتر على شاطئ 
شاسع يصفه «دوبي»، في أنفاسه الأخيرة، بأنه «مكان جميل 

للوجود مع الأصدقاء».
ولم يكن «المكان الجميل» الذي جرى فيه تصوير المشهد من 
فيلم «هاري بوتر آند ديث هالوز: الجزء ١»، سوى فريشووتر 
أقــام عشاق  بيتش ويست فــي بيمبروكرشير بويلز. وهــنــاك، 
«دوبي»، وهو شخصية تكرر ظهورها  القصة نصباً تذكارياً لـ
عــبــر سلسلة «هــــاري بــوتــر» وأصــبــح صــديــقــاً للبطل وزمــلائــه 

وتحول لشخصية محبوبة بين صفوف جمهور هاري بوتر.
ومع ذلك، زاد قلق مسؤولين بيئيين من أن شعبية الموقع 
لدى السياح كان لها تأثير سلبي على الشاطئ، وفكروا في هدم 
النصب التذكاري في إطــار مراجعة جرت على امتداد ثمانية 
أشهر. إلا أنه في الأسبوع الماضي، حصل موقع قبر «دوبــي» 
أنــه بإمكانه البقاء، طالما  على مهلة، عندما أعلن المسؤولون 
«دوبي» - أو، من منظور مختلف،  توقف الزائرون عن ترك تحية لـ

نفايات ضارة بالبيئة.
وفــــي تــقــريــرهــا الــتــقــيــيــمــي، كــتــبــت مــؤســســة «نـــاشـــونـــال 
ترست ويــلــز»، مؤسسة خيرية معنية بالحفاظ على المواقع 
التاريخية أطلقت عملية المراجعة البيئية للمنطقة: «سيبقى 
النصب الــتــذكــاري الــخــاص بــدوبــي فــي فريشووتر ويست كي 
يستمتع الناس بزيارته، لكن المؤسسة تناشد الناس الاكتفاء 
بــالــتــقــاط الــصــور عــنــد زيــــارة الــنــصــب مــن أجـــل حــمــايــة المشهد 
الطبيعي الأوسع». جدير بالذكر هنا أن جزءاً من المشكلة ينشأ 
عن الهدايا الصغيرة التي يتركها الناس في المكان كنوع من 
الاحتفاء بدوبي، لكنها تخلف تداعيات بيئية مدمرة: فالزائرون 

يستمرون في ترك جوارب لدوبي!
يذكر أنه في سلسلة «هاري بوتر»، يخدع هاري السيد الذي 
يعمل لديه «دوبي»، الشرير لوسيوس مالفوي، كي يعطي قزمه 
الأسير جــوربــاً، والــذي يحرر «دوبـــي». ويظل «دوبـــي» يرتدي 
الجورب حتى لحظة وفاته، ما يجعله رمزاً لا يُنسى لصداقته 

مع هاري.
بالعودة إلى العالم الحقيقي، فإنه من السيئ ترك الجوارب 
على الشاطئ، خصوصاً أنه جرى ترك الكثير منها في موقع 
القبر مع رسائل مرسومة على الصخور لتتناسب مع تكريم 

هاري الأخير لصديقه: «هنا يرقد دوبي، قزم حر».
مــن جهتها، قــالــت مؤسسة «نــاشــونــال تــرســت ويــلــز» في 
تقييمها، إن «عناصر مثل الجوارب والحلي ورقائق الدهان من 
الحصى المطلية يمكن أن تدخل البيئة البحرية وسلسلة الغذاء 
وتعرض الحياة البرية للخطر». وأضافت المؤسسة أن عشرات 
الآلاف من الأشخاص يزورون الشاطئ كل عام، واستجاب أكثر 
من ٥٠٠٠ شخص لاستطلاع عبر الإنترنت سعى للتعرف على 

رأي الجمهور حول مستقبل الموقع.
وفــي بــيــان، قــال جــونــاثــان هــيــوز، مــســؤول مــن «ناشونال 
ترست ويلز»: «بينما يسعدنا أن الكثير من الأشخاص يرغبون 
في الزيارة، يتعين علينا الموازنة بين شعبية الموقع والتأثيرات 
على الطبيعة الحساسة للشاطئ والبيئة الأوســع، والضغط 

على المرافق والطرق المحيطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مشهد من فيلم هاري بوتر لقبر «دوبي» (باراماونت)

الحل السابق
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 كاتب امريكي ساخر.
 كائن حي - تراب الشواطيء

 متشابهان - حيوان ضخم - شيّد  
 "معكوسة" 

 صاحب نظرية التطور - حاكم  
 "معكوسة".

 مضيء - للنفي - دق الجرس 
 "معكوسة".

 نصل الرمح.
 يدعو - قمة الجسم.

 سباق السيارات .
 طري - ضد نهار 

 من دول البلقان - يجري في العروق.

 مغني مصري.
 تقوى وورع - جرسون.

 خصب "معكوسة" - شجاع.
 نبات عطري - غيمة ماطرة.
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 حيوان خرافي - للتفسير - رن الجرس.

 سأم - من الالوان.

 سقي "معكوسة" - علم مذكر.

 منال "مبعثرة" - حامل.

 فاكهة استوائية - من الاطراف.

 مدينة استرالية - ضد حرب.
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حضور سوري لافت ومخطوطات نادرة تعرض لأول مرة في الخليج

«العالم» معرض الشارقة للكتاب... تجمع عربي ودولي لإرسال كلمة لـ

فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت الــقــمــة 
الــعــربــيــة فــيــه وأنـــهـــت أعــمــالــهــا في 
الــجــزائــر، بــدايــة هــذا الأســبــوع، كان 
حــاكــم الــشــارقــة؛ الإمـــارة الخليجية 
الــعــرب والخليج  على ســاحــل بحر 
الــعــربــي الشيخ سلطان القاسمي، 
لــلــكــتــاب على  أكــبــر مــعــرض  يفتتح 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي دورتــــــه الــــــ٤١، 
والـــــــــذي أقــــيــــم فـــــي مــــركــــز «إكـــســـبـــو 
الــشــارقــة» ويبعد عــدة كيلومترات 
نــشــئــت 

ُ
عـــن أول مـــدرســـة ابــتــدائــيــة أ

عام ١٩٦١ في مدينة كلباء، التابعة 
لإمــــارة الــشــارقــة، وتــحــمــل المــدرســة 
اسم أشهر رمز للمقاومة في الجزائر 
ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي؛ وهــي 

الجزائرية «جميلة بوحيرد».
معرض الشارقة الدولي للكتاب 
عاد، هذا العام، بعد سنتين من آثار 
جــائــحــة «كــــورونــــا» بــكــامــل طــاقــتــه 
الاستيعابية ويحمل شعار «كلمة 
نــاشــراً  بــمــشــاركــة ٢٢١٣  لـــلـــعـــالـــم»، 
مــن ٩٥ دولـــة، منها ١٢٩٨ دار نشر 
عربية و٩١٥ أجنبية، إلا أن اللافت، 
هذا العام، حجم المشاركة السورية 
فــي المــعــرض، وذلـــك بحضور أغلب 
دُور الــنــشــر الــســوريــة، الــتــي يــراهــا 
أحد الناشرين السوريين فرصة لهم 
ونافذة للمشاركة مع العالم العربي 
والدولي، في ظل ما تشهده سوريا 
عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مـــــن  ١٠ ســـنـــوات 
مــن حـــرب طــاحــنــة واقــتــتــال داخــلــي 
وتــشــريــد ســكــانــي فـــي ظـــل انــســداد 
الأفـــق للحل السياسي فــي دمشق، 
مشيراً إلى أن السوريين كانوا وما 
زالـــوا مــن أهــم المشاركين والفاعلين 

في الشأن الثقافي العربي.
وشـــهـــد المــــعــــرض، هــــذا الـــعـــام، 
إطــلاق الأجــزاء الجديدة من المعجم 

التاريخي للغة العربية؛ البالغة ٣٦ 
جــزءاً وتـــؤرخ لـــ٩ أحــرف مــن حــروف 
الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي وصـــفـــهـــا حــاكــم 
الــشــارقــة الشيخ سلطان القاسمي 
بأن المعجم التاريخي ليس معجماً 
كـــســـائـــر المــــعــــاجــــم يــــشــــرح مــعــانــي 
كلمات العربية ويــعــرّف بمعانيها 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا هــــو «ســـجـــل هـــذه 
الأمــة وتاريخها وديـــوان أشعارها 
وأخـــبـــارهـــا وأمـــثـــالـــهـــا، ابــــتــــداءً من 
عـــصـــر الـــنـــقـــوش الـــقـــديـــمـــة، مـــــروراً 
الــعــرب التاريخية،  بجميع أعــصــر 

ووصولاً إلى العصر الحديث».
فــيــمــا اعــتــبــر أحــمــد بــن ركــاض 
الـــعـــامـــري، رئـــيـــس هــيــئــة الــشــارقــة 
لـــلـــكـــتـــاب، أن المــــعــــرض أكـــمـــل عــامــه 
الأربـــعـــين وحــقــق خــلالــهــا إنــجــازات 
مــــتــــعــــددة، وأضـــــــــاف «أن صــنــاعــة 
النشر ليست كأية صناعة أخرى، بل 

هــي صــنــاعــة تُــبــنــى عــلــى الــعــلاقــات 
المــســتــمــرة والــلــقــاءات الــدائــمــة التي 
تسهم فــي بــنــاء الــجــســور الــقــويــة»، 
منوهاً بأن الشارقة استضافت ١٠٤١ 
ما بين ناشر ووكيل بيع أدبــي في 
فعاليات مؤتمر الناشرين الدولي، 
كما يشارك في فعاليات المعرض ١٥٠ 
من كبار الكُتاب والمفكرين والمبدعين 
والفنانين العرب والأجــانــب من ١٥ 
دولة، يقدمون ١٥٠٠ فعالية وجلسة 
حوارية متنوعة، منها ٢٠٠ فعالية 
ثــقــافــيــة، تــضــم جــلــســات وقــــــراءات 
وورش عــــمــــل وخــــــطــــــابــــــات حــــول 
فـــي مختلف  تــجــاربــهــم الإبـــداعـــيـــة 

أنواع المعارف والتأليف.
وكــان لافتاً أيضاً فــي المعرض 
صّص لبعض المخطوطات 

ُ
قسم خ

الــنــادرة، التي  العربية والإسلامية 
يــعــود عــمــرهــا إلـــى مــئــات الــســنــين، 

إلــى القرن السابع  وبعضها يعود 
الــــهــــجــــري، وذلــــــــك بــــالــــتــــعــــاون مــع 
جامعة «القلب المقدس الكاثوليكية» 
ومكتبة «أمــبــروزيــانــا» الإيطالية، 
والــــــذي يـــأتـــي تـــزامـــنـــاً مـــع اخــتــيــار 
إيــطــالــيــا ضــيــف شــــرف لــلــمــعــرض، 

هذا العام.
ومن المخطوطات التي نشرت 
بعض المقتطفات من القرآن الكريم 
ـــــســـــخـــــت، خــــــــلال الــــقــــرنــــين 

ُ
الـــــتـــــي ن

الـــخـــامـــس عـــشـــر والـــــســـــادس عــشــر 
لــلــمــيــلاد، وهــــي عـــبـــارة عـــن مــزيــج 
ــبــة،  مـــن صــفــحــات مــنــقــوشــة ومــذهَّ
وأخرى بسيطة، و«الدر المنضود في 
الــوجــود» وهــي مخطوطة  عجائب 
ـــســـخـــت فــي 

ُ
فـــــي عـــلـــم الــــكــــونــــيــــات ن

الــــــقــــــرن الــــثــــانــــي عــــشــــر الــــهــــجــــري، 
إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مـــــن الـــنـــصـــوص 
الــتــوضــيــحــيــة، وهـــي مــجــمــوعــة من 

الرسوم المعمارية المتعلقة بمحتوى 
المــخــطــوطــة الــعــلــمــيــة، ومــخــطــوطــة 
«روضــــة الألـــبـــاب وتــحــفــة الأحــبــاب 
ونخبة الأحساب لمعرفة الأنساب» 

لابن مقيد للمؤيدي.
ومن المخطوطات التي عُرضت 
مــخــطــوطــة تــحــتــوي عــلــى جـــزء من 
كـــتـــاب الــــفــــيــــروزآبــــادي «الـــقـــامـــوس 
المحيط»، وهــو من أشهر قواميس 
ــســخــت عــام 

ُ
الــلــغــة الــعــربــيــة الـــتـــي ن

٨٢٨ لــلــهــجــرة، و«كـــشـــف الـــوجـــوه - 
السبع قــراءات» لمكي بن أبي طالب 
القيسي، وهي مخطوطة في علوم 
القرآن يعود تاريخها إلى عام ٦٧٨ 
هـ والتي تُعدّ من أقدم المخطوطات، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مـــخـــطـــوطـــة مــــوجــــزة 
بعنوان «مصباح المتهجد» لمحمد 
بن الحسن الطوسي، المكتوبة في 

عام ١٠٥١ هـ.

الشارقة: «الشرق الأوسط»

إحدى المخطوطات التي عرضت في معرض الشارقة للكتاب هذا العام (الشرق الأوسط) ,حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي خلال افتتاحه المعرض في دورته الـ٤١ هذا العام (الشرق الأوسط)

,

معرض الشارقة 
الدولي للكتاب 
عاد، هذا العام، 
بعد سنتين من 

آثار جائحة 
«كورونا» بكامل 

طاقته الاستيعابية 
ويحمل شعار 
«كلمة للعالم»، 

بمشاركة ٢٢١٣ 
ناشراً من ٩٥ 

دولة، منها ١٢٩٨ 
دار نشر عربية 

و٩١٥ أجنبية

«ملتقى الترجمة» يفتح نقاش تحديات التبادل المعرفي وتطلعات المترجمين
الرياض: عمر البدوي

دعـــــــــــــا عـــــــــــــدد مــــــــــن الـــــــخـــــــبـــــــراء 
والمـــتـــخـــصـــصـــين إلـــــى أهـــمـــيـــة دعـــم 
المـــــــــبـــــــــادرات الــــتــــقــــنــــيــــة وتــــوظــــيــــف 
اســــتــــخــــدامــــات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
فـــي تــشــجــيــع الـــحـــركـــة الــتــرجــمــيــة، 
وتحقيق أوسع نفع وأثر لها في مدّ 
الجسور بين الثقافات والشعوب، 
المــلــكــيــة  تـــعـــزيـــز دور  إلـــــى  إضــــافــــة 
الفكرية في حماية أعمال الترجمة 
ومـــشـــروعـــاتـــهـــا، وجـــهـــود المــؤلــفــين 
لة 

َ
ق

َ
ن وحقوق المترجمين بوصفهم 

لــلــعــلــم ونــــوافــــذ لـــلـــتـــبـــادل المــعــرفــي 
وأمناء سر الكلمة.

ونـــاقـــشـــت جـــلـــســـات أمـــــس مــن 
الـــذي انطلق في  الــتــرجــمــة،  ملتقى 
الــريــاض بمشاركة دولــيــة واســعــة، 
الـــــدور  تـــعـــزيـــز  فــــي  الـــتـــرجـــمـــة  دور 
الـــثـــقـــافـــي لـــــلـــــدول، ونــــشــــر صـــــورة 
الــتــحــولات الثقافية  أكــثــر دقـــة عــن 
في السعودية، ودول العالم كافة، 

وإلــــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى الــتــوجــهــات 
الــــحــــديــــثــــة لــــصــــنــــاعــــة الــــتــــرجــــمــــة، 
الــواعــدة التي  واستكشاف الفرص 
يــتــيــحــهــا الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي لـــهـــذه 
الصناعة، ومناقشة التحديات التي 

يواجهها القطاع وسبل تفاديها.
ث شـــون فــولــي، الكاتب  وتــحــدَّ
والأكاديمي الأميركي، عن الترجمة 
لـــلـــتـــواصـــل  بــصــفــتــهــا أداة مـــهـــمـــة 
الــــحــــضــــاري، ولـــتـــعـــزيـــز الــحــضــور 
الــثــقــافــي لـــلـــدول، وفــتــح نـــافـــذة عن 
الترجمة والدبلوماسية الثقافية، 
ودورهــــــــا فــــي تـــقـــديـــم صــــــورة أكــثــر 
الثقافية  دقة ومسؤولة عن الحالة 
للدول.  وأضاف، وهو مؤلف كتاب 
«السعودية المتغيرة: الفن والثقافة 
والمجتمع في المملكة»، أن السعودية 
تشهد، في الحقبة الأخيرة، نهضة 
ثـــقـــافـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وجــــــاءت 
الــثــقــافــة بــوصــفــهــا مــكــونــاً أساسياً 

لرؤيتها نحو المستقبل.

وقال حاتم الزهراني، مستشار 
العلاقات الثقافية الدولية بــوزارة 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة، إن جــلــســات 
مـــلـــتـــقـــى الــــتــــرجــــمــــة، فـــــي نــســخــتــه 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، تــــســــتــــكــــشــــف مــــســــائــــل 
الترجمة والنشر والملكية الفكرية، 
وعـــلاقـــة ذلــك 

بـــــالـــــتـــــواصـــــل الــــثــــقــــافــــي الــــــدولــــــي، 
بــــمــــشــــاركــــة نــــخــــبــــة مــــــن الــــخــــبــــراء 
والمتخصصين، يشاركون تجاربهم 
ورؤاهــــــــــم، وأثـــــــر ذلـــــك فــــي تــحــقــيــق 
قــيــمــة لــلــنــقــاشــات حـــــول الــتــرجــمــة 
ومــســتــقــبــلــهــا وعــلاقــاتــهــا الــعــابــرة 
 
َ
للتخصصات. ونــاقــشــت الترجمة

بوصفها أداة للتواصل الحضاري، 
وبــنــاء الــجــســور الــثــقــافــيــة، والفهم 
المـــــشـــــتـــــرك بــــــين الأمــــــــــم المـــخـــتـــلـــفـــة، 
وتشجيع التواصل العابر للحواجز 
الـــثـــقـــافـــيـــة بــــمــــا يـــحـــقـــق الــــتــــقــــارب 

والانفتاح الإنساني المتبادل.
وعـــن عــلاقــة الــتــرجــمــة بحقوق 

المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة قــــالــــت الـــهـــنـــوف 
الدباسي، المديرة التنفيذية لإدارة 
المــؤلــف فــي الهيئة السعودية  حــق 
الملكية  إن هيئة  الفكرية،  للملكية 
الــفــكــريــة جــهــة يُـــنـــاط بــهــا تسجيل 
وحـــمـــايـــة حـــقـــوق أطــــــراف الــعــمــلــيــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــنــعــكــس 
على دعــم الحركة الترجمية ورفــع 
مستوى الوعي بقيمة ذلــك، فضلاً 
عــــن مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص الإلــــزامــــيــــة 
لإنتاج ونشر أي عمل ونيل حقوق 
تـــرجـــمـــتـــه. وكـــشـــفـــت الــــدبــــاســــي أن 
العيادات الاستشارية التي تنظمها 
هــيــئــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة اســتــقــبــلــت، 
خــلال الــعــام الحالي، مــا يزيد على 
ألــــفــــي شـــخـــص طـــلـــبـــوا اســـتـــشـــارة 
فِــرق العمل التي تقدم استشارتها 

بخصوصية عالية.
وشــددت الدباسي على أهمية 
مراعاة قيم وحقوق الملكية الفكرية، 
قــبــل الـــدخـــول فـــي أيــــة نــقــاشــات أو 

تفاهمات حول أعمال مستقبلية.

يأتي الملتقى تحت عنوان «ترجمة المستقبل... الترجمة والتقنية» (واس)

لندن: دانييل فيكتور*
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كــانــت «المــدرســة الــحــربــيــة» فــي لبنان واحـــدة مــن أهم 
أيــام الانتداب  الــشــرق. أسسها  كليات تخرج الضباط في 
الفرنسي على لبنان، أمير الجيش اللواء فؤاد شهاب. من 
بين أشهر من تسلموا إدارة المدرسة الحربية كان الجنرال 
فرنسوا جينادري، الذي كان عسكرياً انضباطياً إلى درجة 
ـــة الــتــدريــب. ومن 

ّ
أســطــوريــة، تـــروى عنه الحكايات فــي دق

أطــرف ما عُــرف عنه أنه كان يكثر من إنــزال العقوبات في 
الطلاب المهملين والمتكاسلين.

مــاذا كانت أقصى عقوبة؟ يحكم الجنرال جينادري، 
الذي أصبح قريباً من سن التقاعد، على التلميذ الشاب بأن 
يركض خلفه مدار حديقة الكلية ثلاث مرات. وكان الطالب 
الــدورة الأولــى، ويكمل جينادري بقية  ب يتعب من 

َ
المعاق

العقاب عنه. كلما جئت إلى معرض الشارقة للكتب، أتذكر 
فرنسوا جينادري. فالرجل الأكثر إنتاجاً والأعمق بحثاً 
والأكثر تنوعاً هو حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي. 
وكل عام يقدم هذا الرجل الدؤوب، والمؤرخ الشغوف، لؤلؤة 
جديدة من لآلئ الغوص في التاريخ المنسي لهذه المنطقة 
التي عاشت قــرونــاً على البحث فــي الأعــمــاق الخطرة عن 

سبل العيش.
والفارق بين الشيخ وسائر المؤرخين حرص الابن على 
الإرث. إنه ليس «باحثاً» في تاريخ الجدود فقط، بل هو 
حارس أيضاً وأمين على ألا يضيع شيء من نثار السنين. 
روايته التاريخية «الجريئة» نسق جديد في سلسلة أعماله 
التي بدأها منذ نيله الدكتوراه من جامعة «إكستر» قبل 
نحو نصف قرن. بدل البحث التاريخي المجرد، يبدأ الشيخ 
سلطان أسلوب الرواية، التي كان العرب أول من اعتمدها 

شعراً في الملاحم أو المعلقات.
نــفــســه، فــهــو أشــبــه بحديقة الكلية  المــعــرض  ... وأمـــا 
الحربية في الفياضية، أيام جينادري. تشتهي أن تمضي 
فيه عقوبة القراءة، جولة بعد أخــرى، وجناحاً بعد آخر. 
وكأنما العالم العربي كله يحاول التعويض عن التقصير 
في حق الكتاب الذي طال. وقد أصبحت المعارض المتقاربة 
في الرياض وجدة والقاهرة والشارقة مثل مكتبة قومية 
مفتوحة بصورة دائمة؛ ما إن يغلق معرض حتى يفتح 

الآخر.
يستضيف معرض الشارقة كل عام دولة أجنبية. هذا 
العام كانت الضيفة شبه عربية. جاءنا الإسبان بصخبهم 
وحــيــويــتــهــم وعــبــق الأنـــدلـــس. وبـــرغـــم المــشــاركــة الــدولــيــة 

الطاغية بقي للإسبان تميزهم. كأنهم في دارهم.

حديقة الشارقة
إلــى المعنى بوضوح وتضع على المسميات أسماءها، فما  إذا لم تشر 
«المنبتّ» لا قطعت أرضــاً ولا أبقيت ظهراً، كما جاء  صنعت شيئاً، صرت كـ

في الأثر الشريف.
الــــوضــــوح هــــو أســـلـــم الــــطــــرق نـــحـــو الـــوجـــهـــة المـــطـــلـــوبـــة، أمـــــا المــــجــــازات 
والاستعارات والتشبيهات والحلى والطنافس البلاغية، فهي تثير شهية 

عشاق الكلام وحيل الكلام وسحر الكلمات المتقاطعة.
القمّة العربية الأخيرة بالجزائر، التي يعتبر فريق من الناس أن  في 
مجرّد انعقادها هو نصر عربي قائم بذاته، بعد أن تفرّق العرب أيدي سبأ، 
شــذر مـــذر، وبــقــراءة مــا، يــجــوز الاتــفــاق مــع هــذا الــقــدر مــن الــنــصــر، لكن في 
تقديري سجّلت المواقف العربية تراجعاً عن النقطة التي كانت عليها من قبل، 
بخصوص تسمية خصوم العرب ومدمني العبث بجغرافيا وديموغرافيا 

العرب.
البيان، بغزارة  إيــران وتركيا. نعم ذكــرت إسرائيل في  أعني مباشرة: 
وفصاحة وصوت جهوري، أمر جيّد، لكن ماذا عن غزوات «الحرس الثوري» 
الإيراني وتدميره المنهجي للعراق واليمن ولبنان وسوريا؟ ماذا عن العبث 

التركي الإردوغاني في سوريا والعراق وليبيا؟
تضمّن «إعلان الجزائر» الصادر عن القمّة العربية هذا النص: «رفض 
التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشكلات العربية، عبر تقوية دور جامعة 

الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلّها بالطرق السلمية».
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رداً على سؤال عن 
عدم تسمية تركيا وإيــران في هذا المجال، قال، حسب «الشرق الأوســط»، إن 
«القمة تناولت التدخلات في محورين؛ حماية الأمن القومي العربي وحماية 
الأمن المائي العربي، وهناك تأييد وتأكيد على قرارات اتخذت في قمة تونس 

(الأخيرة) تتناول بالاسم الأطراف المتدخلة في الشؤون العربية».
يعني كلام السيد الأمين العام - ولا يلام في ذلك - سبق لنا، في قمة سالفة، 
ذكر إيران وتركيا بالاسم، وهذا يكفي، والقياس على ذلك يقتضي أيضاً عدم 
ذكر إسرائيل بالاسم، لأنه سبق ذكرها في «قمم» سابقة... فهل يستقيم هذا؟!

الحال، أن ثمة ساسة في العراق ولبنان خاصة، لا يخفى على أحد أنهم 
جزء من المشروع الإيراني، وفي ليبيا بعضهم جزء من المشروع التركي، لذلك 

يرفضون إدانة مَن يدينون لهم بالولاء والتبعية.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثارت النائبة العراقية حنان الفتلاوي، 
وهي من الفريق السياسي العراقي الموالي لإيران، اعتراضات على فقرة ضمن 
مسوّدة بيان للبرلمان العربي تعبّر عن «الدعم الكامل للعراق في مواجهة 
جميع التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، خاصة التدخلات الإيرانية 
السافرة». وطالبت، علانية برفع اسم إيران، ثم افتخرت لاحقاً بموقفها هذا.
اللغة الصريحة الفصيحة والمواقف الحاسمة الجازمة، قد  صحيح أن 
تخلق توتراً مع وفد ما هنا أو هناك، لكنه ألم نافع مفيد، فهو يكشف عن 

حقيقة الداء ويضع مقدمة الدواء، غير ذلك... كلام بلا خطام.

كلام عربي... لا فصاحة فيه!

الممثلة الأسترالية مارغو روبي لدى وصولها إلى حفل جوائز مجلة «وول ستريت جورنال» 
لعام ٢٠٢٢ في متحف الفن الحديث بنيويورك (أ.ف.ب)

تتعرض الأنهار في حديقة يوسمايت الأميركية للتهديد (غيتي)

الأنهار الجليدية في كليمنجارو وأفريقيا ستختفي عام ٢٠٥٠
أعلنت الأمم المتحدة في تقرير 
لــهــا أن أنــهــاراً جليدية عــبــر أنــحــاء 
الــعــالــم - بــمــا فــي ذلـــك آخـــر الأنــهــار 
الجليدية فــي أفريقيا - سيفقدها 
الـــعـــالـــم حــتــمــاً بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠ 
بسبب التغييرات المناخية، حسب 

«بي بي سي».
وخــــــلــــــص تـــــقـــــريـــــر صـــــــــدر عـــن 

منظمة «اليونيسكو» إلى أن الأنهار 
الــجــلــيــديــة فـــي ثــلــث مـــواقـــع الــتــراث 
العالمي حسب تصنيف الأمم المتحدة 
ســتــذوب فــي غــضــون ثــلاثــة عــقــود. 
ومـــن المــتــوقــع اخــتــفــاء آخـــر الأنــهــار 
الــجــلــيــديــة فـــي جــبــل كــلــيــمــنــجــارو، 
وكذلك الأنهار الجليدية في جبال 
الألب ومتنزه يوسمايت الوطني في 
الولايات المتحدة. وأوضح القائمون 
على التقرير أن هذه الأنهار ستذوب 

بــغــض الــنــظــر عــن الإجــــــراءات التي 
ســيــتــخــذهــا الــعــالــم لمــكــافــحــة تغير 
الــذي يضع  التقرير،  المــنــاخ.ويــأتــي 
توقعات تستند إلى بيانات الأقمار 
الصناعية، في الوقت الذي يستعد 
فـــيـــه قـــــــادة الـــعـــالـــم لـــلاجـــتـــمـــاع فــي 
مصر فــي مؤتمر «كـــوب ٢٧» حول 
التغييرات المناخية الأسبوع المقبل.

وفــــــي ثـــنـــايـــا الــــتــــقــــريــــر، جـــرى 
تــحــديــد نــحــو ١٨٦٠٠ نــهــر جليدي 

عبر ٥٠ موقعاً للتراث العالمي للأمم 
المتحدة، وهي تمثل ما يقرب من ١٠ 
في المائة من مساحة الأرض المغطاة 
بالجليد وتتضمن مواقع سياحية 
شــهــيــرة وأمـــاكـــن مــقــدســة لــلــســكــان 

المحليين.
إلــى ذلـــك، قــال تاليس كارفالو 
ريــــــــســــــــنــــــــدي، مـــــــــســـــــــؤول مـــنـــظـــمـــة 
القائمين على  «اليونيسكو» وأحــد 
التقرير: «نأمل أن نكون مخطئين، 

لــكــن هــــذا مـــا تــنــبــئ عــنــه الــحــقــائــق 
الــعــلــمــيــة. وتــعــد الأنـــهـــار الجليدية 
واحــــدة مــن المـــؤشـــرات الــقــيــمــة على 
التغييرات المناخية، لأنها مرئية. 
وهــــــذا شـــــيء يــمــكــنــنــا حـــقـــاً رؤيـــتـــه 

يحدث».
انـــحـــســـار  الــــتــــقــــريــــر إن  وقــــــــال 
واختفاء الأنهار الجليدية كان «من 
بين أكثر الأدلة دراماتيكية على أن 

مناخ الأرض آخذ في الاحترار».

لندن: «الشرق الأوسط»

بكتيريا تراقب الأنهار
 وترسل إشارات كهربائية عند تلوثها

تـــســـاعـــد أجـــهـــزة  يـــمـــكـــن أن 
الاســــــتــــــشــــــعــــــار الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
الــحــيــويــة الــخــاصــة فـــي مــعــرفــة 
الــتــلــوث الــكــيــمــيــائــي فــي الــنــهــر، 
حـــيـــث قــــــام فــــريــــق مـــــن جــامــعــة 
بــقــيــادة عالمي  رايـــس الأميركية 
الأحياء الصناعية، كارولين أجو 
فرانكلين، وجوناثان سيلبيرغ، 
بتوظيف البكتيريا للاستشعار 
بـــــســـــرعـــــة، وإرســــــــــــــال إشــــــــــارات 

كهربائية عند وجود تلوث. 
وتُظهر دراستهم، المنشورة 
فــي دوريـــة «نيتشر»، أنــه يمكن 
بـــــرمـــــجـــــة خــــــلايــــــا الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
لاكتشاف نوع معين من الملوثات 
الكيميائية، والإبلاغ في غضون 
دقـــائـــق عـــن طــريــق إطــــلاق تــيــار 

كهربائي يمكن اكتشافه.
ويـــــمـــــكـــــن لــــــهــــــذه الأجــــــهــــــزة 
الحيوية أن تزود نفسها بالطاقة 
من خلال جمع الطاقة في البيئة؛ 
لأنها تراقب الملوثات في أماكن 
مثل الأنهار والمــزارع والمصانع 
ومحطات معالجة مياه الصرف 
الصحي؛ لضمان الأمــن المائي، 
كــمــا يــؤكــد الــبــاحــثــون. وكــانــت 
الــبــكــتــيــريــا الــتــي أثــبــتــت صحة 
فكرة الباحثين هي «الإشريكية 
القولونية»، وكان هدفهم الأول 
هو «الثيوسلفات»، وهو عامل 
ثنائي الكلور يمكن أن يتسبب 
في تكاثر الطحالب التي تضر 
بــــجــــودة المــــيــــاه، وكــــانــــت هــنــاك 
مصادر مياه مناسبة للاختبار، 
وهي شاطئ غالفستون وشاطئ 
هــــيــــوســــتن بــــــرايــــــس وبــــافــــالــــو 

بايوس.

وجـــــمـــــع الـــــبـــــاحـــــثـــــون المــــــاء 
مــــن كــــل مـــنـــهـــا، وفــــــي الـــبـــدايـــة، 
قــــامــــوا بــتــوصــيــل «الإشـــريـــكـــيـــة 
القولونية» بأقطاب كهربائية، 
لـــكـــن المــــيــــكــــروبــــات لــــم تــلــتــصــق 
بــالــقــطــب الــكــهــربــائــي، فــاهــتــدوا 
فـــي «الأغـــــــاروز»،  إلـــى تغليفها 
 وهو عديد سكاريد، يستخلص 
الــعــادة من بعض الطحالب  في 
الــحــمــراء، وســمــح ذلـــك بتثبيت 

الميكروب.
وبــعــد أن تــوصــلــوا لكيفية 
تثبيت الميكروب قاموا بتشفيره 
لــلــتــعــبــيــر عــــن مــــســــار صــنــاعــي 
تــيــاراً فقط عندما يواجه  يــولــد 
«الــــثــــيــــوســــلــــفــــات»، وكــــــــان هــــذا 
المــســتــشــعــر الــــحــــي قــــــــادراً عــلــى 
استشعار هذه المادة الكيميائية 
بمستويات أقل من ٠٫٢٥ مليمول 
لــكــل لــتــر، وهــــي أقــــل بــكــثــيــر من 

المستويات السامة للأسماك.

القاهرة: حازم بدر

سيلين ديون تؤدي 
شخصيتها الحقيقية 

في فيلم رومانسي
مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــتـــولـــى الـــنـــجـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
ســــيــــلــــين ديـــــــــــون بـــــطـــــولـــــة الـــفـــيـــلـــم 
الكوميدي الرومانسي «لاف أغين» 
(Love again)الـــذي يبدأ عرضه في 
دور السينما سنة ٢٠٢٣ وتجسد 
فيه شخصيتها الحقيقية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــتــبــت المــغــنــيــة المــتــحــدرة من 
مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «أراكــــــم في 
 أنها ستشارك 

ً
السينما!»، موضحة

إلــى جــانــب نجمة أفــلام  فــي الفيلم 
بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا 
جوناس والممثل الأسكوتلندي سام 
هيوين المعروف بدوره في المسلسل 

.(Outlander) «الدرامي «آوتلاندر
وأشـــــارت ســيــلــين ديــــون أيضاً 
إلــى أنــهــا ســتــؤدي أغــنــيــات جديدة 
لــهــا فـــي هـــذا الــفــيــلــم الــــذي أنتجته 
شــركــة «ســـونـــي» وســيــعــرض على 
الشاشة الكبيرة في ١٢ مايو (أيار).
الـــذي أخرجه  الفيلم  ويــتــنــاول 
إنــكــريــديــبــل  جـــيـــم ســــتــــراوس (ذي 
جــيــســيــكــا جـــيـــمـــس) قـــصـــة شـــابـــة 
تواصل بعد وفــاة خطيبها إرسال 
إلــيــه. وأدى  رســائــل نصية هاتفية 
ذلــك إلــى نــشــوء عــلاقــة بينها وبين 
الـــشـــخـــص الـــــــذي انـــتـــقـــل إلــــيــــه رقـــم 
الـــهـــاتـــف، وهـــــو صـــحـــافـــي، بــفــضــل 
سيلين ديــون. وكانت ديون أعلنت 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي أنــهــا 
أرجأت إلى ٢٠٢٣ كل الحفلات المقرر 
أن تحييها هــذه السنة في أوروبــا 
ضــمــن جــولــتــهــا الــعــالمــيــة «كــاريــدج 
وورلد تور» بسبب مشكلة صحية 

تعانيها.

باحثة تعرض المستشعر الحيوي

١٥ قطعة أثرية يونانية تعرض لأول مرة وسط احتجاجات

أثــــريــــة  قـــطـــعـــة  تُـــــعـــــرض ١٥  مـــــــرة  لأول 
يونانية قديمة من المجموعة الفنية الخاصة 
بملياردير أميركي في أثينا، بموجب اتفاق 

«رويترز». أثار الجدل في اليونان، وفقاً لـ
وســـــافـــــرت الآثـــــــــار المـــنـــتـــمـــيـــة إلــــــى جـــزر 
سيكلاديز، التي تقول اليونان إنها «روائع 
ذات قيمة أثرية فريدة»، إلى أثينا بعد إبرام 
صفقة بين اليونان ومتحف «متروبوليتان 
للفنون» في نيويورك لإعادة ١٦١ قطعة أثرية 
جمعها على مر السنين ليونارد إن ستيرن؛ 

وهو رجل أعمال وفاعل خير.
وفي حديثه بحفل عشية افتتاح المعرض 
الـــــوزراء كيرياكوس  قـــال رئــيــس  للجمهور، 
إنـــه «كــــان حــقــاً يــومــاً مميزاً  ميتسوتاكيس 
لــلــحــيــاة الــثــقــافــيــة لــلــبــلاد»، واصــفــاً الأعــمــال 
ر بثمن ذات جمال  تُقدَّ بأنها «قطع أثرية لا 

نادر تعود إلى وطنها». وبعد عرضها لمدة 
عام في متحف سيكلاديك في أثينا، سيجري 
عرض ١٥ قطعة هي الأهم في المجموعة، في 
نــيــويــورك اعــتــبــاراً مــن أوائـــل عــام ٢٠٢٤ لمدة 
٢٥ عــامــاً. وسيجري إعــادتــهــا تدريجياً إلى 

اليونان.
وتــضــم مــجــمــوعــة ســتــيــرن حـــوالـــي ١٦١ 
عملاً صُنعت في مجموعة جــزر سيكلاديز 
فـــي بــحــر إيـــجـــه، خـــاصـــة فـــي أوائـــــل الــعــصــر 
البرونزي. وتقول وزارة الثقافة اليونانية إن 
الكثير من الأشياء الموجودة في المجموعة، 
التي تشمل التماثيل والمزهريات، تُعدّ «نادرة 
جداً» أو أمثلة فريدة من نوعها لفن وتقنية 

الحضارة السيكلادية.
الــيــونــان ومتحف  وأثــــارت الصفقة بــين 
عون  ق عليها المشرِّ متروبوليتان، والتي صدَّ
اليونانيون في سبتمبر (أيــلــول)، جــدلاً في 
الــيــونــان، حيث دعــت المعارضة والكثير من 

عــلــمــاء الآثـــــار والمــحــافــظــين إلــى 
عودتها الفورية والدائمة.

ووصـــــفـــــت خـــمـــس نـــقـــابـــات 
لــــعــــلــــمــــاء الآثــــــــــــار والمــــحــــافــــظــــون 
ومــوظــفــو الـــــوزارة الاتـــفـــاق بأنه 
«فـــــضـــــيـــــحـــــة»، فــــــي بـــــيـــــان قــبــل 

الافتتاح.
وقالوا في البيان: «لم يجرِ 
التحقق من هــذه الأشياء بشكل 

قانوني لمعرفة ما إذا كانت أصلية 
أم مزيفة، ولا كيف انتقلت من جزر 
سيكلاديز إلى مجموعة الملياردير 

في نيويورك».
وحـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن لافــــتــــة بــيــضــاء 
خـــــــارج المـــتـــحـــف، خــــــلال الـــحـــدث 
كُــتــب عليها «إنها  يــوم الأربــعــاء 

مسروقة».

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

جانب من معرض أثينا للقطع الأثرية (أ.ب)

إلــى 

بـــات 
ظــــون 
بأنه 
قــبــل 

ِيجرِ
شكل 

صلية 
ن جزر 
لياردير 

صــغــيــرة 
يــضــاء 
حـــدث 
«إنها 

تمثال 
مزدوج 

في متحف 
الفن (أ.ب)
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هل أوناي إيمري قادر على إعادة 
أستون فيلا إلى المسار الصحيح؟

sport
الـ غارديان الرياضي
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